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 تنويه  …
أمffاكن ، هي من خيffال أسffماء ، روابffط ، شخصffيات و  أحffداث،   أجزاء هذا العمffل بلا اسffتثناء بمffا يشffمله من   جميع 

إلا محض صدفة بحتة . أي تشابه قد يكون بينها وبين ما قد يكون في الواقع ماهو  المؤلف ، و
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إهداء  

أصffحاب الرسffائل الffواردة في تلffك الصffفحات ، بفffرض وجffودهم في الحيffاة الحقيقيffة هم وكffل من تشffابهت ظروفffه إلي 
إلتقاطهffا بسffهولة دًّا مما مكنني مffع علوهffا هffذا من  أحداث كانت عالية ج أن ذبذبة ال ً  لكم ؛ ذلك ل ً جزيلا معهم، شكرا
إذا كانت ذبذباتكم بهذا العلو بحيث وصلت أهداء ،  أن يتضمنه ال إلي الورق ، ولكن السؤال الذي لابد و أثير  ونقلها من ال
أنهffا تسffببت لكم بعطب في الحffواس ؛ أراهن علي  إلي جواركم ؟  يَّ رغم البعد عنكم ، فتري كيف كانت في المصدر  إل

أكثر مما يتحملون . إرسالها  أفقدتهم الحياة حواسهم ب آخر لكل من  إهداء  لذلك 
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مقدمة وتمهيد .. و الذي منه

.( أي حال (وليست بمقدمة طويلة على 

أدوارنffا ، ولكن السffؤال الملح الffواجب اً فيها غير  أدوار أغلبها، بتفرض علينا الحياة لعب  أو ربما  أوقات  أوقات، في بعض ال
أم انffه شffئ مكتسffب مffع الffوقت ؟ في كلتffا إنسان منffا يولffد وهffو علي درايffة بffدوره وكيفيffة لعبffه  أنفسنا : هل كل  سؤاله ل
أحدهم ، بيحاولوا التملص والهروب إن بعض الناس ، وبعترف كوني  الحالتين و بغض النظر عن اجابة التساؤل السابق ، ف
ألة ffت مسffألة ليس ffاً ،  و المس أحيان أخري علي سبيل التجديد والتغيير والمغامرة  أساسي ، وتجريب ادورا  اً من دورهم ال ًمؤقت

إذا كنا علي دراية فعلية بدورنا في الحياة من عدمها ألة تشكك في ما  أو هوي  ، بقدر ما هي مس أو طيش  إنعدام مسؤولية 
ُ متغffيرين ، اً لقواعffدنا سffالمين ، لكن ffود احيانffأستمرار فيه ـ وبعد المرور بالتجربة ، بنع ، ومدي اقتناعنا به ، ورغبتنا في ال
أنسffان أني ك أن حدود المعرفة هي بذاتها حدود التجربffة . ورغم  اً ، وبنكتشف وقتها  أن نظرتنا لنفسنا وللحياة بتتغير تمام ل
أثنffاء كتابتهffا ، لffذلك مهمfا تصfور أنهfا تفقfد اجffزاء من معانيهffا  إلا ان التجربة الحياتية اتضffح  بدعي كوني قارئ جيد ، 
إنمffا هنffاك أحاسffيس بطبيعتهffا لا تقبffل الكتابffة ، و أعمffق ال أن  أنه عايش التجربة بكل مفرداتهffا ، فهffو مخطئ ؛ ل القارئ 
أثنffاء إلا اثنffاء معايشffتها بffالتوازي، وقلffة من النffاس هي من كتبت عن تجربffة  أن تعffاش ولا يكتب عنهffا  تجffارب لابffد و 
أنا الشخصية أما تجربتي  معايشتها ، لا قبلها ولا بعدها ، والمقصود بهذة التجارب هي تلك المحتواة في هذا الكتاب ۔  و
أنffا إلي حffدا مffا، ف أداء الوظيفة  أختلاف في طبيعة  ، فكانت تجربة لعب دور مزدوج ، وهو السمسار البوسطجي ولكن مع 
اً منهمffا بطريقffتي إنمffا لعبت كل ألعب دور البوسffطجي بالصffورة المتعffارف عليهffا ، و ألعب دور السمسار التقليدي ولم  لم 
أنffني أهميffة  أكffثر  اً، و ال ffا طبعffإليه أعتبرهffا غريبffة ، نتيجffة غرابffة المقffدمات المؤديffة  إلي نتائج  الخاصة ، بالتالي توصلت 
أحffداث كمffا أكتب من منتصف التجربة مباشرة ، لا قبلها ولا بعدها ، فلا انطباعات مسبقة ولا تقييم لاحق ، بل نقffل لل

أو نقصان . هي بدون زيادة 

اً، ولكن علي كل حال تلك الرواية التي بين يffديك قffد إذا كنت تري المقدمة غريبة بعض الشئ ، فربما هي كذلك فعل  
أي حال.  خُصصت بالكامل لشرح ما سبق بالتفصيل ، وهي رواية مثل مقدمتها ، ليست طويلة علي 
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أول الكلام .. السمسار البوسطجي أول :  الفصل ال

اً – كلام قبل التعارف – كلام بعد التعارف – تفاصيل فترة ركود – التفاجؤ علي مراحل . اكتشافات شخصية جد

اً   * اكتشافات شخصية جد

أول :  -  الاكتشاف ال

أولى دائما أن الرغبffة ال أمر صعب، ل  مffا تتمثffلًالتعامل مع مجموعة رسائل ومحاولة دمجها كلها في كتاب واحد مؤكد انه 
أو حffتى أن كل رسالة كانت بمثابة قصffة  أنها فصول في كتاب واحد يجمعها، لكن الحقيقة  في التعامل مع الرسائل على 
رواية لها شخصية مستقلة، ومستحيل معاملتها معاملة الفصل العابر في كتاب، بالتالي الرسائل المدمجة في شffكل كتffاب

آن هي قصص مجتمعة وليست فصول متتابعة . أيدي حضراتكم ال بين 

-   الاكتشاف الثاني :

 وبعfد طلب مراجعfة عشfرات الرسffائل المحتفfظ بهfاقلة من كتاب الرسائل في الحياة الواقعية يختارون عناوين لرسائلهم،
إنمffا عنوانهffا هfو موضfوعها أي عنffوان لموضffوعها، و أنهfا لا تحمffل  أكffد من  أصدقاء، تم الت أقارب وال كذكريات للعائلة وال
إن كتابffة رسffالة بffدون عنffوان وتffرك تحديffد العنffوان ffدمها، فffة من عffومحتواها ذاته، وبدون الدخول في جدوى فكرة العنون
أن الحياة العامة بكل تفاصffيلها هي المffادة الخffام دًّا غريبة على الحياة العامة، لكن اتضح  للمتلقي هي ممارسة فلسفية ج

أي  ٠للفلسفة ، و ذلك مجرد ر

- الاكتشاف الثالث :
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أي أنffه بيتم بfدون  دًّا، ل ffادق جffار صffإختي إختيار عنوان لرسالة من قبل شffخص غfير كاتبهffا، بيكfون وعكس المتوقfع  فكرة 
إختيffار العنffوان أفكار مسبقة، وبموضوعية بتعتمد على الكلمات المكتوبة فقط لا غير - ولا معffاني في بطffون الشffعراء - و 
إعffادة تسfمية شfخص بffالغ عffبر وصffف أشffبه ب ألة  ffالة، المسffواردة بالرسffة الffأو المحوري أكثر الجمffل الرنانffة  إنتقاء  بيتم عبر 

ًا عن براءة ووداعة بيولد بها الجميع .ًملامح اكتسبها من الحياة، بعيد

 * كلام قبل التعارف

اً، بالتالي فات أن الكتاب تم نشره فعل يًّا  أ حال أن كلامي بيقر عًا معنى  أو مساء الخير بالنسبة لقراء الليل، طب صباح الخير ، 
ألة كحقيقffة ffع المسffل مffل التعامffأفض أن الكتffاب ظهffر للنffور، فمن ال إلى شffيء، وطالمffا  أوان الffتراجع، والffتردد لن يffؤدي 
رًا ولا أخ fبح متfأص أنfدفاع  إجfراء لتلافي هfذا ال أي  أن الحديث عن  صًا  فرضت نفسها في لحظة اندفاع رغم التردد، خصو

أو طائل من وراءه . فائدة منه 

أنا لا كاتب ولا روائي ولا سيناريست أوضح بعض المسائل علشان نكون على نور من البداية،  أحب  أي شيء  طيب، قبل 
أسلوبي في الكتابة، لكن الموضوع ومffا أو  أنها حقيقة واضحة من طريقة كلامي  أظن  أفاضل، و ولا حد من هؤلاء السادة ال
أة وجffدت ffأن خط سيري واضح، و مساري ثابت، و فج دًّا، متوهم  إنسان كنت ماشي طريقي في الحياة عادي ج أني  فيه 
إنسffان يتمتffع بفffائض كلام ، كلام كثffير إلى  إنسffان فffارغ  أيدي ورق مكتوب عليه كلام لناس، فتحولت بدوري من  تحت 
أن حضرات: الكاتب، والروائي، والسيناريست ومن غير المستبعد الشعراء بالمثffل، كffل الفffارق بيffني أني ش أرويه، ش لازم 
أنffا كffانت جرعffة واحffدة مكثفffة. و في الحقيقffة من أن خبرتهم الشعورية في الحياة كانت تراكمية، ولكن خبرتي  وبينهم 
أدبي معين، كffل مffا أو معيffار  أنه يتعهد بالالتزام بمستوى  الصعب على شخص بيقتحم مجال الكتابة بالصورة سالفة الذكر 
صًا، مًا وللروايffات خصو أدب عمو أيام ما كنت قffارئ نهم لل أشياء كانت محل اعتبار عندي  ألتزام ب أحاول ال أن  في مقدوري 
أفصffح لffه عنهffا بكffل حب وتقffدير، لكن الحيffاة ومشffاغلها أقابffل كffاتبي المفضffل مقابلffة شخصffية و أشffياء كنت بتمffني 
اً على دًا. فاعتمffاد ffأب مًا  إلى دائ يًّا  يًّا، ثم تحffول حال إلى حال تًا  تًا، ثم تحول مؤق أنسى القراءة وحب الروايات مؤق أن  اضطرتني 
أني في لقاء مع كffاتبي المفضffل ألتزام بها و ك أجبر نفسي قدر المستطاع على ال أحاول تخيل معايير و ذكرياتي كقارئ، س

رًا، وحظيت بفرصة مشاركته ملاحظاتي المتواضعة . أخي
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! اً: تفاديأو أصدقال إطالة، الحشوء ال الملل و  الثلاثة، ال  

أن لو العلاقة بيننffا قائمffة على فكffرة الاحffترام المتبffادل، وهي كffذلك أوصلها لكاتبي المفضل،  أول ملحوظة كنت بتمنى   
أ كتابffه، حfتى لfو أقffر أني  أهتماماتي بهfدف  أني استقطعت وقت من حياتي و أن حضرته يعذرني، ويعرف  ً، لا بد من  فعلا
أخير أو العذر ال عًا،  أن التفاصيل جوهرية ولا يجوز المرور عليها سري أو  أن الموضوع صعب ومحتاج تمهيد،  كان العذر هو 
أنffه لا اهتمffام يجب أقبح من الذنب، وكان السبب في تخلي قراء كثيرين عن رغبتهم في القراءة، وهو  المشهور وهو عذر 
أن الfدخول لصfلب الموضfوع أيfام  أثبتت ال أ ! و لكن  أل عن الوقت بينمfا تقfر أن يعلو على الاهتمام بالقراءة، بالتالي لا تس

أقل من وجهة نظري . أكثر الطرق، صراحة ومباشرة ووضوح، على ال هو 

! اً: احترام المسافة بين الحدث و وجهة النظر ثاني

أحffد ضًا  أي أحffداث هffو الffراوي و أخffرى قffد يكfون راوي ال أنffه في روايffات  أحداث لست بصانعها، رغم  وٍ لل إنني كرا حيث 
أحfداث ربمfا أحتفffاظ لنفسffي بمسffافة تبعffدني وتفصfلني عن  أنffا،لا بfد من ال صناعها في نفس الfوقت، لكن في حffالتي 
أقffل هي مسffافة إنمffا على ال أحداث، و أغلب تفاصيلها، صحيح هي ليست كالمسافة بين القارئ وال أو حتى  أجهل بعض 
اً عليهم ، ولكن وجهffة نظffري هي في حffدود رؤيffتي ffني حكمffأو تجعل كًا لصffناع الحffدث فيمffا يجffري  لا تجعلffني شffري

ءًا من الشيء وليس الشيء كله . أيت جز أنا ر أقل، ف أكثر ولا  أحداث لا  لل

! أليف الكتاب إفصاح عن سبب ت اً: ال  ثالث

أليف هffذا ffك لتffذي دفعffا الffو مffا هffو: ومffؤال هffهور، والسffؤال مشffأله س ffأشاهد برامج بتستضيف الكاتب وتس أوقات كنت 
أل كffاتبي ffأس أتمنى  أني المحاور كنت  إلى ذهني وقتها ذات السؤال ولكن بصيغة مختلفة ، فبفرض  الكتاب؟ وكان بيتبادر 
إخffراج كتffاب قffد أصدقائك في سffبيل  أسرتك و أشهر ل المفضل : ما السبب وراء تركك للحياة الاجتماعية واعتزالك لمدة 

أ ؟ ما الدافع والمغزى؟ أو لا يقر أ  يقر
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أ لffدى الكffاتب وصffولا ألة مبffد ffدرج من مسffا بتتffأنه أسباب كلهffا؛ ل أستعراض ال إلى شffعور مبهمًًوبغض النظر عن صعوبة   
أنا على المستوى الشخصffي بهتم بسfبب وضfع موضfوع معين في كتffاب ثم نشffره، وغامض بيجبر الكاتب على الكتابة، ف
أطfالب بfه أطfالب نفسffي بمfا كنت  أكيد الكاتب كان بيهدف لتحقيق هدف معين من وراء نشfر الموضfوع، بالتfالي لازم 

أعلن بمنتهى الصراحة والوضوح هدفي من وراء كتابة هذا الكتاب  آخرين و  ٠ال

 كتابنا يا حضرات بيتكون من مقدمة وخاتمة زائد خمس عشرة رسالة، كffل رسffالة منهم عبffارة عن موضffوع معين منفصffل
أنهffا أعتقffد  أزال  أنهffا مواضffيع اعتقffدت ولا  عن بffاقي الموضffوعات، لكن العامffل المشffترك بين الخمس عشffرة رسffالة هffو 
أنهffا بتحكم تفاصffيل جوهريffة أهمية ل إلى حد كبير، هي مواضيع حياتية منسية! لكنها شديدة ال مسكوت عنها بغير قصد 
أقffل من نمffاذج الشخصffيات الffواردة بالرسffائل ممكن نصffادفه في الحيffاة ونسffيء في حياتنا، و هناك نموذج واحffد على ال
أن الهffدف من وراء هffذا الكتffاب هffو تسffليط الضffوء  على ffول بffتطيع القffأس أو حتى نسيء تفسير تصرفاته، بالتالي  فهمه 
إنمfا أحfد ،ليس لضfعف ملاحظffة النffاس، و إليهم  أنهم لا ينتبfه  نماذج مجهولfة التفسffير لنffاس مشfكلتهم في الحيffاة هي 

أنتباه  أنهم بطبيعتهم ... لا يثيرون ال ٠ل

 * كلام بعد التعارف 

أكتفffاء بلقب أسffمي و ال يًّا في عffدم ذكffر  أنffا مين؟ فكffرت جffد أ بسffؤال:  أي تعffارف لازم تبffد أولى الكلمffات في  عًا  طب
السمسار البوسطجي بعffد اكتسffابه من خلال تجربffة دراسffتي لمجموعffة رسffائل وقعت تحت يffدي بالصffدفة ، لكن بعض
أن أتمfنى  أن فكرة القراءة لكاتب مجهول عليهffا بعض الملاحظffات، ولهfا بعض المحffاذير، وكنت  أصدقاء حذروني من  ال
أعلى من أن صffوتهم كffان  إفصاح عن هويffتي بالمثffل لا يخلffو من الملاحظffات والمحffاذير، لكن بعffترف  أن ال أصارحهم ب
إتباع الصوت العالي، وده أسف - ميالة ل صوتي، و طبيعة شخصيتي في غير مجال عملي، يعني في حياتي الشخصية - لل

أمر غير موضوعنا . أكيد من عيوب الشخصية، لكنه  بالت
ئًا عن غffيري ، لكن مسffاري في الحيffاة أختلffف شffي أني عمري مffا ركبت حصffان، شffاب ثلاثيffني لا  أنا اسمي فارس، مع 
أنا عمري ما تخيلت نفسي في مسار غfيره، بالتfالي أوقات كثير الناس بتعتبره غريب ، ومع ذلك على المستوى الشخصي 
أن يكون عشت سنين عمري الماضية غير قادر على فهم الناس، وكذلك الناس غير قادرة على فهمي، ومن غير الضروري 
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أسffتثناءات الناتجffة عن فكffرة إن صffح التعبffير، وكم ال آخffر، لكن كffل حيffاة لهffا خصوصffيتها  ئًا في حffق ال طffرف مخط
أسffئلة بتكffون كلمffة واحffدة أصffعب ال إجابffات  أغلب  أن  أو خصوصية ظروفها لا تعد ولا تحصffى، يكفي  خصوصية الحياة 
أخطائه، وسffواء اقتنffع بهffا أو حجة لتبرير  أستخدامها كشماعة  فقط لا غير ، وهي كلمة الظروف، سواء كان قائلها حاول 
إجابffات ألا تتمتffع بهffا بffاقي ال رًا من الحقيقffة وارد  رًا كبffي أو لم يقتنع، حتظffل كلمffة- الظffروف- تحمffل قffد إجابة  متلقي ال

أسئلة الحياة بذات القدر من الحقيقة والمصداقية  أخرى على  ٠ال

أو حffتى العمffل أعلى تقffدير، لكن الشffهادة لا يتم التفffاخر  أنا بنتمي لعائلة بتجتهد في الحصول على الشهادة الجامعية وب
آخر مرة الشهادة تffرى فيهffا النffور حffتى لffو كffان أدراج المكتب ، درج مظلم ومخيف، وبتكون  أحد  إنما بترمى في  بها، و
بًا عن أ يًّا كان التقدير، فنحن عائلة من السماسرة بتمتهن السمسرة  أ يًّا كان المؤهل الدراسي وتخصصه و أ أن  نور مصباح، ل
بًا أحصfل على عمولfة كنت في ثانويffة عامfة وعمfري تقري رَّج ناس على شقة و أف أول مرة  جد، توارثنا المهنة بدون تفريط، و

أومال فين السمسffار١٥كان ألوني  أنا حتي لسه فاكر اللحظة دي كويس، يومها وبعد ما البائع والمشتري اتفقوا، س  سنة ، 
أنffا السمسffار، تبffادلوا النظffرات أني  ffاوبتهم بffا جffه ؟ ولمffتلم عمولتffان يسffاه عشffتغل معffأني بش أنffا مفffروض  الكبffير اللي 
أكfدوا من صfدق كلامي عزمfوني على فنجfان قهfوة- زي الكبffار - لحfد مfا جهfزوا عمولfتي و باستغراب واندهاش و لمfا ت
أشffربها في حيffاتي، يومهffا البffائع قffال أول مffرة  أني لسه فاكر طعم فنجان القهffوة، عشffان كffانت  قبضتها و مشيت، حتى 
أستاذ، قالت له: لكن ده لسه صغير ! ضffحك يَّ وقال لها: لل ألته: لمين ؟ شاور عل لمراته تعمل فنجان قهوة، ولما مراته س
أمي فرحffوا لكن أبويffا و  أنffا طffاير من الفرحffة، و  إحنffا اللي طلعنffا صffغيرين ، يومهffا رجعت للffبيت و وقالهffا ده السمسffار و
إنسان هوائي وخفيف، وعشان النجاح يستمر لازم انسى اليوم ده، ومفكرش غير في بكرة ، بالتffالي أني مبقاش  نصحوني ب
أنffا بعfترف أن الماضي هو وقت وانتهى مهما كان جميffل ، لffذلك  عشت طفولتي و فترة المراهقة مبرمج عقلي على فكرة 

أي مكان في حياتي . إنسان بلا ذكريات والماضي ملوش  أني 

أني حردهffا إلا لffو كنت عffارف  أهلي فلffوس  أطفffال، وعمffري مffا طلبت من  إيffد زي بffاقي ال يَّ مصffروف  حffتي مكنش ل
أحبffة والعشffاق مًا، كنت مسffمي ال الضعف، فffترة المراهقffة بالنسffبة لي كffانت شffغل وتعليم واحتقffار للحيffاة العاطفيffة عمو
أن سمسffار زميffل يكffون سffبقني على شffقة الناس اللي بتعيffط، والحالffة الوحيffدة اللي ممكن عيffني تffنزل منهffا دمffوع هي 
ألونا في المدرسة: لما تكffبروا يffا ولاد نفسffكم تطلعffوا أن حد يكون بيقشر بصل جنبي، ولما كانوا المدرسين يس أو  لقطة، 
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أكffون  أكffبر نفسffي  إجffابتهم ب”لمffا  أ  أنffا سمسffار وحفضffل سمسffار،“إيه؟ كل زمايلي بتبffد أنffا ،  كنت بقffول:  ، مffا عfدا 
أحلام المؤجلة ابعد ما تكون عني . وال

أدوار الموازيffة الرئيسffية قصffادي "البffائع - المشffتري" ، دًا لا يحصى من المرات، ورغم ثبات ال أنا لعبته عد  دور السمسار 
أدوار الهامشية : البواب، الجيران، التاكسي اللي بينقل الناس للبيت الجديد و اخيرا إن دورًوال ffات، فffل للمفروشffعربية نق 

أشبه بحلقة وسط .. جسر تواصل، بيظهر وبسببه الناس بتتبدل مواقعهffا، السمسار موقعه كان صعب التصنيف، السمسار 
بعدها مباشffرة يختفي الجسffر، لكن صffعوبة تصffنيف موقffع و دور السمسffار بيظهffر بصffورة في منتهى الوضffوح لمffا يتعلffق
أي درجffة من درجffات السffلم العffاطفي بين البffائع والمشffتري الموضffوع بالعاطفffة، يعffني السffؤال: السمسffار بيقffف على 

أساسية، و غيرهم من الشخصيات الثانوية المشتركة في المشهد ؟ كشخصيات 

أني إختيffارات مطروحfة ، فالظfاهر  أسfاس مfافيش  أن من ال إجابffة مسfتحيل ل إختيfار ال اً سؤال شغل بالي كتير ، لكن   فعل
أحffداث أني سffبق واخffترعت السffؤال ! موقffع السمسffار موجffود في منطقffة وسffط بين كffل ال إجابffة بمffا  أخffترع ال لازم 
أنظffار الجميffع ، أحfداث ومحffط  إن السمسffار يكfون في بffؤرة ال إمffا  أشخاص. موقع مميز لكن يميزه ويعيبه احتمالين،  وال
آخرين، لكن في الحffالتين هffو مركffز محffل جffدل، وسffبب إنه في نقطة عمياء بالتالي لا يستحوذ على انتباه وتركيز ال إما  و

آتي : الجدل هو ال

أقصffى أني بتوسffطي في بيffع منffازلهم اسffتثمرت حالffة مؤقتffة لتحقيffق وضffع دائم بالتffالي حققت  بعض البffائعين بيعتffبروا 
أني بمffر بحالffة بيمffر بهffا كتffاب لٍ، ل أني بفكر بصوت عا أكثر لنفسي وك أوضح كلامي  ُدرجات الاستغلال ! واسمحوا لي 

أسffتوعب مشffاهد كنت رًا  أخffي أثنffاء كتابتهffا على الffورق ! و قffدرت  أول مffرة  ألا وهي اكتشffاف الحقffائق ل مًا،  الخواطر عمو
أثناء المشي على كورنيش النيل، لما كنت بشوف شاب ماسك ورقffة وقلم وسffرحان، أثناء دراستي في الجامعة و  بصادفها 
أنت أثنffاء مffا  أنffك بتكتشffف حقيقffة نفسffك والffدنيا  أنffه جffواك، و أوقffات كثffير الكلام بيكffون مش جffاهز رغم  أن  فهمت 

بتكتب .
إنfه ممكن يمffل إنسان لحظfة يزهffق ويمffل من سfكنه وشfارعه وجيرانffه، حfتى  المهم نرجع لموضوعنا، طبيعي يمر على ال
إنسffان أحوال مؤقتة بطبيعتها ممكن تمر بهffدوء وسffلام، ولكن فكffرة وجffود  ويزهق من نفسه وشكله ساعات، لكنها كلها 
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يسffتغل ويسffتثمر الحالffة المؤقتffة ويحولهffا لقffرار بيغffير وضffع مسffتقر من سffنين ، بيصffنع حالffة من عffدم الحب لمسffتثمر
أنسى مجموعة منهffا، اتضffح لي أنني محال  إلا  أنا ! ـ ورغم كثرة المواقف  الفرصة، ومستثمر الفرصة بطبيعة الحال هو ... 
أحوال دور الوسffيط بيكffون مقسffوم بيffني وبين أن في بعض ال من خلالها حقيقة الصورة وتفاصيلها، لكن اتضح لي بالمثل 
أو المشfتري وبيقfوم بتfوريطي. شخص ثاني، شخص بيكون هfو الجfاني الحقيقي في اسfتثمار الحالfة المؤقتfة عنfد البffائع 
يَّ متطوعا بالنيابffة عن قريبffه، والمواقffف أو المشتري اتسرع واتصل ب أصدقاء البائع  أو  أقارب  بيكون في الغالب شخص من 

مقسمة على النحو التالي:

      - موقفين مع البائعين

أنفعffال وكffان بيتكلم بسffرعة، وسfمعت جملffة يَّ، و كffان واضffح عليffه ال أول: بffائع بيلffوم قريبffه على الاتصfال ب الموقfف ال
أفهمتني محور الحديث، سمعت البائع بيقول لقريبه:

“مكانوش كلمتين قولناهم على القهوة ”

أنها على وشك الطلاق بعد فترة خلافffات زوجيfة أنها موافقة على عرض بيع بسبب  الموقف الثاني: سيدة فاضلة مفروض 
أساسffها، فبتقffول إجffراء متسffرع بينهي العلاقffة الزوجيffة من  أتصffال بسمسffار وبتعتffبره  متقطعffة، بتلffوم صffديقتها على ال

لصديقتها :

تِ طلقتيني منه خلاص؟ ” أن “هو 

- موقفين مع المشترين 

أحد المشترين وبنقوم بجولة مشاهدة لبعض الشقق المعروضة للffبيع إحدى المرات كنت راكب سيارة  أول: في  الموقف ال
أنffه كffان أ لي كسمسffار مضffطر و على مضffض؛ ل ffه لجffأن في منقطة ما في القاهرة ، و في الحقيقffة المشffتري كffان يبffدوا 
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أ أبffد أنها معروضffة للffبيع. نقffف قصffادها، و أنا عندي معلومات  أت مع كل مرور على شقة  أجرة السمسرة، فبد حابب يوفر 
أناقشffه في سfعرها ومتوسffط سfعر السffوق أشرح له تفاصيلها وسبب عرضها للبيع بحسfب مffا قيfل من صffاحبها الحffالي، و
إنffذار، وسعر المتر في المنطقة، والفارق بين المبلغ المطلوب من صffاحبها وسffعرها الحقيقي، ومffرة واحffدة وبffدون سffابق 
أنا زعلت حضرتك أستاذ، هو  أيدي ! فقلت له : خير يا  وقفنا قصاد شقة وفوجئت بالمشتري يكاد يكون حيشتبك معايا بال
أسبوع الفائت والشقة دي مكانتش معروضة للبيع أننا تجولنا نفس الجولة ال في حاجة ؟! فقال لي بنظرة مليئة بالكراهية : ب
أسffبوع كمffان … السffوق أسffبوع ممكن شffقق تتعffرض للffبيع ويتم شffراؤها خلال نفس ال أن كffل  ffه بffفضحكت ، وقلت ل !

عرض وطلب! فين المشكلة ؟  
  

أنهffا ثffالث جولffة ننزلهffا أجبتffه ب أتffذكر ،  ف دًا وكان يوم خميس على ما  إختياري ليومها تحدي حب يستفسر مني عن سبب 
رًا على التفرغ فيffه لحضffرته ! فffوجئت بffه بيقffول لي، أكون قاد مًا   أنني اخترت يو في نفس المنطقة بدون التوصل لشيء، و
أنا مبffنزلش الجمعffة، والشffقة أن بكرة صابح الجمعة اجازتي و أنت عارف  أنت اخترت يوم الخميس ننزل فيه سوا، و  يعني 
أنت اخترت يffوم الخميس عشffان تكffون رؤيffتي إذا مكنش يوم واحد، يعني  دي اتعرضت للبيع من يدوب يومين بالعدد ده 
أنت صاحب الفضل اللي دلتني عليها ويبقى لfك نصfيب ! أنت وبالشكل ده تبقى  ومعرفتي بعرض بيع الشقة عن طريقك 
يَّ وكان زماني وفffرت ثمن عمولffة السمسffرة ، أنا كنت اتمشيت في الشارع لوحدي ولاقيتها كانت تبقى حلال عل لكن لو 

أسرع لازم يلحق يبيعها لغيره ويكسب منها ، مش كده يا خويا؟ إنما التجارة بقت في المعلومة ، اللي توصله المعلومة 

اً من عربيته، وقلت له إذنك نزلني هنا معلش، ونزلت فعل أني ابتسمت باستهزاء، وقلت له بالحرف: بعد  إلا  فما كان مني 
من شباكها : الشقة قدامك اطلع اشتريها من صاحبها وحلال عليك من غير سمسffرة ! وبعffدها قلت لffه بتحffدي بعffد مffا
يَّ لمfا أنfه انتصfر عل إزاي ! الراجل انfدهش لكن فضfل معتقfد  يَّ نفسي: وابقى وريني حتعرف تخلصها لوحدك  صعبت عل
أن هfذه أغfرب من الغرابfة، الحقيقfة  أدرك لعبة لا وجود لها سfوى في خيالfه الشخصffي فقfط لا غfير، والحقيقfة يfا سfادة 
دًا، هي شfقة إيجادهfا منفffر أخفيت عرضfها للfبيع ليfوم يناسfبني ويضfيع على المشfتري فرصfة  أنا متهم بكوني  الشقة اللي 
مملوكة لرجل فاضل وحيد بيعاني من بعض الاضffطرابات النفسffية الناتجffة عن الوحffدة، وهffذا الرجffل صffاحب الشffقة لمffا
أن السffعر قابfل fه بffبيع وبيكتب عليfقة للfه الشfرض فيffف بيعfإعلان مزي أزمffة النفسfية نتيجffة الوحffدة بيعمffل  بتزداد عليfه ال
للتفاوض ، و بيستقبل عدد لا محدود من الناس في شقته، ويضايفهم ويعمffل لهم شffاي وقهffوة، ويسffتقبل منهم تليفونffات
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إشffباع عffاطفي يffدخل يحاول تحويل مسار موضوعاتها لمواضيع عامة وعلاقات شخصية مع المشترين، وبعد ما يحدث له 
إن الشffقة لم تعffد معروضffة للffبيع ! وبيكffرر هffذا أيffه ، و إنffه غffير ر إعلان ، و يقffول لهم بصffراحة  البلاكونffة يزيffل لافتffة ال

الموضوع من مرة لمرتين كل سنة .

أوفر له شقة فيها مواصفاته وبتلبي يَّ في الاتصال بصورة غير طبيعية، وبعد ما قدرت  الموقف الثاني : مشتري كان بيلح عل
أفffرج أمانffة عشffان  طلباته اتقابلنا عشان نمضي العقد مع صاحبها، وفتحت الباب بمفتاح صاحب الشقة كان سايبه معايffا 
أم مffع أنهffا  يًّا، فهمت  أثناء انتظارنا صاحب الشfقة دخffل ولfدين وبنت و معfاهم سfت سfنها كبffير نسfب المشترين عليها، و
إيffده أولادها، الباب كان مفتوح وكنا منتظرين صاحب الشقة يوصل، لاقيتهم دخلوا بوس وحضن في الراجل، واللي يبوس 
أصffح رمت نفسffها في حضffنه، أو بمعffنى  أمهم حضffنته  واللي يبوس رجله. وكلهم بيقولوا - حقك علينffا يffا بابffا - والسffت 
أن كffان فيffه خلاف عffائلي وبالاعتffذار اتحffل بعدها عيطffوا شfوية بمffا فيهم الراجffل اللي كffان مفffروض مشffتري، وفهمت 

أنا وقلت له:  أنffا”الخلاف وخلص الموضوع، وقبل ما المشتري يبتسم ويعتذر لي سبقته  أسffرتك. “  ألف مبروك رجوعffك ل
اً معنديش شقق للبيع. ويومها ضحكنا كلنا سوا . أصل

أدوار الثانويffة، صffحيح وبعد ما استعرضت مواقفي مffع الشخصffيات الرئيسffية، البffائع والمشffتري. نسffتعرض مfواقفي مffع ال
دًّا، تتفهم بffدون احتيffاج لكلام، والوضffع معهم بيكffون ffادة جffونهم حffرات عيffأن نظ إلا  أشبه بكومبffارس صffامت،  بيكونوا 
أذكffر منهم أنffا فهمت والرسffالة وصffلت ،  أقffول لهم : خلاص يffا جماعffة،  أن بffدون توجيffه كلام ببقى عffايز  أصffعب ، ل
أول ما جffار يشffوف أن يبقى الجار كاره جاره وخلافات ومشادات ومشاحنات على مدى سنين، و  الجيران ، شيء غريب 

جاره معزل وحينقل مكان ثاني بعيد لازم الجملة المشهورة تتقال، وبتكون على هيئة سؤال بنبرة خوف وتردد :

أو الجملتين أو حتسبونا؟  - ماشين خلاص؟ 
إن كان لها نفس المعنى، مثل : أعمامي في سني كانت كلمات مختلفة بتتردد، و عًا لما كان والدي و طب

إلخ  - يعز علينا فراقكم، حتقطعوا بينا، غيابكم حيحز فينا … 
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أن لمfا آخfر مهم كffانوا مختلفين في الطبffاع، لدرجffة  إنسffان  إنسان بيكون اعتffاد على عشffرة  أن ال في اعتقادي الشخصي 
شخص منهم بيكون على وشك الانتقffال من مكانfه ويحffل محلfه شfخص جديffد، بيكfون مسfتوى الخffوف عنfد الشffخص

أفكار : إجمالها في عدة  أسباب عديدة، يمكن  دًّا ل الباقي مرتفع ج

أن الشخص المتبقي بيكون اعتاد وجود جاره بكل مميزاته وعيوبffه ومتخffوف من قffدوم شffخص جديffد ممكن تكffون - منها 
أحسffن من اللي أ اللي نعرفffه  عًا مبffد إلخ، وطب أخلاق والسffمعة …  أو سffيئ ال أو يكffون سffيئ الطبffاع  العشرة معه مستحيلة 

منعرفوش بيكون هو سيد الموقف بلا منازع. 

أي تبديل في المحيffط الاجتمffاعي من حولهffا، لffذلك فيffه نffاس إنسان الميالة للاستقرار بتنزعج من  أن طبيعة ال  - و منها 
بترفض تغيير محلات اعتادت التعامل معها حتى لو كffانت طلبffاتهم غffير متffوفرة فيهffا:  بقالffة، مكffوى، تصffليح سffاعات،

مًا بيكون الدافع العشرة والتعود، وبيتم ترديد كلمات على شاكلة: ودائ

أول ما فتح . -بنتعامل معه من 

 وهي حجة بتفيد طول مدة التعامل واستقراره و بالتالي عدم الرغبة في التغيير .

 - حتى لو طلبي مش موجود، الصبر طيب والناس لبعضها، الدنيا مطارتش . 

إنسانية، وفي المقابل قد يكون إنسانية بتشمل التضحية بالتجارة في سبيل ال حجة 

أو الدكان بيتبع نظام الدفع بالتقسيط المريح معهم كزبائن . المحل 

إحنا جينا سكنا لاقيناه . - ده 
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أستمرار  أنها بتدل على رصيد قديم للعلاقة يؤهلها لل أولى، ل أخت الحجة ال  - تعتبر 

إحنا اللي مربينهم    إيدينا و أتولدوا على  أستاذ فلان، صاحب المحل، و أو ال  - دول ولاد الحاج فلان 

أجيال . إنسانية لتشمل  إلى  أقصاه، ويتم تحويل العلاقة التجارية  أجتماعي   وهي حجة يبلغ بها الذكاء ال

أسffباب اللي كنت معاصffر لهffا في رفض الجffار التخلي عن جffاره ، سffبب نفسffي بحت، يجعffل رجffل أغffرب ال - و من 
أ – الحركة . يعني في ناس بتعتبر الوضffع الحffالي لحياتهffا يتمسك بجاره مهما كان هذا الجار، والسبب هو انه رافض مبد
وضع ثابت غير قابل للتغيير و مستمر حتى النهاية، بما فيه الجيران، فانتقال جffار واحfد وتغيffيره لمسfكنه بيجfبر الشffخص
تًا في المعادلfة رًا ثاب fيران عنصffان الجffإعادة النظر في حسابات حياتية هو في غنى عنها، بالتالي كلما ك على الدخول في 

ءًا واستقرارا أكثر هدو ً .ًبلا تغيير، كانت الحياة 

إذا مffا قffورنت بمواقffف اخffري تنffدرج تحت بنffد "الوسffطاء يمتنعffون "،  ومع ذلك ، المواقف السابقة هي مواقف طبيعيffة 
أنfك تمتهن وظيفffة أو طffرف ثfالث، شfعور غfريب  علاقات محظور السمسرة فيها، عروض ملتهبة لا  تقبffل دخffول وسffيط 
ألة حرية شخصية، ولffذلك كffان لا بfد رًا، المس أخي اً و  أول أو ممنوع! لكن  أسم وظيفتك محظور  إعلان كاتب بعد  أ ب وتتفاج
أبيعهffا مffرة أشffتري الشffقة ثم  أصffبحت  تًا، لffذلك  أقffل مؤق أو بffائع، ويختفي دور الوسffيط على ال أتحffول لمشffتري  أني  من 
أرجffع سمسffار أني مضايق وعffايز  أشعر  أصبحت بلعب الثلاثة ادوار مش فقط دور السمسار ، و كنت كل ما  اخري، يعني 
عًا كfل السfوق أصبر نفسي بجملة معرفش مدي كذبها من صدقها، جملة : " السfوق عfايز  كfده "، وطب زي ما كنت ،  

أتغير معاه . أنا  ما يتغير لازم 
أجيب سffكرتيرة حسffنة أفتح شffركة و أني  أني مffع الffوقت كffبرت في عffالم السمسffرة شffوية، صffحيح مش لدرجffة  المهم 
إني وصffلت في مهنffتي لمرحلffة يعرفهffا المظهر ترد على التليفون وتقول مسffتر فffارس عنffده اجتمffاع .. لكن خلينffا نقffول 
أن الffدنيا كلهffا بتطffور أسمها -بشتغل بفلوسي-  وهي مخاطرة بيرفضها ناس كتير، لكن خوفهم مردود عليه ب التجار كويس 

بما فيها مهنتنا .
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ألاقي فرصffة أقل لحffد مffا  أصبحت على علاقة ببيوت كثيرة كمالك مؤقت لها، على ال أني  لكن كنتيجة منطقية اكتشفت 
أقعffد عليffه ، أنffه فffارغ وفاضffي ومffافيش حffتى كرسffي  بيع محترمة تعوض مبلغ شرائي لها ۔ صحيح كل بيت دخلته بجffد 
أطلع أوان بكثير، ممكن  أخر، وبعد ال أهلها هو سؤال مت أحوال مساكن بعد غياب  أن السؤال عن  مًا حاسس  لكن كنت داي
أحاسffيس أستحضffر نفس ال أقffدر  أشوف نفس المنظر اللي كان سكان المكان بيشffوفوه. لكن مسffتحيل  أقف في بلاكونة و
أنهم آخffر  أو  أيffام وقffرروا لسffبب  صًا لو حتكلم عن ناس عاشffوا سffنين في نفس المكffان لحffد مffا دارت ال والمشاعر، خصو
أنffا فffوت الفيلم كلffه يعزلوا لمكان تاني، شافوا المنطقة وهي لسه صحراء وبتتبني ، ناس كانت سffاكنة ومشffيت ..  لكن 
أل عن سبب رغبة الشffخص في أس إني من حقي  أخير ، العرف بيقول  أحداث من خلال المشهد ال أتخيل كل ال ومطلوب 
إعfادة قًا  إطلا بيع بيتffه ، لكنfه بيكffون سfؤال غffير ملfزم وممكن يffترد عليffه بكلمfة واحffدة “ظffروف”، وقتهfا ليس من حقي 
أغلب إجابfة ، و اً ده في حالffة اسfتبعاد فكffرة الكfذب في ال أن مضمونه ثابت، طبع السؤال حتى لو غيرت في شكله طالما 
أة ffولت فجffه تحffا ليffأن إلي نفسffي ،  إجابات الكاذبffة بتعتمffد على جملffة : السffفر لقffريب، لكن السffؤال الموجffه مffني و ال
إلى شخصffية عاطفيffة؟و العاطفffة لffو أتحffول  أت  إلا لffو كنت بffد أصffحابها  لشخص مهتم بقصffص وحكايffات بيffوت سffابها 
أن شخصffيتي المتجمffدة على وشffك النهايffة، أن التffاجر انتهى، وهffذا يعffني  تدخلت في الشغل وبالذات التجارة، معناها 

وشخصيتي العاطفية على وشك الميلاد !

* تفاصيل فترة ركود

أن لا بيfع ولا شfراء، أن مضfمون الركfود هfو  إلا  أشfكاله  أحfوال، بغض النظfر عن صfوره و الركود، كلمfة السffر في تبfدل ال
أنffه مجمffد في شffقق، لكن أمffان ل أس مالي الشخصي في التجارة كان مخاطرة بطبيعة الحال، صحيح المffال في  إدخال ر
أتسffاهل في أي شقة، ولfو حfاولت  أسف فشلت في بيع  أي سيولة نقدية، بكل  فشلت جميع محاولاتي في الحصول على 
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إعffادة عمليfة الشffراء ثم الffبيع من جديfد. لكن لحسffن الحfظ سعر بيع المتر، حفشل في الحصول على مبلغ يمكني من 
إنه بمجرد مffا تنتهي اً مؤقت، بحيث  الركود بطبعه مؤقت، لكن ما الحياة نفسها مؤقتة ! بالتالي كنت في احتياج لحل ايض
إيجffار ، وبالفعffل تلقيت عffروض تعتffبر أني عرضت الشقق لل أرجع صاحب تصرف في البيوت، وكانت النتيجة  فترة الركود 
أغلب عقfود الشfقق، لكن أسبوع واحد مضfيت  مقبولة، بين عيادة دكتور ومكتب محامي ومركز تعليم  موسيقي ، و خلال 
أجر يطلب مني مقابلffة سffريعة ضffروري! ولمffا كنت بعffرف السffبب كنت بسffتغرب، كل فترة كان يوصلني اتصال من مست
أنهم عايزين يسلموني جوابات كffانت موجfودة في صffناديق بريfد الffبيوت المffؤجرة ، عffايزين صfندوق البريffد السبب كان 
أو أني كنت مشffغول بffبيع الشffقق  أعلم  أكيffد حقهم، لكن يبffدوا و الظffاهر واللffه  فارغ وجاهز لاستقبال رسائلهم الخاصة، 
أدخffل كffل بيت أني  أنها بيوت وكان لها سكان ولهffا صfناديق بريffد، ونسffيت لعبfتي القديمfة،  أني نسيت  أجيرها لدرجة  ت
أتخيfل القصffة وراء وجودهfا عffبر أي شffيء منسffي، كلمfة  مكتوبffة، خربشffة، و إيجffاد  أحffاول  فارغ من محتوياته وسكانه، و
أني في كffل خطffوة كنت أحداث ؛ ل أفقد السيطرة على مسار ال أني  إيقاع كانت هي السبب في  التخمين، لكن سرعة ال

أصادفه . أول مرة  أكثر في وضع غريب وجديد  بلاقي نفسي متورط 

أنا . أنها تخصني  نًّا منهم  أجرين حيسلموني الجوابات ظ أصحاب البيوت القدامى! والمست اً : البريد يخص  أول

ألهم عن ffأس أني  آخffر اهتمامffاتي  أوائfل، وبصfراحة كffانت  أصfحاب الشffقق ال أجهل العنffاوين الجديfدة ل أني  يًا: بعترف  ثان
بًا شبه مستحيلة . أصحابها تقري إرجاع الجوابات ل عناوينهم الجديدة، بالتالي عملية 

أجهل الكثير عن الحياة بالتffالي سffولت لي نفسffي الاطلاع على إنسان طالما اعتبرت نفسي  أنا ك أ بالتدريج ،  ثًا: الخط ثال
آخرين بهدف معرفة ما يدور في الجوار ومعرفة تفاصيل حياة ناس لم تتسن لي فرصة معffرفتهم عن قffرب، ولكffني شئون ال
أن الفضffول الجffامح رًا  أخffي أسباب مختلقة، وحق كان يراد بffه باطffل. اكتشffفت  أنها حجج واهية و أعترف ب أظل  بعترف وس
إشfباعه في مقابfل تfوريطي في شfئون أحد عيوبي، وبدل من اتخاذ موقف جfاد وصfارم مfع النفس، تعfاونت مfع فضfولي ل

أبعد ما يكون عني . كانت 
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أبحث عن أني بffدل مffا  طًا بالفعffل . لكن الغffريب  أصffبحت متور أ، و ffان الخطffأرك أتهffا، وهنffا اكتملت   فتحت الرسffائل وقر
أن بسffبب محدوديffة أكffثر؛ ل أكffثر و  مخرج لتffورطي، كنت بشffتغل ضffد نفسffي وبعمffل على توريffط نفسffي في الموضffوع 
إني بنتمي لعائلffة كلهffا بتمتهن الشffقق المملوكffة لي، وبسffبب غرابffة الموضffوعات الموجffودة في رسffائل البريffد، وحيث 
أفراد عائلتي و هي الذهاب والاطمئنان على شffققهم المغلقffة. وهffو شffيء كنت بشffوفه السمسرة، فتطوعت لعمل خدمة ل
أطمئنffان عليهffا رغم آخر الffدنيا، ويطلب مffني ال مرهق وممل، وفوق كل شيء مجاني! يعني قريب يروح  يشتري شقة في 
أبعد ما يكون عن تقديم خدمة عائليffة، و عًا هدفي كان  طول المشوار ،  فيفاجئ برغبتي في القيام بالمهمة طواعية ! و طب
إنما هدفي كان سرقة ما تحويه صناديق بريد تلك الشقق المهجورة من بريد مهجور ! و هو مffا قffد كffان ، و سffمحت لي
إدمان جمffع البريffد المهجffور، إدمان !  إلى ال أشاهد نفسي السوية تتحول  أن  أغرب تجربة في حياتي . وهي  أعيش  الحياة 

المنسي، بما يحويه من قصص مهجورة ومنسية .

*  التفاجؤ على مراحل

أدق التفاصffيل في إذا بلغت حffتى  أة، لكن  ffأة و التفاجؤ بها على مراحل يفقدها معناها كمفاج أنه تقسيم المفاج المفترض 
بًا في أتعffرض لهffا طffوال حيffاتي، كffان سffب أ لغffتي العربيffة بمعffاني وموضffوعات لم  أقffر أنني  اً من الغرابة لدرجة  التجربة حد
أن أصبحت بعيffدة في تفكيرهffا ومشffاعرها لدرجffة  أسئلة، هل الناس  تفاجؤ لا ينقطع، و كالعادة اتحولت لغريق في بحر ال
أني فقffدت التواصffل مffع النffاس؟ كffل أزيffد من اللازم لدرجffة  أنا كنت منهمffك في شffغلي  لغتهم اختلفت عن لغتي؟ هل 

أو حكffر عليهم  أصffحابها فقffط  أن هffذة الرسffائل مسffتحيل تكffون ملffك ل أني بتهمهم فيشffيء جffائز، لكن المؤكffد  . ل
إعاقffة سffير حيffاة كثffير من النffاس. بالتffالي أسرار وتفاسير لمشاكل كffانت السffبب في  إخفاء  أخفوا وتعمدوا  أنهم  المقابل ب
أني صffادفت بعض أيدي حضراتكم، ولو تسمحون لي بتعليق بسيط بعد كل رسالة، ل سولت لي نفسي وضع الرسائل بين 
أمffور، وبffدمج مشffاهداتي أشخاص هذه الرسائل على الحقيقة حتى ولو للحظات، وعندي قدرة على تخيل كيف سارت ال

إن لم تكن متوفرة كلها. أكبر من الصورة حتى و أعتقد حنقدر نعيد الكشف عن الجزء ال مع النصوص 
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أولي : الرسالة ال

 الحب وتعدد الشخصيات

 المرسل : سهام
إليه : ضياء  المرسل 

أن في رسالة وصلتك أول ما تعرف  أكدة من رد فعلك  أني عارفة ومت أنه مرتتصدق  أو ٣ مني! صحيح  أنا٤   سنين ، لكن 
إليffه عشffان أن مافيش حاجة بتتغير، ولا عمر حد بيتغير، التغير ده بيكون مجرد مظهر مضffطرين  أكثر ناس عارفين  أنت  و 
إجباري، فمبيكونش قصادنا حل تاني آخر فقرة فيهم  الحياة تستمر، والحياة عبارة عن حفلة، مهرجان، كرنفال، الانتظار ل
أصffلها بتبقى حفلffة لمffرة واحffدة في العمffر، يعffني بنعيشffها مffرة واحffدة، وكمffان دافعين في أننا نعمل نفسنا اتغيرنffا،  غير 

أغلى منه ثمن . أظن مافيش  تذكرتها ثمن غالي، سنين عمرنا، و

أنffك حتبقى داخل أو والffدتكحرجffع تffاني لffرد فعلffك لمffا تعffرف موضffوع الجffواب، متخيلffة   من بffاب بيتكم، و والffدك 
أنت، عن يًّا من لسان البوسطجي لحد ما يوصلك  حيبلغوك بوصول جواب باسمك من بلاد بره ولفظ بلاد بره حيتنقل حرف

أحسن حال أنهم يكونوا في  أونكل وطنط، اللي بدعي ربنا  أنت رافffع حffاجب ، طريق  رًا و حتمسك الجواب وتبص له شذ
أو حد خبط على باب بيتكم بالغلط، وده في الغالب ومن واقع خبرتي أنت بتستجوبه،  أن الجواب متهم و ومنزل التاني وك
أو والffدتك عن مصffدر الرسffالة، حتقffول أل من والffدك  ffا تتسffرد مffه، وبمجffرى لffتحق اللي يجffايت ويسffه مش فffبيبقى يوم
أوضتك وتقفل أجنبية كنت مقدم على وظيفة فيها، وتجري بسرعة تدخل  أو شركة  أنها من واحد صاحبك مهاجر  بالكذب 
أنك كذاب، لكن بيحبوا يسيبوك على راحتك ، باباك وماماتك نffاس طيffبين قffوي يffا بابك عليك. على فكرة، هما عارفين 

أنها متكسبنيش شيء ولا منتظرة منها شيء . أنك عارف  أنا مش خايفة تعتبرها مجاملة، ل ضياء، المرة دي بقولها و
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أن سfيدة أوصfف نفسffي وحfالي، فكfرة   متزوجfة تكتب جfواب لشfخص من وراءوبعد ما خلصت تخيلي لوصfفك، دوري 
أنffا مضffطرة أوان الffتراجع بالنسffبة لي، ف إنه فffات  زوجها، من وجهة نظري هو تصرف خاطئ بكل المقاييس، ولكن حيث 
أنffا أصffبحت شffبه روتينيffة، ف أن ورق كثffير ، اتكتب ، واتقطffع، واتffرمى في عمليffة  أوان ل أته، وبقول فات ال أكمل شيء بد
أني حكfون بجffادل نفسffي فقfط لا أجادل في فكرة الفعل نفسه، ل أسبابي بدل ما  حعتمد على فكرة تخفيف العقاب لقوة 
أيfام صfعبة من أن ال أو  دًا كلمات اشتياق زي وحشfتني  أب إنسان عاقل، ومتنتظرش مني  أنت كمان لازم تكون  غير، بالتالي 

أني نفسي الزمن يرجع ولو لحظة . أو حتى  غيرك 

أنت تسfمع، عمfرك مfا أتكلم و أني  أول مfرة عنfدي فرصfة  اً ول أخfير أن عنوان المرسfل محfذوف،  أجمل ما في جوابي ليك 
أنfه عمfره مfا أنfا واثقfة  تقدر ترد على جوابي بجواب، يعني بكتب لك ومش منتظرة منك رد، ومهمfا اجتهfدت تبعت رد، 
إجابfة أجfل  أذنك ن أومfال كاتبfة الرسfالة ليfه؟ حسfت ألني رغم غيfابي قصfادك،  ffيًّا وتس أنfك حتنفعfل داخل حيوصلني ـ عارفfة 
مًا عن أسffباب مختلفffة تما أنهffا  دًا، لكن خلينffا نعتبرهffا  أكدة من السبب تحدي يًّا مش مت أنا شخص أني  السؤال رغم وجاهته ل

أي ظنون ممكن تكون في بالك .

أنه معاد، بنتقابل ونسلم على بعض، بنطمئن  أ الدخول في الموضوع، وعشانالجواب بعد غياب بيكون ك أحوالنا ونبد علي 
آخر ffرك بffأفك أفكffر نفسffي و أحffداث بيتطلب  أسف ربffط ال أحداث ببعضها، ومع ال أربط ال أدخل في الموضوع، لازم  أقدر 
آخfر مكالمfة بيfني وبينfك لمfا عfرفت بوجfود عfريس آخر كلمfة منfك في  أنا كنت لسه في مصر و موقف كان ما بينا، لما 
آخffر مffا يلزمffك هي واحfدة تقبffل إن  أسرتي عليه موافقة شبه مبدئيffة، لمffا قلت لي بffالحرف الواحffد :  أبدت  حيتقدم لي و
أثير، ffة التffة منزوعffيات هي جملffدد الشخصffريض تعffبة لمffة، لكن بالنسffة جارحffا جملffأنه القسمة على اثffنين، المفffروض 
أنهffا واحffدة يffا ضffياء، افffتراض كffان غلطffة عمffرك، وغلطffة عمffري يffوم مffا أنت افترضت  واحدة تقبل القسمة على اثنين، 

سمحت لك تفترضه .

أنك تقول جملتك المشهورة - أنا بكلمك عن تعدد شخصياتي  أوكلاممش حسمح لك و  فارغ- ، وبصفة عامة سffواء زمffان 
أكلم عن نفسffي وحيffاتي وتفاصffيلها المتشffابكة متبقffاش كلام فffارغ ولا فاضffي،  يًّا في لحظة كتابتي ليك، لما  إنمffاو حال

أنت مقدر أسف، وحتى بعد سفري وبداية حياة جديدة، بقول لffك تعffدد شخصffياتي،تش كان نوع من الثقة  تعتز بيها، لل
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أكffبر مffني ومنffك. حffتى لffو كنت صffدقتني وحffاولت تسffاعدني مكنتش حتقffدر تعمffل أن مشffكلتي كffانت  لازم تعffترف 
أختها .. ! تعدد الشخصيات، هو و حاجة .. أمسح  أضيف لك معلومة جديدة لازم  أصffعب، قبل ما  القديمة وده الجزء ال

أن  أنيل يًّا واحدة منهم،  أنا حال أني بالنسبة للمدرسين و ألffف مffرة من  أسffهل  أتعلم في حياتffه  أتعامل مع شخص عمffره مffا 
أمر على كل معلومة اكتسبها أني بضطر  أتعلم غلط وتعليمه كان خاطئ، ل أصلحها على حffدة، تعffدد أتعامل مع شخص  و

أنفلوانزا، نffاس الشخصيات مختلف عن انفصام الشخصية، ولو عايز تعرف الفارق بينهم، حفكرك بالفارق بين دور البرد وال
أعراض، مضبوط؟كتير بتخلط  ما بينهم بسبب تشابه ال

يَّ عبء أن عل أدرى الناس بيه، فوجئت  أكيد متذكره و أنت  دًا عن رد فعلك و أني متعددة الشخصيات، بعي لما حكيت لك 
أو أخرى شرح المشكلة جffزء من حلهffا.  أو  أن بصورة  ألومك على عدم تعاطفك، ل لاتعريف الحالة قبل ما يكون لي الحق 

مًا حيffاتي وتفاصffيلها، معنffديش شffك ولffو ضffئيل في هويffتي ومعرفffتي أنffا مين، مدركffة تما أني واعيffة  أقffول لffك  أحب 
أنفصل عن الواقع ولو للحظffة واحffدة۔  يَّ، لا  اًبالمحيطين ب ffدر نتكلم كلامثانيffالتي نقffر لحffيحي المختصffد توضffأظن بع  ،

ألا تصل. رًا خير من  أخ أن تصل مت مقدرناش عليه في وقته، لكن زي ما بيقولوا 

أو وسيلة بترفع من أنا ضد وصفه بالمرض، هو حيلة  مستواك من ناحية تعقيدك وتركيبك عشان تصffبح تعدد الشخصيات، و
أن بًا من  أكffثر تركي أعقffد و أصffعب و أصffبحت   تعffاشكفؤ لمواجهة ظروفك المعقffدة والمركبffة، بصffراحة واختصffار، الحيffاة 

على طfرفي السfلم تعfدد الشخصfيات هfو المسfاحة مfا بين اختيfار واختيfار ثfاني، نغمfتين متباعfدتينبشخصية واحfدة . 
ألfوان القffوسالموسيقى الواحد، لfو كنت بتحب الموسffيقى وبتحب اسffتخدام  تعبيراتهffا، هfو المسffافة متدرجffة اللfون بين 

قزح.

أو أو تقfديم فرضfيات  مافيش صراع شخصيات، ومافيش انفصال ما بينهم، لكن لما المسائل بتتعلfق بحلfول لمشfكلة مfا، 
أكffثر من مجffرد أنffه  حتى التفكير في موضوع، الحلول المطروحة بتكffون متنوعffة لدرجffة بيشffعر معهffا متعffدد الشخصffيات 
أنا حبيتك. حبيتك من كffل أنها مستحيل تصدر عن شخص واحد ۔ و شخص واحد، باختصار بتكون حلول متنوعة لدرجة 
أو مfع شخصfيات غيرهfا، الحب بالنسfبة لهfا لغfة غfير قلبي. وبكل شخصياتي. لكن فيه شخصfية سfواء وجfدت وحيfدة 
أنffا بتكلم عن أي،  أنffك حتوافقffني الffر أنffا واثقffة  أغنيffة نغمهffا جميffل لكن كلماتهffا غامضffة، حقffول لffك عليهffا و مفهومffة، 
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أنه في سبيل المعلومة ممكن يخسر حتى نفسffه، فمffا بالffك الشخصية الفضولية، اسمع مني، الفضولي مبيقدرش يحب؛ ل
إشباع فضوله. إليه، كل ما في حياة الفضولي مرشح يبقي ثمن يدفعه قصاد  أقرب الناس  ب

أن الffدنيا من حواليffك ماشffية بقffانون، إلى  إشffارة  إزاي. الفضول بيوجffه لffك  أنه بيحميه. حقول لك  الفضول بيوهم صاحبه 
عًا المعرفfة عمرهffا مffا كffانت ببلاش، أنك لازم تعرف القانون ده عشان تقfدر تعيش زيهم، وطب أنت، و إلا  كل الناس عارفاه 

أن فيه مقابل لازم حتدفعه لكن ،بتكون غffير قffادر على تحديffده والفضffول  أنت عارف  بيطمنffكفبيدفعك تخوض التجربة و
ء . الثمن مؤجل، وهي دي حكايتي .حكايتي معاك يا ضياأن

أجffل أ أجل كتابتها قدر المستطاع تمام زي ما كنت بحاول  أ أهم سطور جوابي. سطور كنت بحاول  و دلوقتي حكتب لك 
إجباري عليهffا مًا بيتم  أتفادى المواجهة، لكن داي أيام ما كنا مع بعض، عشت عمري كله بحاول  وضع نهاية لعلاقتنا زمان 
أنffك أن حياتffك مش ماشffية. وعارفffة  أنffا عارفffة  أن حياتffك مش ماشffية ـ بكررهffا، ضffياء  أنffا عارفffة  آخر، ضياء.  أو  بشكل 
آخر مرحلffة كنffا فيهffا مffع أني لو رجعت مصر تاني بكرة الصبح حلاقيك واقف عند  مستحيل تكون بتتحرك لقدام، وعارفة 
أنا كمان حياتي لا ماشية ولا بتتحرك، ممكن تستغرب اعffترافي ليffك، بعض قبل ما نتفارق، وعشان القلوب تبقي صافية ، 

أكلمك شوية عن شكل حياتي الحالي. أني  ويمكن ده يكون الدافع ل

اًأو إنسffان ممكن يتصffور، ولffول أي  دًّا، وفffوق مffا  ffوزي جffأني بحب وبقدر وبحترم وبعتز بج أي حاجة، عايزاك تعرف   وقبل 
أكffون أتمffنى  أرجوك متزعلش. تجربتنا واللي مرينا بيffه خلffوني  أكون قابلته من زمان.  أني اتمنيت  أقول  أني  مكنش يستفزك 

إلى عشناه سوا . أننا كنا نعيش  متولدتش وجيت الدنيا ولا 

أننffا نتجffاوز أنها عبffارة عن امتحffان واختبffار، مبتسffمحش لنffا  إحنا متفقين على  أن الحياة و أنا كمان حياتي مش ماشية ؛ ل
أنت كطلاب في امتحان الحياة، بقولها وبكffل أنا و  أسئلة المطروحة خلالها، و  إلا لما نجاوب على ال أو فترة منها  مرحلة 
ألة، لكن عمرنا أسف، سبنا الورقة فاضية، ولو تفتكر زمان في امتحانات الحساب والرياضيات كنا بنقدر نغش نتيجة المس
دًا أب إليها، وبالشكل ده كان المصححين بيقدروا يميزوا الغشاش من المجتهد، وميعترفوش  ما قدرنا نغش خطوات الوصول 

24



السمسار البوسطجي – بريد كان مستعجل 

إحنfاوبنتيجة كانت بدون خطوات تسبقها حتى لو كانت نتيجة صfحيحة،  إلى جي من حياتنfا و إحنfا مش حنقfدر نعيش 
أساس ! أي  أدنى فكرة، ماضينا اتشكل على  أو  معندناش تفسير 

إحنffا سffبنا بعض ليffه؟ المشffكلة كffانت فين؟ طب ألك سfؤال. هfو  ffأس أني صح. ضffياء .. ممكن  أنا حثبت لك  ضياء .. 
أنfاأفترقنا امتى؟ طب تعرف تاريخ أ أحسffن منfك،  أنfا مش  أي سfؤال منهم، و أتحداك لو قدرت تجfاوب  نفصالنا الحقيقي؟ 

آخffر جffواب حيوصffلك مffني، أول و إجابة، كتبت لffك  أي سؤال منهم، وبمجرد ما عرفت ال أجاوب  أني  كمان عجزت عن 
أل ffأم، بس أكffون  أي وقت  أنا كزوجة مرشffحة في  إيديك و على المستوى الشخصي،  أنت ماسكه دلوقتي بين  جوابي اللي 

إلى مفروض  إيه هو الدرس  أو بحfد عنffده صffفاتك ؟ كffانويخليهاعلمه لبنتي أنفسي يا تري  إرتباطي بيك   تتفادي خطئ ب
أحسfن واحfد في كfل حاجfة، ومfع ذلfك أنfك كنت  أني كنت شfاهدة  إيه هو ذنبك الذي لا يغتفر في الحياة؟ المشfكلة 

أم في الffدنيا حتعلم بنتهffا مقدرتش توصل إزاي؟ هل فيه  أنا كنت شيفاك  رًا فهمت  أخي أي حاجة، يا ترى خلاص دلوقتي  ل
أن ظروفه إنسffان حبتffه لمجffرد  أنffه عامffل كffل اللي عليffه أنهffا تتخلى عن  أن حياتffه مش ماشffيه رغم  صffعبة؟ ولا لمجffرد 

أن التقدم في الحيffاة مبfدي على كل وزيادة ؟ أم في الدنيا حتكون نصيحتها لبنتها  شfيء حfتى ولfو على حسffاب هل فيه 
أم في الدنيا حتعلم بنتها إلى بنحبهم ؟ تفتكر فيه   الوضاعة؟فراق 

اً اً وسهل إن كffانوأهل أكبر معضلة في حياتي. وحياة ناس كتير غيري و أن يجffوز الكلام عنهffا،ا  بيك في  أكffبر من  شffافوها 
إنسffان منffا بيحس أوقات لمffا ال أنffه يتوصffف، بيكffون السffكوت والاسffتمرار بهffدوء في متستغربش،  أكffبر من  إحساسffه  أن 

أتffه  هو البديل التلقائي . الحياة أني بد أ كلامي منين، لكن اكتشفت  أبد إني محتارة  أقول  اً . كنت حكتب و و بعffد مffافعل
أحكي لffك عن الجffزء أني  ffأ كلامي ب أبد إلى فات، خليني  الخفي عنffك في علاقتنffا رغم طffول سffنينها، وضحت لك كل 

أي مصارحة بينياجزء  أن من حقك تعرفه ، ولو عايز تعffرف ليffه من ستمر بمعزل عن  أنا على يقين ب يًّا  و بينك، لكن حال
 تعرفه وتطلع عليه، فالحقيقة لوجود سببين :حقك
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أ ffعًا حتس أحداث كان سببها المباشر هو وجودك في حيffاتي، وطب أنها  أول:  معيffاري واضffح و شffفاف بالشffكللمffا طا لنيال
أنها كا؟ احتفظت بيها لنفسي من زمان أده، ليه  إجابة: ل أنهffانتل أقول لك  أقدر  يًّا،  أخر، لكن حال أحداث لا تقدم ولا ت  

أهمية . كانت أحداث علاقتنا  أكثر  من 

أن مواقfف حياتنfا طfول أننffا كنfا شfركاء في شfركة، هي دي الحقيقfة، شfركة حب وهfوي وسfنين عمfر، بمعfنى  الثffاني: ل
أو مرينا بها سوا، وبعد إحنا الاتنين بالتساوي، سواء مر بها كل واحد فينا لوحده وعلى حدة،  إلى فاتت، ملك لينا  السنين 

أني مديونffةا ما انفضت الشركة، وكل واحد فينا راح لحاله، معملناش كشف حساب، لكن لم أفكffاري اكتشffفت  راجعت 
يًّا متعرفش عنه حاجة . أنت شخص لك بدين، 

أ بسfؤال مش غfريب عنfك، لكن أنffا حبfد أي مسfتوى، و ضياء، تعالى نرفع مسfتوى الصfراحة ونشfوف نقfدر نتحمfل لحfد 
أي صورة لمواقف أنك حتحاول تسترجع من الذاكرة  إزاي، وامتى؟ مؤكد  إحنا انفصلنا ليه، و أكيد حتستغربها، هو  إجابته 
أنffك بمجffرد مffا تفتكffر الموقffف حيكffون أفهم من كffده  مزعجة ،  مشكلة .. خناقة بسبب عريس كان متقffدم لي، يعffني 

أننffا مش منر  معاك التاريخ الحقيقي لانفصالنا عن بعض، مضبوط؟ طب تقد صًا  تقولي تاريخ انفصffالنا كffان امffتى؟ خصو
إلى احتفظت بوجود الحبيب السابق في حياتها على هيئة صديق حتى ولو لفترة مؤقتة، فترة بتكffون تمهيديffة نوعية الناس 
أي شffيء  كffانت أنت، فكffرة التffدريج في  أنffا و عًا  عشان الاتنين يتقبلوا حقيقffة رجffوعهم لحيffاة الوحffدة بالتffدريج لكن طب

أنت متعرفوش ..بالنسبة لنا حلم، يلا ما علينا أصارحك بالي   خليني 

أنfا مfوقفي كfان محfرج أنك تلاقي وظيفfة، و أنت فشلت  أعلى مستوى ضغط مرينا بيه في حياتنا،  أواخر علاقتنا، وفي  في 
أي حffد بيحffاول يتقffدم، وقتهffا بلffغ بيffك مسffتوى أثرت بسبب تمسffكي بيffك سffنين ورفضffي ل أهلي ات في البيت وعلاقتي ب

أكتئاب أنك كنت بتنام ال أغلبهم بالنهار، وتصحي بعد الظهر عشان تنزل بليل تقعffد على القهffوة، و١٢   ساعة في اليوم، 
أضيع حffبر قلمي في ذكرهffا، أني  أتفه من  أسباب  ياريتك كنت مبسوط، لكنك كنت بترجع كل يوم بخناقة شكل، وعلى 
أت الحياة الطبيعيffة تاخffد مجراهffا، أو علاقة تربطك بيهم ، بعدها بشوية، بد أي معرفة  أن  أبعد بكتير عن  ومع ناس كانوا 
أصعب شيء على اتنين وضعهم عمره ما كffان طffبيعي بffالمرة، ومfع ذلfك اسffتحملنا لحfد مfا حصfل والحياة الطبيعية هي 
أعلى، موقffف لسffه فكffراه زي مffا يكffون امبffارح، جffواز شffهاب وريهffام، ومش موقف نقل مسffتوى الضffغط لمسffتوي تffاني 

أنه محفور جواك زي ما هو محفور جوايا . أكدة  أني مت أنت فاكره ولا نسيته، ل ألك  حس
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أعلى من مسfتوى التعليffق أعلى من مسffتوى التوقfع، و أة  ffانت مفاجffارتي، كfلما شهاب صاحبك اتجوز ريهام صاحبتي وج
أهلffه لمffا يتصffلوا بيffك في الffبيت أنت كنت بتffنزل تجيبffه من الشffارع بنffاء على طلب  إلى  عليها كمان، شهاب صffاحبك 
وتنزل تدور عليه وترجعه بيته عشان يذاكر وينجح، تجيبه مرة من على القهوة، ومffرة من السffايبر، ومffرة واقffف على ناصffية
أخffوه أهله بيعتبروك  أنه هو و إيه؟ ترد تقولي  أنت خلفته ونسيته ولا  ألك هو  أس أنا  الشارع مع الشلة بعد نصف الليل، وكنت 
الكبير، صحيح فارق السن كان سنة، لكنك كنت فارق عنه في حاجات كتير ،وريهام صحبتي. ممكن اخffتزل نصffائحي
أقولها يا بنتي. اتكلمي كffويس، اسffمعي كffويس، اتعffاملي كffويس، أ مًا  وكلامي معها في كلمة، كلمة “كويس” كنت داي

أنffه كاو ردي كويس،  أخت الكبيرة ، ل أني كنت بلعب معها دور ال دور صffغير بالمقارنffة مffع دوري فين  مش حقول لك 
أمها، أنا بالنسبة لها كنت في مقام  أبحياتها،  أني حكون زوجة  أنه بيفكر يتجوزني ل أن والدها قال لها مرة بهزار   لدرجة 

شاطرة.

أخffير كffان موقffف أنت جمعنا موقفين بالعدد وفقط لا غير مع شهاب وريهام اتجمعنا فيهم كلنffا، الموقffف الثffاني وال أنا و 
أول مffرة ومكنffاش عffارفين نتكلم، ومكنffاش عffارفين نضffحك من قلبنffا رغم أنت بصينا لبعض ل أنا و الفرح، يوم فرحهم، لما 
أنت ثبتنffا الضffحكة على وشffنا عشffان لfو الضfحكة كffانت هfربت أنffا و أن فيffه حاجfة غلffط، و أننfا حاسffين  فرحتنا ليهم، ل
أبسط حاجffة حيقولffوا غffيرانين إحنا كنا في غني عنه،  مكناش حنعرف نرجعها تاني، وكنا حنخلي الناس تتكلم عنا كلام 
أول مffرة شffهاب وريهffام أول،  أنهم مكنوش حيبقوا غلطوا قوي ولا ظلمونا قffوي. الموقffف ال أكيد عارف  أنت  منهم، ويعني 
أي كلمffة من أن شffهاب مكتبش  إلا  أنffك غششffته الامتحffان كلffه،  أنت وهffو خffارجين من امتحffان، ورغم  يتقffابلوا، كنت 
إيffه بالضffبط بحسffب تعبffيره، يعffني لحffق أنت قلت لffه  أنه مقدرش - يتذكر -  أقبح من الذنب، كان  كلامك! والعذر كان 
أول مffرة كffانت أنهffا  أو اثنين بالكتير،و يومها ريهام علقت عليه بعد ما مشينا وسبناكم، وقffالت  إجابة خلال دقيقة  ينسي ال
أسمعها منها في حياتي كلهffا ومن يffوم مffا أو  أول مرة ريهام تقولها  أهطل كانت  أهطل - منها! حتى كلمة  إنسان -  تشوف 
أخبيffك من أرجعلك و أنت يا ضياء، ساعتها كنت عايزة  إنها بتتمنى ولد يكون زيك  عرفتها، وبعدين سكتت ريهام وقالت 
أقffرب تليفffون أنffا وريهffام على  كل الدنيا من كتر خوفي عليك، يومها وقبل ما اروح البيت اشتقت اسمع صffوتك،فffروحت 
إن شfهاب عازمfك على كافيffه تشfربوا حاجfة عشfان تعبfك معfه في ألاقيك بfترد تقfول لي  أكلمك،  وقبل ما نوصل البيت 
إلى منتظر نتيجة حيتكتب فيها راسب علنا قصاد الكل، هو اللي عازمffك على عصffير عشffان الامتحان والمذاكرة! شهاب 
أنت! وكمان هو خلص كوباية أصلا فكرته هو مش  إلى عازمه عشان تهديه! يعني مرواح الكافية كان  أنت  ًتعبك معه مش 
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ألك لكن ffأس أثرك من فشله مشربتش الكوباية بتاعتك! كنت ببقي عايزة  أنت من كتر ت العصير  بتاعته وطلب واحدة تانية و
ً بتتعاش كده؟! ًخايفة. هي الحياة فعلا

دًا لمffا شffهاب اثبت نظريتffه اللي ffد،تحديffأيام، وكانت بتدور بسرعة على فكرة، ونلاقي نفسنا قصاد تحدي جدي و تدور ال
أن النجاح في الدراسة ملوش علاقة بالنجاح في الحياة العملية، واتصل كانت حجته في البلادة والفشل الدراسي، نظريته 
أول مرة في حياته، شهاب اللي مع كامل احترامي ليه، لما كان حتى بيحب يشتري هدوم يبلغك بقرارات اتخذها منفرد ل

أنه قدم اعتffذار عن دخffوللنفسه كان لازم ياخدك معه! اتوظف - بدون شهادة -   بياع في محل مفروشات، وبلغك يومها 
أنfه طالمfا مشfكلة الشfباب أكثر من سنة، ولما اشتد الجدل مfا بينكم قffال لfك بصfراحة، الامتحانات وحيكرر الاعتذارات 

أن التخرج أمfره سfهل بfدليل كffثرة عfدد الخfريجين، بالتffالي الاهتمfام لازم ينصب هي الوظيفة، وطالما  على من الجامعffة 
أن نادرا ما خffريج بيشffتغل في نفس إنكم متفقين  أصffبح شffهاب بيتكلم. عن الوظيفة قبل الشهادة طالما  مجffال دراسffته! و

إيدها. ويكffدب أنه بعدها بشهرين يمسك مدير فرع. ويتقدم لريهام رسمي. ويطلب  أولويات! واللي زاد وغطي،  ترتيب ال
أول نظffرة .  أنffه حبهffا من  إنffه اتغffير عشffان خاطرهffا و  أولىويقffول لهffا  أنffا ال أن حبيffبي  أقffول  أ أصffرخ. عffايزة  كنت عffايزة 

أصرخ صوتي أني حاولت  أغرب ما في الموضوع،  أولى بالفرحة دي بعد ما استنيت وصبرت سنين لكن  أنا  بالوظيفة دي، و
أ يطلب حقfه في التحكم  في حواسfي و ردود أول مffرة تعffدد الشخصffيات يبffد أعيط دمfوعي مfنزلتش، ل مطلعش. حاولت 

فعلي و تتقاسمها شخصياتي مع الشخصية الغالبة .

أول كنت يَّ طبffع، لمffا كنت بسffمع صffوت خناقffة في الشffارع كنت بطلffع الفرانffدا اتفffرج. في ال أني ف عًا عffارف  أنت طب
إخfوات ولاد، كffان أني معنfديش  إننfا سfاكنين في شfارع واحfد، وبمfا  أنت في الخناقfة حيث  بعملها عشان بخاف تكون 
أنffك في مكffان بعيffد عن الخناقffة، أكffدة من  قلقي عليك هو شfغلي الشffاغل، لكن مffع الffوقت وحffتى لمffا كنت بكffون مت
أو ملحوظffة استمر طلوعي للفراندا، الفضول وحب الاستطلاع كانوا بيظهروا، والشخصية الفضولية جوايا اكتشffفت ظffاهرة 

هتم يقف قصادها قبل كده .أعلى خناقات ومعارك الشوارع مفتكرش حد 
أن ده شيء طبيعي.  أرجوك قبل ما تتسرع وتقول في عقلك  مًا غير نهايتها. و أصبر أبداية الخناقة داي إيffه،و أنffا قصffدي  فهم 

أطراف بتكون متساوية. كل واحد بيبقي راسم دور القوة، نافخ صدره ونافش ريشffه، لكن في ،نهايتهffا في بداية الخناقة ال
إهانfة المهffزوم،  يعfني المنتصfر ممكن كffان داخffل الخناقffة مًا بيتعمffد  ولما بيكون طرف انتصffر على التffاني، المنتصfر داي
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إلى حدا ما عامل اعتبار للخصم، لكن بعد  أنتصاربلكمة قوية، ركلة، دفعة، بيبقي  إشارة سffافلةال أو  ، بيبقي صفعة، بثقة، 
إعلان انتصاره بلغة لا يختلف على تفسيرها اثنين، مffافيش أن المنتصر بيتعمد  أو حتى لفظ بذيء خادش للحياء. وك باليد 

أنه سلوك منحط .. إهانتنا بلغة لا يختلف على تفسيرها اثنين، تمffام لكن شك  أواخر علاقتنا، الظروف كانت بتتعمد  في 
.. ما بيعمل المنتصر مع المهزوم في خناقات الشوارع يز

اًيعني  أربع سنين، يرجع مكان  شغله يلاقي وظيفته مستنياه . واحد تاني جfارمثل ، واحد نعرفه يفوق من غيبوبة استمرت 
أن المفfروض يوظفfوا غfيره ويكfون عنfده لينا سرق من عهدتfه واختلس، يقfدم جfواب اعتfذار فfيرجعوه الشfغل تfاني، مfع 

إحنا. لا ... أو حتى حرامي، لكن  أي حد بيتوظف ويقدر يستقر في حياته حتى لو كان متغيب لسنوات  أمانة . 

إمكانات. يعني مافيش موهبة ظهرت في  إنسانة محدودة ال إني  أو كفffاءة في مجffال معين، أنت عارف  الصغر، ولا تفffوق 
إنسانة قدراتي العقلية أنا بعتبر نفسي  أقل من العاديffة كمffان، لكن كنت بعffوض افتقffاد سffرعة البديهffة بطffول و دًّا و عادية ج

أننffا في امتحffان حسffاب ورياضffيات، ،ً مثلامدة التفكffير في الموضffوع، يعffني ألة حسffابية لffو فرضffنا  ffاد مسffأنت قص أنffا و و
إن مffدة  أنا حجاوبهffا خلال نص سffاعة، لكن حيث  أنت حتجاوبها خلال خمس دقائق و أمتحffانمعقدة،  أنffا وال  سffاعة، ف

 وبنفس المجموع والدرجات، فهمت؟أنت حننجح

أن فيه بنت في مكاني وسني وظروفي وقتهffا ممكن ومع ذلك، تفسير وضعنا كان بالنسبة لي عملية مستحيلة، و معتقدش 
أو للغffير، تدعي لنفسها قدرة التفسير، لكن كلمة - الظروف - بتريح من عبء تفسير الشخص لحقيقة وضعه سواء لنفسه 
ورد المحيطين على كلمffة الظffروف بيكffون - بالصffبر - لكن الصffبر بالنسffبة لهم مش هffو الصffبر بمعنffاه الحقيقي، وكلمffة
أجيffل التفكffير سًا في نظرهم ملهاش مدلول واضح، الظروف هي كل ما يستعصي على الحل .. والصبر هffو ت أسا الظروف 

أن عقلffك يصffارحكو  تفكيري وقف.  ً و فعلاعقلي اتشل. خلت الصبر والظروف ثنائية لوقت ثاني، توقف التفكير معنffاه 
أنffه بيقfول لfك من فضfلك متجيش هنfا تfاني! حتعيش حياتfك طfبيعي أن حfل مشfكلتك مش عنfده، وك بمنتهي الوضوح ب
أني إلا، ضيف على كلامي فكffرة  أفعالك الاعتيادية بتبقي عبارة عن فراغ ليس  أوقات ما بين  بتاكل وتشرب وتنام، لكن ال
أي عريس تاني حبقي خاينة ليك، ولو كبنت تهمة الخيانة محوطاني من كل جانب، يعني لو قطعت علاقتي بيك وقبلت 
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أنينffة على مسffتقبل بنتهم الوحيffدة، طب أني حffرمتهم من الطم أهلي ل فضffلت مسffتمرة في تمسffكي بيffك حبقي خاينffة ل
إيه؟ أعمل  كنت 

أني ffألته ونمت وك ffائق، سffام بخمس دقffأن ألته قبffل مffا  ffأني س أني منتبهتش  إيه؟ والظاهر  أعمل  ألت نفسي سؤال طب  أنا س
أني نمت حffوالي  ألته لحد غيري، تاني يوم ومش حقول ،الصبح ل  سffاعة، صffحيت الظهffر لاقيت راجffل قاعffد على١٥س

أول مffرة أوتfوبيس في مشffهد بشffوفه ل أوضة نومي اتحولت محطfة  يَّ،  أنه الدكتور وكل العائلة حوال سريري عرفت بعد كده 
أوضfتي فمحدش في حياتي، صحيت بقولهم في فزع صباح الخير! إزاي تfدخلوا  أنتfوا  رد ! ، فffروحت طايحfة فيهم بقي. 

أيfوه .. أنا نايمة !! لاقيت بنت خالتي جابت ساعة المنبه وحطتها قدامي،  أواو  سffاعة ١٥نمت  بجfد و لاقيتهم كلهم بfد
أمي دخلت تصحيني الصبح زي كل يوم أن  أو تعمffل مكنش يشرحوا  وفتحت الشباك عشان الشمس تدخل، ومهمffا تتكلم 

أي يَّ يرجع من شffغله بسffرعة وجffاب  فيه  أبو أنها اتصلت ب الffدكتور و هي كلمت العائلffة كلهffامعffاه استجابة مني! المهم 
بًا بنتها جرى لها حاجة. أن تقري دًا منها  أاعتقا أذنتهم يتفضلوا  أوضffتي، وبالفعffل كلهم اسffتجابوا، وسffمعت يخرجوا ست بffرة 

إجراء تحاليل وفحوصات، و كتب من وراء إلا بعد  أو تفسير حالتي  أنه يستحيل الجزم بمعرفة  أكد لبابا  أن الدكتور بي الباب 
أداهfا لبابffا، وقرايبنfا مشfيوا أنffا بضfحك، وبابffا بيبص لي ورقة طويلة عريضfة و أرتfاح ، طلعت لهم الصfالة و عشffان يسfبوني 

أحن منها، فقلت له  :بعيون مافيش  
 

أنا نايمة  أوضتي و يَّ  ؟- بقي كده يا حاج تدخل الناس عل
أمك هي اللي خضتني عليكي، حد ينام  ؟ ساعة يا سهام  ١٥- قال لي : يا بنتي 

؟- قلت له: افرض سهرت شوية ولا شغل البيت تعبني. مش من حقي يا بابا 

أنه لازم يرجع شغله و يكمل بffاقي اليffوم لffو بيحبffني.   خليتffه يطبffق ورديffة زيffادة فيًوفعلاحضني وباسني وحلفته بحياتي 
حتffة، ١٠٠اليوم ده ، بمجرد بابا ما خرج من باب البيت، مسكت ورقة التحاليل والفحوصات اللي كتبها الدكتور وقطعتها

سًا عايشة وضffع غffير طfبيعي، ولمffا مامffا زعقت واعترضffت، قلت لهffا أسا أني  أن النتائج حتكون غير طبيعية ل كنت حاسة 
دًا، قلت لها : بس بلاش كلام فارغ أب أنها اتحطت على لساني ومش ممكن تكون طلعت مني  يًّا حسيت  أنا شخص جملة 

أنها سكتت !و !  الغريب 
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أنا   خلالهم معادلffة واحffدة ملهffاشتتشffكل سffاعة كffانوا كفايffة ١٥ اتحولت لواحffدة تانيffة، ًفعلامبحبش المبالغات، لكن 
أقدمfه ليfك على وهي اني ثاني، أدور على حfل لمشfكلتنا و أسfرتي بجfد وبحب نفسffي بجfد،  أنا بحبك بجد، وبحب  لو 

أديffك حاجffة، أنا طول عمري باخد و عمري ما فكffرت  أنه مش من طرف واحد، و طبق من فضة، الحب هات وخد طالما 
أنهffا إيffه غffير  أسffرة بسffيطة، حتملffك تفيffدك ب أقدمffه ليffك، بنت بسffيطة من  أ أن معنffديش اللي  يمكن عشان كنت فffاكرة 

أنت جرمffك  أنا مطلعتش ضحية بقدر ما طلعت مشتركة معاك في الجرم، بس هffو  أصffلاتستني جنبك؟ يعني  يعffني ؟ ًإيffه 
أسfاعد أنffا لfو مقfدرتش  أنت عمرك ما كنت مقصر والناس كلها تشهد ؟ طب ما هو  سًا و أسا أنت ليه فشلت تلاقي نفسك 

إجابة عليه أشك في وجود  إجابة سؤال  أتحffول من في حل اللغز ده و  أنffا حكمت على نفسffي  يًّا، يبقي  أنت شخص عندك 
أننffا أدركت  أنffا  إحساسfه بffالوقت معffدوم ، في اللحظffة دي،  أن  أل عن الfوقت ل ffه يسfاد مش من حقffإنسان لجماد، والجم
أن الانعطاف مهما كان حاد حيكون في مصلحتنا طالمffا حيمنffع ماشيين  في طريق اخرته نهايتنا ، اتولدت عندي قناعة ب
أمنffع آخffر مقffدرتش  أن في ال عًا، صffحيح  قصتنا تكون زي ملايين قصص الحب منتهية الصffلاحية، صffلاحية الاسffتمرار طب
أني لffو بجffد بحبffك لازم أمر، ب أغير شكلها. الشخصية الفضولية جوايا اتملكتني، ووجهت لي  نهاية علاقتنا، لكن قدرت 

أنا كمان  أرض صلبة، وساعتها حكون  أساعدك تقف على  أقدر  . عffارفواقفة جنبffك أعرف مكمن المشكلة فين، يمكن 
أعيfد كلامهم أحكي لك عشان بغير عليك لمffا  أنت الناس كانت بتضرب بيك المثل من وراك، مكنتش برضى  يا ضياء ، 
يَّ، لكن بعffد مffا خلصffنا دراسfة، نفس النffاس وفي نفس عنك حتى ولو بيني وبين نفسي وكمان عشان متتغرش وتتكfبر عل
يَّ كffوني مرتبطffة بيffك! ألوني عنك بنبرة عطffف وشffفقة عل المجالس اللي كانت بتشكر فيك وملهاش سيرة غيرك، بقوا يس
أني مكنتش متمرسffة في فن أتفاجئ بعدم اقتنffاع، الظffاهر  أذكر مميزاتك قدامهم، ف أتخلى عن خوفي وحذري و أنا  أت  فبد

أني مكنتش بكذب . الكذب كفاية، مع 

إلى عليffك وزيffادة عشffان تقffدر تلاقي وظيفffة وتفتح أنك عمرك ما كنت مقصر، عامل  أنا شاهدة  أقول لك،  وحرجع تاني و
أنffك كنت بتffابع أنffا عارفffة  إلى خبتهffا عffني،  أو محاولاتffك  أنا شاهدة على كل محاولاتك سواء اللي كلمتني عنها  بيت، 
أنffك رجعت علاقتffك بتffامر جffوز أكثر من مكان في الffداخل والخffارج و عارفffة  إعلانات الوظائف و بعت سيرتك الذاتية ل
أنا كمffان بعت أني  أنت متعرفوش  أختك رغم عدم تقبلك لشخصيته يمكن يساعدك وتلاقي وظيفة معه في الخارج، واللي 
أني اتصffرفت أنك حتزعل لو عffرفت  أكثر من مكان، صحيح كنت عارفة  أنت تعرف ومن وراك ل سيرتك الذاتية من غير ما 
ألة ffرار المسffبب تكffيرتك لمين بسffي بعت سffون ناسffأنت حتك آتي، لffو جت الوظيفffة  أناحسبتها كffال من ورا ظهرك، لكن 
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أصل ولfو حصfل وكنت قبلت في وظيفfة أن سيرتك اتبعتت من ال أنت كده كده مش حتعرف  وكثرتها، ولو الوظيفة مجتش 
أنك كنت حتسامحني، مش كنت حتسامحني يffا ضffياء عشffان أكدة  أنا مت أنا اللي بعت لهم ملفك،  أني  أنا اعترفت لك  و

أنت؟ أنا و أني عملت كده عشان نقدر نتجمع في بيت واحد  أنت عارف 

أبعت سيرتك الذاتية لكل مكان، يمين وشمال، كنت  أنا عمالة  أهاو إزاي شاب بالمؤهلاتبقر أل نفسي سؤال واحد،   وبس
إجابffة السfؤال ده. إيه كان مفfروض يتعمffل زيfادة ومتعملش؟ لكن في الحقيقfة، مقffدرتش وقتهffا اعfرف  دي يترفض؟ طب 

أو مني فالنتيجة كانت صفر والمحصلة لا شيء . وسواء ملفك اتبعت لوظائف منك 

أننffا حصffرنا أنffه حffد ” خffائن “ لنffا، لدرجffة  أي مجffال وك مع الوقت تحولنا لكائنات عدائية. بقينffا نبص على النffاجح في 
أن الناس بدلوا نظرتهم لنا من نظرة لعصffفورين بيحبffوا بعض لنظffرة نفسنا في خانة معينة ومقدرناش نخرج منها والمشكلة 
أهلffه كffانوا أي حffد نجح يبقى  أنffه في وجهffة نظرنffا وقتهffا،  مختلفة شيفانا اثنين عمرنا ما بنحب الخير لحد، والسبب هو 
أي أي حffد وخلاص واختffارت الحffل السffهل،  ffيت بffرك رضffأي بنت بتتجوز تبقى في نظ السبب مش اجتهاده الشخصي، 

أونطجي وحلانجي . راجل بينجح يبقي 

أن مبقالهffاش مكffان في الffدنيا دي، بًا عffرفت  في الffوقت ده وتحت مسffتويات الضffغط، شخصffيتك القديمffة اتفتت، تقري
أول مffرة، أنا حبتها  أشوفك بالصورة اللي  أقدر استمر  أجمع الفتات عشان  كffانت مهمffة فffوق طffاقتي، لكنهffا كنت بحاول 

إلى حffاد - مصffطنع، انشffغالك بلا شffيء أسلوبك اتحول من حنين - تلقffائي  يَّ،  أهملت في مظهرك وفي اهتمامك ب أنت 
أي أسffبوع لعffدم وجffود  إلى مكالمffة واحffدة في  ال عني كان واضح، انخفضت مكالمتنا من مffرتين في اليffوم صffبح وليffل، 

أي  أولاجديد من  إختيffار يfوم الخميس كffان لfه دلالfة،  إلىًنوع، مكالمة يوم الخميس، و  fسهرتك fيوم fده fالخميس fأن ل  �ً �ًً

يًا ده يfوم الزيffارات العائليfة وزيfارات العرسffان وجfواز الصfالونات، بالتfالي كنت بتتكلم تطمئن بترجع منها وش الفجffر، ثان
أن مافيش جديffد. أنك لو كنت ضامن  على وجود - الفازة - بتاعتك على الترابيزة مطرح ما سبتها، حقك . لكن ده معناه 

يَّ،صح؟ ماشي. أسبوع كانت حتبقي كتير عل حتى مكالمة مرة واحدة في ال
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إنجلfيزي وهي كfورس جرافيfك، في مركffز تعليم أنfا دبلومfة  أخfد دبلومfة،    انعطاف مفfاجئ. نfزلت مfع واحfدة صfحبتي 
أن المشكلة مشffكلة أظنك كده عرفت مين صحبتي وعرفت المركز كمان. نزلت اثبت لنفسي  وتدريب فتح جنبنا جديد، 
أنت الffذكي أن علاقتنffا وعلى عكس علاقffات تانيffة كتffير، كنت  صًا  إلى حبيتffه، خصو جيل وظروف مش مشffكلة الراجffل 

أن البناتًًدراسياالمتفوق  أن معروف  أنا، رغم  أوصل  مش  أقدر  أن استحالة  ألة محسومة  بيحبوا المذاكرة، بالتالي كانت مس
أنت فشلت فيها لحاجة أول مffرة اخffبي عليك  أنها كffانت  دًّا و ،كان فيه صعوبات من نوع مختلف، منها  ffة جffكنت خايف

أة كffانت عffدد إهانة شخصية ليك! لكن المفاج أن رد فعلك حيبقي مبالغ فيه وحتعتبرها  تعرف موضوع الدبلومة والمركز، ل
أنffك غيffور ، أني اخبي عليك لما طلبت منهم يحفظوا موضوع الدبلومة ك سffر ل بًا يffا ضffياء، كffل المتعاونين معايا في  تقري

إلى كنت فكffراهم زمffان بيغffيروا من وجودنffا مffع بعض، نفس المجموعffة من النffاس كffانت من سffنة المحيطين بينا، حتى 
أكffدوا من حسffن سffلوكي مجاملffة واحدة فاتت، بتتفاني أنهم كffانوا ممكن يراقبffوني ويت ليffك! كffان في خدمتك لffدرجهم 

إلى شايفينك قدوتهم، ومنهم اللي كانوا عايزين يجوزك بناتهم،وناس كانوا بيحبوك من غير سبب واضح، طب جري منهم 
أنك نffايم إيه؟ ضميرهم حيصحى امتى ويبلغوك  أني بقيت عايزة اعرف سري حيتكشف بعد قد  على ودانffك؟ إيه؟ لدرجة 

إيffه؟ دي مش بس شخصffيات متعffددة، لا وكمffان مصffالح تتصور صاحب سر بيحلم بسره ينكشف؟ شوفت كنت واصلة ل
أن صffورتك متضاربة، ساعتها حسيت إحساسffي بffه، حسffيت  إحساس غريب قوي وعمري ما حنسي لحظة   اختلفت فيب

أنت بتاع زمان. عين الناس، مبقتش 

أسffبوع، حقولك يَّ اكتر من مffرة في ال أنك لو اتصلت ب موضffوع الدبلومffة وسffاعتها تبقي تعمffل ومع ذلك، عاهدت نفسي 
أنت عايزة. لكن الوضع استمر على أولى على المركffز بسffبب طاقffة إلى  إيقاع لحد ما خلصت الدبلومffة وطلعت ال نفس ال

أن مش كتffير قffدروا ينافسffوني فيهffا، أنffا الفffراغ والكبت المختزنffة جوايffا، واللي الظffاهر  يffوم مffا روحت مركffز التffدريب 
إما  أي شffهادة، لاقيتتتحffط وصاحبتي نستلم الشهادات، عشان  أدراج مكاتبنffا كعffادة  أو تffترمي في  في بffرواز في بيوتنffا 

عًا من ضffمنهم اللغة المركز إعلان طffالب مسffاعدين لطffاقم مدرسffين المركffز، وطب إنجليزيffة، لكن صffيغة كتابffة عامffل  ال
أنها واضحة وصريحة، مطلوب إعلان كان مفترض  مساعد مffدرس ويشffترط الخffبرة، يعffني مسffاعد مffذكر وكمffان شffرط ال

أنا أولى يتم قبولي.الخبرة، بالتالي  أو من باب  آخر شخص ممكن اتقدم   
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أني على أظنffك عffارف  أي ظنون ممكن تخطر على بالك،  قًا ل أنك شكاك والشك بيجري في دمك، فاستبا أنا عارفة  ضياء 
أنffا قلت بس أنffا زي مffا بيقولffوا - سffمحه -  مستوى الشكل عمري ما كنت جميلة لدرجffة حffد يجffاملني عشffان مظهffري، 
سًا مش محتffاج حfد أسا أني زرعت الشك في قلبك بfدون قصffد، ولونffه  أتفاجئ  أمور على هواك و أفكرك عشان متفسرش ال
إحنffا إحنا خارجين من المركز بعد ما تسلمنا الشهادات، سمعت صffوت بنت و يزرعه هو مزروع وطارح كده من نفسه . و
إعلان الوظيفة طffالب أل بتقول،  أني لسه فكراه، البنت بتس ماشيين وسط الجموع، بنت صوتها خشن وشبه صوتك، حتى 
أو الشخصffية مسffاعد .. بشffنب ؟ تقصffد مسffاعد راجffل يعffني ..  صffدقني يffا ضffياء، الفضffول ولا شffيء سffوى الفضffول 

أروح لمقابلffة صffاحب المركffز  أقول لصديقتي تنتظرني و أني  أو الفضول ومشتقاته كانوا السبب الوحيد  أستفسffارالفضولية  لل
عن الوظيفة ! لاقيت البffاب مfوارب خبطت وسfمعت صffوت راجffل في سfن والffدي بيقfول ادخfل، دخلت لاقيتfه شffخص

أكبر من والدي بكام سنة .. أنه كان  شكله محترم واعتقد 

 ! أنا بستفسر بخصوص إنجليزي وظيفة قلت له: حضرتك  مساعد مدرس   

إحنا شغلنا  أكيد مش بشنب 3قال لي:  أني بنت، و مًا فكرة  أسبوع، وتجاهل تما أيام في ال  .

أولى على دبلومة الترجمة عندكم  .. إني خريجة معهد بس بعرف كومبيوتر، وطلعت ال ألني عن مؤهلاتي: قلت له  س

أسffتاذ أول دفعاتنا، تعffالي بكffرة قffابلي ال أن مساعدة المدرس كانت طالبة في  قال لي بتلقائية: حتبقي دعاية حلوة للمركز 
عشان تعرفيه بنفسك وتستلمي الشغل  .

أنها تصدق اللي جري  أنا مذهولة. مش مصدقة نفسي. ولا متوقعة  .خرجت لصاحبتي و

ألتي؟ قالت لي: خلاص س

إنجليزي  ! أنا اتوظفت. عينوني مساعد مدرس  قلت لها بذهول: 
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أعلى من كffده بكتffير، أن طموحهffا  أستاذ كورس الجرافيffك، قffالت لي  باركت لي، ولما قلت لها تروح تتقدم هي كمان ل
أول مffا جيت في بffالي يffا ضffياء، طلعت اجffري وامffد في الخطffوة زي طريقffة كلامهffا فكرتffني في اللحظffة دي بيffك، و
إزاي بالموضfوع كلfه، وتفصfيلة صfغيرة غffيرت مجffرى المجنونة، اللعبffة قلبت جfد، رجعت الffبيت مش عارفffة حصfارحك 

أنه كان يوم الخميس. يعني أحداث كلها، تفصيلة مضمونها  أكffد من - ال أكيد حتتصffل ونتكلم عشffان تت أنك  كنت عارفة 
أسبوع معرفش عنك حاجة .. ثبات الوضع – وبعدها تعيش حياتك لمدة 

أنت  اًو أغرب مكالمffة اتكلمناهffا. يومهffا كffان صffوتك متغffيرفعل أخffذ  اتصلت، وكانت  أحمffر ت إنffك مسffافر البحffر ال وقلت 
أنت حابب المهنة أو كورس غطس عشان  أي لffوم  أوفffر  أختصffر في كلامي و أني  و كمان فلوسffها كويسffة. وبتطلب مffني 

أخبار جديدة لمدة شهر لحffد مffا ترجffع ـ عتاب أو حتى  أن عبء  رًا لاقيت وظيفffة ول أخffي أنffك  أول. ل فffرحت شffوية في ال
أجل. لكن، لكن زعلي لسفرك وبعدك عني بمستجدات مصارحتك  سًاأكffثر حياتي في غيابك عني حتت أسا أنت كنت  مffا 

سًا  أسا أنت  إزاي و ألك حتتعلم غطس  أس مبتعرفش تعوم؟بعيد نساني 
وبسبب التوتر. والرغبة في التخلص من التوتر. وبسبب طول انتظار الفرصة خدعت نفسي وضحكت عليها، وافترضت من
أنffا بقيت خffبرة في أن حيكffون فيffه كffورس تمهيffدي لتعليم السffباحة مضffاف لكffورس تعليم الغطس، مffا  تلقffاء نفسffي 

الكورسات. وبقيت خبرة في الكدب على نفسي كمان .

أنfك مشfغول. صfحيح أسfبوعين والسffبب كffان  أسfبوعية اتحfولت لمكالمfة كfل  أسبوعين. مكالمتfك ال بعد سفرك بحوالي 
أفسffر سfر يًّا في القffاهرة، كنت حقfدر  أسfبوع أفسfر سfر مكالمfة واحfدة  أنffا لfو كنت قfدرت  سبب غير مقنع. لكن ما هfو 
أني أنهffا عارفffة  أصعب موقف كان لما واحffدة معرفffة طلبت تقffابلني ل أحمر، لكن  أنت في البحر ال أسبوعين و مكالمة كل 
أنت أنت كنت مسffافر معfاهم ـ صfورتك و إلى  مرتبطة بيك، وورتني صور وصلت لها عن طريق واحد صfاحبك من النffاس 

إيدك حfوالين أنffا واقف فوق يخت. مع مجموعة ولاد وبنات، ولافف  أقfول لfك سfر؟  أجنبيfة.  وسfط واحfدة منهم شfكلها 
أنك مش خاين، أنت عارفة  أن ضحكتك في الصورة كانت مصطنعة، مش هي دي ضحكتك و مبسوط وفرحان من وعارفة 

أنك بتاخد صورة تنتقم بيهffا و فيهffا من الظffروف وفffترات الحيffاة قلبك، لكن كانت ضحكتك بعد ما بتفوز في تحدي، وك
أنكم مش ممثلين ولا بتصffوروا فيلم. الصffعبة، صffورة تمثيلية عًا دي كffانت ومصffطنعة لكنهffا في نفس الffوقت حقيقيffة ل طب

ألتني عن السبب إلى لازم اطلب فيها الانفصال، ولو س إلا اللحظة  أنك مش خffاين، فffرغم صffعوبة السffؤال  أني عارفة  رغم 
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إجابته ـ أملك  أيffام صffعبة مش لاقيffة كلام أني  أي واحدة شافت حبيبها من غيرها، مffريت ب أوصffفها بيffه، لكن في أنا زي 
أقارن نفسي بواحدة غيري. كان أني  أعلى من  أنا  أحffط سffنين عمffري معffاك في كفffة مffيزان، ولحظffة نفس الوقت  ممكن 

أكيد كffان ليffك عنffدي صورتك مع غيري في الكفة أن كفتك كانت حتكون الراجحة،  أنت عارف  أكيد  مخffزون الثانية، و
أسامح في نزوة، لكنها مكffانتش نffزوة يffا ضffياء، دي كffانت النهاية بالنسffبة لffك، كffانت حالffة من الانفصffال عن يخليني 

إشffباع، أخffذ صffورة وهffو على يخت الواقع بتضمن لffك قffدر من ال أنت شffاب مقffدرش يلاقي وظيفffة ويتجffوز، لكن قffدر ي
أنت آخfر دافfع كffان ممكن يحركfك يسوي ملايين وحاضن واحfدة جمالهfا برضfوا يسfوي ملايين. وبالشfكل ده،  فقfدت 

 يستنى منه سعي .لقدام. شبعت يا ضياء. والشبعان محدش

أنك عايزها تيجي أقول لffك نتفffارق، فكنت مسffتني مني بعد ما بعتلك صورتك، اتكلمنا وكان سكوتي بيستفزك، حسيت  و
إلى كان مستني آخد الكلام  أنا كنت مستنية منك كلام، لكن محدش  أنهمني كلام، و   يا ضياء، كنت مسffتنياك تقffولي 

أنها حffتى أو  أنك مستعد تقطع الكورس وترجع على القاهرة على طول،  أو  دي مجاملات اجتماعية عشان الشغل يمشي، 
أول اتهمتffني بffالغيرة، أنffك مسffتعد تثبت لي الكذبffة البيضffاء لكنffك كنت واضffح وصffريح ومباشffر، في ال مجffرد صfديقة و
أوهامي، ولما قلت لك كل واحد فينا من سكة، لاقيتffك سffكت، اللحظffة اللي كنffا أنك مش مسئول عن  وبعدها قلت لي 

خايفين منها من زمان جت، لكن جت بصورة عمرنا ما اتوقعناها .

إنجليزي برة،  أستاذ الكبير جاله عقد عمل يدرس  أولى وبقي بالصدفة اترقيت في شغلي، ال أسffتاذه  أنا حffدرس مكانffه ك و
أيffدي، لكن حجم الفffراغ اللي جوايffا خلاني اتffولي المهمffة كلهffا لوحffدي، يمكن عشffان أعين مسffاعد تحت  من حقي 

أسبوع، حصل موقف يعتبر نقلة في حيffاتي كلهffا، نقلfة كfل شخصfياتي ميتبقاش أيامي معاك، بعد كام  يَّ يشتاق ل مكان ف
 من القوة والضعف، والغرابة .وقفت عاجزة عن تفسيرها، قابلت شخص يعتبر مزيج

إيffه فffوجئتفي يوم أشffوف في  أول مffرة في مركffز التffدريب، طلعت  أنا في مكتبي بشتغل، سمعت صوت زعيق وخناق ل  و
إنجليزي، أول لل أستاذ ال أن مشكلته مع ال ألته عن سبب المشكلة، لكنه رفض، وقال  بشاب طايح في زملائي، ادخلت وس
إيfه طبيعfة العلاقfة اللي مfا بينهم، إيfه، ولا  أستاذ ده كان متfورط في  أنا معرفش ال أنا اخدت مكانه، بصراحة خفت.  اللي 
أنه جاله عقد عمل خارج مصر ـ مرة أستاذ سافر وساب المركز ومش حيرجع ل أن ال أصارحه ب أني  فمكنش قدامي حل غير 
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بًا كمffل بffاقي الطريffق واحدة. الشاب الغضبان اتحول لهادئ، لمحت دموع في عينيه، ومشي وهو بيمد في الخطffوة وتقري
أسffتاذ أعffرف ال جري لحد ما خرج برة  المركffز ـ الشخصffية الفضffولية خلتffني امشffي وراه زي المنومffة مغناطيسffيا، نفسffي 
أنffه قاعffد أنادي عليه، لكن فffوجئت  أني  أنا عاملة حسابي  إيه خلي الشاب ده في الحالة دي ! ، خرجت و أولاني عمل  ال
رًا، وحكى لي على أخffي يَّ  أكffثر من مffرة، رد عل أنه مسمعنيش. كررت الندا  أرض يمين باب المركز وبيعيط لدرجة  على ال

أعرفه :اللي كنت  عايزة 

أنfه اتقfدم بمشfروع أيfام المدرسfة، الخلاصfة  أول في مركزنfا كfان بيfدرس لfه  أستاذ ال إنه خريج علوم حاسب، وال قال لي 
أسffتاذ أول، وال ألffف صffفحة يffترجم ال برمجة وعايز يراسل بيه شffركات في الخffارج لكن لازم مشffروعه المكffون من حffوالي 
أصح أو بمعffنى  أنffا فكffرت  أسffتاذ بتلميffذه .  أول كان عرض عليه يترجم له المشروع كله بدون مقابffل كامتffداد لعلاقffة ال ال

أني عرضتإرتجلت  أنffه عليه حل للموقف المعقد ده، ب أنfه اتضffح كمfان  يتفضل يدور على ملffف المشffروع الخffاص بfه ل
إحنا داخلين مركز التffدريب تffاني، اتضffح لي جffزءمكنش عنده نسخة احتياطية، فالمشكلة بالنسبة له كانت مضاعفة ـ  و

أنه  أ في توزيع الاعتffذارات على كffل شfخص كffان انفعffل عليهمن شخصيته الحقيقية، ل لمكتffبي، كffان بيعتffذر ً وصffولابد
أدور معffه على مشffروعه، وبالفعffل لاقينffاه، لاقينffا أت  أوراق والملفات وبد أول مرة، فتحت دولاب ال أنه بيشوفهم ل للناس وك

أنه لم أقل ما يمكن وصفه به  أستاذ كان  يمس - ملف   بتحضيرات السفر نسffي حfتى وعfوده الليبسبب انشغاله الظاهر ال
إيديffه، دخffل فيتلاميذهمتوقف عليها مستقبل   إلى بكلمffك عنffه مسffك الملffف وبقي بين   بتوع زمان، بمجرد ما الشffاب 

أنا عارفاها ومقدراها كويس. حالة 

إيه؟ ألته: متبقي من المهلة قد  س
جاوب: شهر

أسffتاذ السffابق - يعffني أسبوع واحد حكون مخلصة ترجمة الملف ترجمة علمية معتمدة، وبنفس عرض ال قلت له : خلال 
نًا- . مجا

أكfرس نفسffي لتصfليح غلfط ألني عن الfدافع اللي ممكن يخليfني  fدها سfه، وبعffدق نفسfفضل مندهش شوية و مش مص 
نًا !! ألف صفحة مجا أترجم  غيري و
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أستاذي السابق، وكمان عشان تفتكره بالخير .. جاوبت: تهمني صورة 

أحرج واتكسffف من نفسffه  إنفعالهفوجئت به  أن يبffوح بكلام مكنش مفffروض يتقffال ..و أ و ، والظffاهر ده كffان الffدافع  بffد
أنتم ! كلام بضمير مخاطب جمع: 

أنتم بتشتغلوا في الترجمة كfل يfوم أ ” أنffاولا  آدم،  لfف ورقfة، لكن ورقfة واحfدة ممكن تكfون شfهادة ميلاد جديfدة لبfني 
أهميffة أهميffة الملffف ده عنffدي هي نفس  أن كل ورقffة مهمffة مهمffا كffان محتواهffا، لكن صffدقيني  أن شعار المركز  عارف 
أكffثر من أكffثر من نسffخة ل أبعث  إمكانيffة  أعمل نسخة ثانية منه كنت عملت، ولffو كffان فيffه  إمكانية  حياتي، ولو كان فيه 
إيffه مكتب ترجمة كنت بعت، لكن زي ما بيقولوا العين بصيرة واليد قصيرة، وحضرتك عارفة تكلفة الطباعة والترجمffة قffد 

“
أني متفهمة الوضع. أسي ب أقصر في الكلام  هزيت ر وبدل ما يكون رد فعلي هو نهاية النقاش ، لاقيته قال كلمة وتعمدت 

أسمع كل كلمة بعدها  أجبرتني 

آنسة معنديش حياة : " قال  " ! أنا يا  أصل 

أل عن معنى الجملة أني حس عًا هو عارف  أو حfتى يكfون فقال :  اتلفت وبصيت له .. وطب أرتبfط  أو  أشfتغل  أنffا مقfدرتش 
أني ساعتها حبقي أصحاب ل أنا مين لي  إلا لو الناس عرفت   و عمffركداب ومنافق، عمري شخصيتي الحقيقية ما حتظهر 

إلا لو مشروعي شاف النور ! أنا مين   الناس ما حتعرف 

 قلت: على كده فاتك كتير
أنا وهما نتقابل في ظروف أحداث حياة الناس اللي تخصني، لحد ما  أوقف سير  أنا عندي القدرة  دًا،  أب ضحك وقال: 

أفضل
أستلم ترجمة الملف حقول لك إيه ؟ قال: لما  ألته باستغراب يعني  س
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قلت: مقايضة؟
. أقال: العفو. بس مش مرتب كلامي  عتقد لو اتكلمت حيكون غير مفهومو

أني مسffلموش الملffف غffير لمffا أو شخصffيتي الفضffولية كffانت ممكن تكffون الffدافع  أسبوع، والفضول  أنجزت الترجمة في 
أحداث حياة الناس اللي تخصffه، اعتffبرت خffوض نقffاش من النffوع ده ثمن كffافي إيه عنده القدرة يوقف سير  أعرف يعني 
أنها متعلقة بتنكولوجيا الحاسffبات والمعلومffات، ألغاز؛ ل أشبه ب ألف صفحة كانت بالنسبة لي  لمجهودي في ترجمة قرابة ال

إنسffان موهffوم،  إنسان حاول ينجز عمل بالحجم ده وهو مجرد  ألت، مستحيل يكون  اًوبيني وبين نفسي س  كffان عنffديفعل
يَّ وسffلمته أسffبوع اتقابلنffا، جffالي المركffز وبسffبب تغffير شffكله معرفتffوش، سffلم عل آدم ده وبعffد  أعffرف مين البffني  فضffول 
أكيد، طلب مني نخffرج الكافيffة اللي أعرف معنى كلامه جاوبته: بالت إذا كنت مصرة  ألني ما  الترجمة وقلت له بالتوفيق، س

أقfل من  أن نقعfد  إصfراره اتفقنffا على  أنfه5قدام مركز الترجمة، رفضت، وبعد   دقfائق، وكمfان منطلبش حاجfة، والغfريب 
أن محتاج أنه بيحاول يستدرجني لميعاد، كنت حاسة  رًا لقي مffبرر رد وافق، مكنتش حاسة  أخffي أنه  يشارك فكرته مع حد و

أمffور على درجffة عاليffة من الخصوصffية، وطالمffا وصffلنا للمرحلffة دي، يبقى الخدمffة بخدمffة زيهffا عشffان يقffدر يتكلم في 
أعصابك أثير الحديث على  أني مقدرة ت أحداث في نقاط موجزة ل أعصابي :حختصر لك ال  و

آخر ميعاد  أول و إن ده حيكون  قلت له : 

أنه يتقدم لي مباشرة صارحني برغبته في   -

بًا حكيت على كffل حاجffة عشffان نبقى أنت. وتقري أحكي له عنك  أتكلم و أت  أول، وفي الحقيقffة كنت بد على نffور من ال
أو بfدون مناسfبة فfوجئت بffرد غfريب ومffريب منfه، بص لي بمنتهي أجيب سffيرتك في كلامي بمناسffبة  بحس براحfة لمfا 
أنffا السffبب في فشffل ارتباطffك وعلاقتffك أنffا السffبب.  إيه؟ قال لي:  آسف على  ألته  آسف ولما س أنا  أسي وقال:  الشفقة وال

إلى حسيت بيهffا كffانت هي المسffيطرة علىبقةالسا أحادية الشخصية، حالة الخوف  أو   ـ سواء كنت متعددة الشخصيات 
أقل من حقي تسمعيني .  والشخصffية الفضffولية آخر ميعاد. يبقى على ال أنه حيكون  الموقف، لاقيته بيقول لي: مش قلتي 
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أسمعه في حياتي، وحنقل لffك الكلام زي مffا أني  أتخيل  أغرب كلام ممكن كنت  رجعت تظهر تاني، وقعدت، وسمعت 
أحذف من عندي . أو  سمعته، عشان مبقاش بضيف 

أحبابنا ونتجاهل مميزات غيرهم، بنكffدب على نفسffنا ونخffدع اللي الحب بيخلينا نتحمل فوق طاقتنا، نتغاضى عن عيوب 
أمل كداب ونصffدقه، بالشffكل ده المعجffزة  أحسن صورة، بنبني  أن الحب كffانًًُفعلا حوالينا عشان نظهر حبايبنا في   هي 

أنfك تحfاول تغfير طبيعfة أنfاني. كفايfة  أن الحب  أقffرب فرصfة، وعشfان نثبت  أنfه ينتهي وفي  يستمر والتوازن والعدالة هي 
الدنيا كلها عشان خاطر شخص واحد ..

أقطffاب أقطffاب المتنffافرة تتجffاذب، وال أن في الجمffادات ال أن البشffر عكس الجمffادات، ل ffأ يفسر لي كلامه الغامض، ب بد
ألfف فرصfة لحfد مfا يوصfل للفرصfة المناسfبة، إنسان لازم يضيع  المتشابهة تتنافر، لكن في البشر الموضوع مختلف، كل 
إليffك أقffرب النffاس  أفكffار اللي ممكن  أفكffار .. ال أنك تعيش حياتك مع حffد شffبهك في ال وتعريف الفرصة المناسبة هي 
أو قًا لمعتقداته الشخصffية  أنه رابط الموضوع وف أكون لحد غيره، ل أني  يرفضوا يسمعوها، ولذلك هو مكنش قلقان من فكرة 
أني كان لازم علاقتي السابقة معاك تتدهور تدريجيا كل ما كان هو بيقffرب من الوصffول لهدفffه ورسffم تجربته في الحياة، ب

أنا توليت ترجمته بعد كده . مشروعه الخاص، المشروع اللي 

أقffربو أوعدك حنهي رسffالتي في  إحساسك  وشعورك و أنا مقدرة  اتجوزنا، اعذرني لو حكيت قصة جوازي بالطريقة دي. و
إلا القليل، عايزاك تحسبها حسبة عقل ولffو مffرة واحffدة في سطر ممكن، لكن الصبر يا ضياء الصبر، فات الكثير وما بقي 
أت حياة جديfدة في مكfان جديfد؟ لكن أني بد صًا  أنساك، وخصو أني  أسهل  حياتك، وجاوبني سؤالي. مش كان الحل ال

أسرار لو كنت سكت كان زمانها غايبة عنك لحد النهارده؟ عارف ليه بعترف لك ب

أب، ولمffا وصffلت ألffف  أن النجffاح لffه  أو حياتنffا الشخصffية، الغربffة علمتffني  بدون حاجة لذكر تفاصيل عن وظيفة زوجي 
أو مسffاهمتهم في أشffخاص يffدعوا ملكيتهم  أو اختراع جديffد بيffتزامن ظهffور  أي اكتشاف  أن مع ظهور  البلد هنا، فوجئت 
إنتfاج، بيfدعي أو تحسfين ال خروج الاكتشاف للنور ـ زيادة وضfوح. لfو عامfل مصfنع اكتشfف اكتشffاف لfه علاقfة بزيfادة 
أساليب العمffل، ولffولا التffدريب والتعليم مffا أنهم دربوا العامل ومرنوه على  أنه صاحب الفضل، ل المصنع ممثل في المدراء 

كان الاكتشاف شاف النور، فهمت النظرية؟
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أتوصل لحffل مشffكلتنا ومشfكلة نffاس كثffير غيرنffا، همfا  أو ٣وبالمثل، لولا وجودك في حياتي مكنتش قدرت  ٣ خطfوات، 
أخطاء. لو كنا مشيناهم صح كان زمان كل حاجة اتغيرت

أولى: حرافية الحياة لا حرفيتها الخطوة ال

أو  أحترافيةالحرافية  أحتراف من  ال أنffاالالتزام. وحرفية بمعنى ال أشياء الخارجي. مستغرب كلامي صح؟ و   بنص وشكل ال
أنت عًا  أنهم نقيضين، وكل  كلمة منهم لها معنى عكس الثffاني. وطب إلا  أن رغم تشابه حروف الكلمتين  كمان مستغربة، ل
أشffياء. وعشffان اتفffادي جملتffك المشffهورة - كلام مرسffل - ادري بحالffك من غffيرك، وادري بمffدى اهتمامffك بحرفيffة ال

حفكرك بمواقف من حياتنا تثبت لك صدق كلامي .

أنfه - عمfر مfا حfد من معارفنffا مfا راحfوه - على حسfب فاكر يوم مfا عزمتfني على حفلfة في فنfدق خمس نجfوم وصfفته ب
إلى إحنا بنحاول نسيطر على الذهول من النffاس والمكffان وكffل المحيffط، وقffدرنا نتحكم في نفسffنا  تعبيرك؟ يومها دخلنا و

أحب نقعد فين وسبت لي حرية ألتني  إجابتي حدا ما  لكن لما جت لحظة اختيار الترابيزة. س أنا كانت  اختيار الترابيزة، و
أو أني عايزة نقعد جنب البيانو،  اً واضحة ب أشوف عزف بيانو حقيقي مش تلفزيffون، وثانيffال أول مرة في حياتي  أنها كانت  ل

أني  اعتffبر العشffاء ده لحظffة حتفضffلرفضت نكون جنب شباك عشان كان نفسي انسي الواقع ولو لffدقائق، كffان نفسي ل
آخر العمر ـ  أ يعزف مقطوعة رومانسيةمعانا ل أن الترابffيزة عليهffا ولما قربنا من الترابيزة وعازف البيانو ضحك لنا وبد فوجئنا ب

إن ورقة مكتوب عليها - الطاولة محجوزة - ساعتها حسينا أننffا تمادينffا في السffعادة و إحساس غffريب، وك أوان الرجffوع نآ ب
أني كنت شايفة العازف للمجريات المعتادة، إيffده لكن مش وقعدنا جنب الشباك. وصوت البيانو بقي بعيد لدرجة  بيحرك 

أعلم، ومffروا بنفس الموقffف ونفس سامعه نغم. ساعتها دخل اتنين من سننا، واحد وواحدة، مخطوبين ولا متجوزين. اللffه 
أنا لسه فاكره رد فعل الولد بالتفصffيل، سffاعتها البنت اترسffمت على جملة – الطاولة إحسffاس بخيبffةمحجوزة -   ملامحهffا 

أنها نسخة مكررة مني ومن  أمل وكسرة النفس وك الموقف اللي يدوب لسه مافتش عليه كام دقيقة. كffانت واقفffة لوحffدهاال
إحساسfنا بالسffعادة أن الفffرح اتحfول من  أنت حسينا بنوع من - التعويض - ل أنا و مًا من المشهد، ساعتها  والولد اختفي تما
أن الولffد رجffع و وراه مffدير مطعم الفنffدق، الولffد أة  ffة لكن المفاجffأو الورط إحساسffنا بوجffود غيرنffا معانffا في المشffكلة  ل
أن حلم حياتهم اتحقق، يقوم المدير رافع ورقة - الطاولة محجوزة – ويوجه لوم للجرسون بضرورة سرعة بيضحك لحبيبته وك
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أنت عًا  أصحابها عن معاد وصولهم عشان تكون متاحة لباقي الffرواد .. طب أخر  أو يت أي ترابيزة يتلغى حجزها  رفع الورقة من 
أني كنت أبعfد مfا تكfون عنfا، لدرجfة  أحfداث الجاريfة حوالينfا، وسfرحان وغرقfان في دنيffا  كالعادة كنت خfارج نطfاق ال
ألffف سffؤال وسffؤال، ألتني مالffك؟ كنت سffرحانة في  ffأني الشاهدة الوحيدة على موقف الولد والبنت. ولما وقتها س أكدة  مت

لكن ممكن دمجهم في سؤال واحد، مضمونه جوهر الفارق ما بينا، وما بين الولد والبنت كثنائي ..

إلغffاء أنه لم يلتزم بحرفية ورقة مكتوب عليها -الطاولة محجوزة - وسواء كان استنتج  باختصار الولد نجح في تحقيق هدفه ل
أو مجرد رغبته في المحاولfة وتجاهfل الواقfع أخر الوقت وتوقعه عدم مجيء الحاجزين  أو بسبب ت الحجز عن طريق الشك، 
إعلانات الوظائف هي مجffرد - فعffل - أسباب تندرج تحت بند - احترافية الحياة لا حرفيتها.  نٍ، فجميع الدوافع وال ولو لثوا
أثر، امتى بيتحffول المتقffدم لفاعffل؟ عن طريffق احترافيffة الحيffاة. بيستقبل رد فعل - المتقدمين للوظيفة - والمتلقي معدوم ال
إعfادة التفfاوض على الشfروط. أنهfا مفصfلة على مقfاس شfخص واحfد!  دًا وك fأب اً  عدم الاعتراف بشروط الوظيفة وهي دائم

أنها بديل عن شروط غير متوفرة في المتقدم، فاهمني يا ضياء؟ تقديم المهارات الشخصية وك
إليffه أنهم في احتيffاج  أصحاب الوظيفة  أنه مميز في جانب اكتشف  كم شاب اتقبل في وظيفة وهو غير مستوفي شروطها ل

أسلوب،  إلخالاستعدادفي لحظة الاختبار؟ شخصيته قوية متعدد المهارات، حسن المظهر وال  للتعلم … 

التواريخ فواصل وهمية (عمر الفكرة طارح عمرك الزمني)الخطوة الثانية: 

أفكار، لكن الفكرة منفصلة عن صffاحبها، وعمرهffا مختلffف عن إنسان مننا بيفكر وله  إنسان مننا له تاريخ ميلاد، وكل  كل 
أو فشffلها، يعffني الفكffرة بتمffر إمffا بتحقffق الفكffرة  عمره، الفكرة عبارة عن كائن، بيتولffد بتffاريخ، ويعيش لتffاريخ، وينتهي 
إنسfان نفسffه صfاحب أخطر لعبة في الوجود هي الfدمج بين عمfر الفكffرة وعمfر ال إنسان، بداية ووسط ونهاية.  بمراحل ال
أنffه أنه يكرس عمره كله لفكرة واحدة، ل أو  أن فكرة واحدة حتلازمه طوال حياته،  إنسان  أن يتصور  أ  الفكرة، بمعنى: الخط
أنه يقضي حياته منتظر شيء احتمالي، بالتالي التواريخ فواصل :وهمية، بنسffمع كلام كتffير بكلمffات بيكون قبل احتمالية 

دلالية على شاكلة :

-لما يبقي عندي … سنة حعمل
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أتم سن معين أنا فاضل كام شهر و   -

هما تاريخين بالعدد، تffاريخ ميلادك وتffاريخ ميلاد الفكffرة، اطffرح العffددين من بعض ً فعلا وبالتالي التواريخ محل الاعتبار
أنهfا اتولfدت معانffا، أ لنfا  ffا بيتهيfا لهffا وتمنينfأفكار من كثر حبنا له أن الفكرة هي دخيلة على حياتك لكن فيه  حتتفاجئ ب
أو رِ من فكرة تنسffيك نفسffك  رِ ثم حذا أننا نكون لبعض كان واحدة منهم. وحذاري ثم حذا أن حبي ليك وحلمي ب بعترف 

الشعور بالوقت، علاقتنا كمثال للمرة الثانية .

أخيرة: الخروج بالمشكلة عكس الخروج عن المشكلة الخطوة الثالثة وال

إنسان لفترة مؤقتة، تعب  فريق المواجهة والتحffدي بيسffتنزف مجهffوده تًا المشكلة هي كيان بيلتحم مع كيان ال حنعتبر مؤق
أقل عمل أنه على ال وقوته في حرب وارد تنتهي في غير صالحه، بالتالي بيعرض نفسه لاحتمال الاستسلام، وبيصبر نفسه ب
إلهffاء، اتهffزم إلا كلام حق يراد به باطل لتبرير الوصول لنتيجffة معينffة ..و فريffق الاستسffلام وال عًا ليس  اللي يقدر عليه، طب

أ، بالتالي وضعه معروف من البداية. قبل ما المبارة تبد

يًّا - يًّا ومجاز إيffديك - معنو أنت شffايلها بين  اعتبر المشكلة شيء قابل للحمل، شنطة، صينية، كرسي، واخffرج من بيتffك و
أخر حلها، والاصطدام بها له نفس النتيجffة، المثffل بيقffول مffافيش خليها شغلك الشاغل في كلامك مع الناس، تجاهلها ي
مشكلة ملهاش حل، لكن المثل الدقيق بيقول، مافيش مشكل تقدر تستعصي على عffدد غffير نهffائي من الحلffول، بالتffالي
كل شخص حيسمع منك مشكلتك هو بمثابة حل بيعرض وجود المشكلة للfزوال، المشfاكل غfذءها هfو السfكوت عنهfا،

أن تحكي مشffكلتك، لو والهروب أوعى تمل من   خffبيت مشffكلتك بتحميهffامنها بيقويها عشان بيعلمها زي تجري وراك، 
أظهرتها حتنهيها . ولو 

أسف خوفك صffحيح وفي محلffه. عffالم البسffاطة انتهي أسمع صوتها. ومع ال أفكارك و أ  أقر عًا عشرتي لك سنين علمتني  طب
أنت أصffبح مطلffوب حffتى على ابسffط مسffتويات الحيffاة، و أدوات بسيطة ، الابتكار والتجديffد  وانتهت معه فرصة التقدم ب
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يًّا لا و ضحية يا ضياء، ضحية الرغبة في النجاح بالوسائل التقليديffة، أكffبر منffك ونقلهffا حرف المبالغffة في سffماع نصffائح ال
أنت لا تزال شffايف إبداع لجريمة، و يًّا خلتك محل احترام وتقدير صحيح لكنها فصلتك عن عالم اتحول فيه عدم ال احتراف

أبسط . أوضح و أسهل و نفسك بريء مش مذنب، وجدي وجدك كان تفاصيل حياتهم وزمانهم 

إحنا صغيرين لما كان الكبار زًا بكرة، و أحلام بتوقيت مبهم اسمه مجا أجلوا طلباتنا منهم بكلمة بكرة كنffا وقتهffا بتربط ال ي
ألهم بالتحديد: بكرة الساعة كام؟ إحنا كنا صffح يffا ضffياء رغم صffغر سffننا، ولمffا كبرنffا بقينffا نس كانوا يضحكوا ويسكتوا، 

بكرة والنهارده في وقت واحد .. زيهم، اتعودنا نقول بكرة عشان ننسى به النهارده، وبعد بكرة عشان ننسي به 

أغرب نصيب، قلوبنا كffانت مناديffل نظفت عدسffات عيونffا عشffان نقffدر نشffوف كffويس، نشffوف  نصيبنا في الحب كان 
آخffر كلام أن يبقى  أنها تكون، نصيب حبنا من كتر ما كان حقيقي  صح، نشوف الدنيا زي ما هي مش زي ما كان نفسنا 
آخffر أن كلام رسffالتي هffو  أنا عارفffة  إيدي و إطالة، بس مش ب آسفة على ال في قصته كشف لحقيقة دنيا وحياة عايشينها .. 
أني اكتب لfك جffواب، انتهي ffبرر بffر مffآخ أول و كلام بيffني وبينffك، لكن اطمئن. خلصffت كلمffات جfوابي وانتهي معهffا 
إلى ائتمني على نفسه وبيتffه إنسان  إلى ما لا نهاية، متخيلة نفسي بعد سنين بصارح ال أنيب ضمير مستمر  أ ت الدافع وحيبد

أتمنى وقتها تكون سنين عمري معه أني بعت لك جواب.  لي عنده وتخليه يسامحني .. شافعة ب

أنا بتمني  أنت كمان تكون مسامحني،  أي حاجة، وياريت  أنا مسمحاك على  الخير من كل قلffبي، يffا ريت لffو تقffدرلك  
أو أنfا بتحfداك لfو تقfدر تقطffع  إنسfان بيكfون ضfعيف قصfاد ماضfيه،  إيه ال أنت كمان تتمني لي الخير، لو عايز تعرف قد 
أني واقفfة في الفرانffدا في يًّا، حلم  أنffا، لfه صffور كثfير، منهfا حلم بيتكffرر يوم تحرق جوابي ده ! حتقدر يا ضياء؟ وضعفي 
آخffر الشffارع ويفضffل يقffرب آخر الشارع وعلى ناصيته ورشة تصليح سffيارات، وظffل بيظهffر من  شارع جانبي بالقاهرة، في 

أنffه مش يقffرب أني عارفffه تفسffير الحلم وعارفffه  إنffه كffابوس، رغم  أقffول  يقffرب وبعffدين يختفي. بقffوم من النffوم مفزوعffة و
أيام عمري، الشffارع الجffانبي شffارعنا والورشffة هي اللي كffانت في أجمل  أحلى حلم في حياتي وبيفكرني ب أصله  كابوس، 
عمارتنا يا ضياء، والفراندا دي بيتنا لما كنت بقف بالساعات استناك فيها لحد ما توصffل بالسffلامة، والظffل ده ظلffك وظffل

أيامنا مهما نعمل نفسffنا نسffيين، وبصffحي من النffوم والصffورة سنين الانتظار اللي راحت من عمرنا، ظلها لساه طارح على

44



السمسار البوسطجي – بريد كان مستعجل 

أشffوفك، لا في الحقيقffة ولا  تختفي، زي زمffان لما حffتى فيصffحيت في يffوم ولاقيت كffل حاجffة اختفت، وملحقتش 
الحلم ... 

يَّ ولا تخليffني  أنت كمfان بتعffزني وتقfدرني اوعfدني متحfاولش تffدور عل أنا بقول لك الكلام ده عشان بعزك وبقدرك. ولو 
أنffا هffدف تحffاول توصffل لffه في حياتffك، المffرة دي مش بس حنظلم نفسffنا لكن حنظلم معانffا نffاس ملهffاش ادني ذنب، 

أن طfابع البريfد ممكن يfدلك على الدولfة وبالتfالي بطلبها أن لفت نظري  أو يمكن بقfول منك بصراحة ل مكfان وجfودي، 
أشوفك حتى لو من بعيد ـ الكلام ده عشان الفت نظرك لطريق ممكن توصل خلي بالffك من لي منه وتدور عليا وتلاقيني و

نفسك. عشان نفسك مافيش منها كثير .

. سهام
 

تعليق السمسار البوسطجي على رسالة الحب وتعدد الشخصيات

أنهffا أني لاحظت  أسffتاذة سffهام كاتبffة الرسffالة لمحتffوى رسffالتها؛ ل أسffلوب ال أ بنفس  زَّ ffون مجffة، تعليقي حيكffفي الحقيق
أو محاولffة إمffا يffدل على ثبffات شffديد  إيقاع الffداخلي لنفسffها، وهffو  بتعتمد على تجزئة فقرات كلامها كنوع من ضبط ال

إخفاء ارتباك شديد . ل

ً أو إليه بالبحث اتضح بالفعل وجffودلا أيام، وفي حدود ما استطعت  التوصل  أكملت قراءة الرسالة في حوالي خمس  أنا   ..
أخت أن مهارة متعدد الشخصيات في توصيف حالته كما في حالة ال ضًا  أي شيء اسمه تعدد الشخصيات، لكني لاحظت 
أنها بتتحول لطرف مستفيد من فكرة كونها متعددة الشخصيات، واستفادة الشffخص من صًا  سهام كانت مبالغ فيها، خصو
أمfر أو فffرض ال أ ونوع من استغلال الموقف  آخر، من وجهة نظري المتواضعة، هو خط عيوب شخصيته على حساب طرف 

الواقع . 
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أنهي فرانffدا، حffتى مركffز التffدريب أنهي ورشffة و أنهي شffارع و أخ ضياء على الحقيقة، و عffارف سffهام تقصffد  أنا قابلت ال
أو مخffرج ممكن يرميهffا أن يكffون بffداخل دائffرة مغلقffة زي حياتهffا منفffذ  والكورسات اللي راحته عارف هو فين ، وغريب 
على حياة ثانية موازية لكن لسوء حظ ضياء، كان ما كان، لكنه مش موضffوعنا  ضffياء يffا حضffرات هffو شffاب في سffني
أقابffل والffده لمffا عffرفت بًا يعني ثلاثيني، وتصادف مقابلتي له مرتين بالعدد، مرة لما فتح لي الباب يffوم مffا كنت رايح  تقري

أنه صاحب نظرة أغراب، وقابلته مرة ثانية وهو أنهم عارضين شقتهم للبيع. وصدقت سهام لما ذكرت في رسالتها  حادة لل
أخfيرة يfوم مfا كfانوا بيسfيبوا الشfقة، الراجfل كffانت نظراتfه مش حfزن صfافي،كنظfرة شايل شنطة هدومه وبيلتفت لبيتهم 

أولويات اللحظة وتوديع المكان، توديffع مكffان أشبه بحيرة في ترتيب  عffاش فيffه طفولتffه، توديffع شffارع شffهد لكنها كانت 
أنه أصعب  أي محاولffة رجffوععلى قصة حبه مع سهام، لكن ال  حيغير العنوان وحيقطع كل صffلة تربطffه بالماضffي، يعffني 

مًامن  أو حتى فكرة سؤالها عنه والتواصffل معffه عمو أي تراجع في موقفها  أو  أنffا فهمت سهام  أصffبحت مسffتحيلة، دلffوقت 
إيffه وقتهffا.  اًضياء كان بيفكffر في  أهم جffواب في حيffاة  الواحffد فعل أن  لازم ميتسffرعش في الحكم على النffاس، والffدليل 

أنا الغريب ضياء كلها أنا مين؟  أنا، و إيدي  أني موصلش لضياء، لكنه في  إلا  أن سهام بالنسبة لي شخصية مجهولffة،  ،رغم 
أصبحت  أنها  أن رسالتها بتتضffمن معffاني تشffمل ضffياء وغffيره تخصني حاسس  أنffابمffا فيهم بقدر ما تخص ضياء. بمعنى 

أتقبffل طريقتهffا في الكلام، حسffيت  أني محبتش ولا قffدرت  يًّا، رغم  ffأوشخص أو يمكن انتصffار  أسffلوبها بنffبرة تعffالي  في 
أسلوب . إمكانية تقبل حبيب من حبيبة كلام بهذا ال أشك في  أنا  أستاذة لتلميذها و أو كلام  عطف وشفقة، 

أول وهffو عبffارة عن إيجffاز الجffزء ال أجffزاء، نسffتعرض منهم ب إلى  أفضffل تقسffيم رسffالة سffهام  الاعffتراف بحقيقffة تعffدد أنffا 
أحد سffواها، وجffزء ثffاني بتطلب من ضffياء يسffمع وهffو سffاكت، ورغم أنه شيء لا يخص ولا يعني  أنا اعتقد  شخصياتها و
أو أة، وده شffيء ممكن يخلي القffارئ  ffف عن مفاجffد بالكشffيء من الوعfل شffان بيحمffه كfأن إلا  أسffلوب  اعتراضي على ال

ألم أسلوبها، والظاهر رغم  أوالمتلقي عنده شوية صبر على  أن ضياء مكنش مسffتمع جيffد  إلا  أحبة السابقين   الفراق بين ال
أنهffا تقffدر تتكلم كمffا تشffاء، أوقffات كنت بحس بسffهام بتنسffي حزنهffا وتفffرح بفكffرة  أن  منصت على القدر المطلوب، ل

أنها كانت بتفتقد حرية التعبير عن نفسها في علاقتها وارتباطها بضياء. فتسهب في الحديث، وده معناه 

أقصد سهام، ءً، هي،  رًا ودها أكثر مك أو يمكن ال أصعب  بتعيffد الكشffف لضffياء عن جffزء خفي في الجزء الثالث : وهو ال
أن أنه ش أني كشffفت جffزء من حياته هو الشخصية، ومفترض  أدرى الناس بحياته من غيره، واعتقffد  آدم، يكون هو  أي بني 
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أحداث خفية على الشخص في حياته، إذا كانت هناك  أما  أن شffريك أسلوب تلاعبها بعقله،  ffط بffد فقffفهذا له معنى واح
أن ضياء ارتكب خيانة في حق، ً فيما يكشف ولا يكشف عنه ـ مثلاحياته كان له مواءمات وحسابات مختلفة   المفترض 

إلى أن سffهام بتنفي تهمffة الخيانffة عن ضffياء وبffترجع تفسffير سffلوكه  إلا  حبيبته سهام لما شافت صورته مع واحدة ثانيffة، 
أتيحت لي الفرصffة، هffل  ألها سؤال لو  أس أيام الصعبة! كان نفسي  اًالرغبة في التعويض النفسي عن ال تِ وقتهffا كffانفعل أن  

أنه ضحية ظروفه الصعبة؟ طب بفرض صدق كلامك، هل انفصfاله عن الواقffع كfان سfبب أنه غير خائن، و  كffافاعتقادك 
إذا استبعدنا فكرة الخيانة، هل من  أنffه يتحمffل تعffدد شخصffياتك وهffو عffرضلانفصالك عن حب عمرك؟ طب هل  العدل 

تِ تتخلي عنه بسبب انفصاله المؤقت عن الواقع في لحظة تعويض نفسي على حد كلامك؟ أن دائم، و

أنهffا أنها اعffترفت  صًا  أخذت فرصتها في ترتيب كلامها وتنسيقه، وخصو أن سهام  أكون على يقين تام ب أكاد  الجزء الرابع، 
إحنا قصاد كلمات - معffدة مسffبقا - كلام لا هffو تلقffائي ولا إذن  أكثر من مرة في لحظات ترددها،  كتبت الرسالة وقطعتها 

أسف - لكن الخffط من القلب للقلب، وجزء من فكرة الاقتناع مرتبطة بحسن تنسيق الكلام بغض النظر عن مضمونه - لل
أنك بتقول لشخص كانت تربطك به علاقffة –ية العام لرسالة سهام بيعتمد على نظر حسميها - الناصح المتبرع - بمعنى، 

أ أي إلا  أن رغم انتهffاء العلاقffة مffا بينكم وانتفffاء المصffلحة  ffوع - بffأي ن أشffياء معينffة تحتمهffا تصffارحه لازمنكعلاقة من   ب
أخرى! الناصح أخلاقيات  أي  أو  أو الصدق  أمانة  أسف، لمffا فكffرت مffع ال متبرع بنصيحته وغير مستفيد منها شيء! ومع ال

ألت نفسي امتى يا فارس ممكن نفسي وصلت دًا لما س تستخدم نظريffة الناصffح لدليل في صالح سهام مش ضدها، تحدي
ءً في حالffة وحيffدة أن في دنيffا التجffارة كffل شffيء لffه ثمن حffتى النصffيحة! لكن اسffتثنا إجابffة  المتبرع مع غيرك؟ كانت ال

آخر يستفزني بغبائه.  أنأممكن تجبرني على لعب دور الناصح المتبرع، لما الطرف ال عتقد سهام ملت وزهقت من فكffرة 
أعلم . أن غبائه استفزها، والله  ضياء حياته مش ماشية، على حد تعبيرها، وجزء من الدافع النفسي عندها كان 

أنها اجتهاد عffبر علم الجزء الخامس: جريمة، من وجهة نظري سهام ارتكبت خطيئة لا تغتفر، وهي تفسير الصدفة على 
الاحتمالات، بمعنى:

يًّا وبيحاول البحث عن وظيفة. اجتهاد ويحترم قًا دراس - ضياء كان متفو
ألف ورقة. اجتهاد ويحترم -زوج سهام عمل بحث عدد صفحاته كانت حوالي 
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إنجليزي بهدف النهوض بنفسها. اجتهاد  أخذ كورس ترجمة  ويحترم-سهام نزلت ت

أن تعيين مساعد من الحاصلين على الكورس حيكffون دعايffة آى لصاحب المركز  لكن فكرة توظيفها كانت بالصدفة لما تر
أن يكونfوا فضfوليين. آخfرين للاسffتفادة من تجربffة سfهام عfبر حثهم على  للمركز، صدفة! صدفة بحتة ولا يمكن دعfوة ال
الصدفة غير الفرصة، الصدفة هي حالة بتتكون من تزامن عوامل كثير لا تffتزامن في العffادة، بينمffا الفرصffة هي وضffع قffائم

أوان إمؤقت يجب   .نتهازه قبل فوات ال
 

أجزاء، وفي جوهره سؤال بسيط، هل تقبل ـ النصيحة له علاقffة بشخصffية الناصffح؟ بمعffنى أصعب ال الجزء السادس: وهو 
أستاذة الفاضلة سهام بتكلم أنها لا تجد أن ال إلى ذلك  أضف  أستاذة وتلميذها،  إلى فكرة ال أقرب  أخ ضياء بلهجة  حرج ال

يًّا لتقبل نصيحة مصدرها حياة في رواية قصة زواجها وسفرها وزوجها ومكانته المرموقة كباحث وعالم، هل ضياء مؤهل نفس
أعتقد آخر؟  أت في ظffروف حب عمره سهام مع  أن مستحيل ضياء يتقبل نصيحة نش إن سهام تؤمن بحرافية الحياة  وحيث 

أساة حياته . من الطبيعي يعتبرها ضياء م

أنffا اكتشffفت حسffن حظي أخfير، بوجهfه لنفسfي ولحضfراتكم،  أسfئلة الجffزء السfابع وال أني لا اعمfل في مجfال وضfع  fب
أمffر مخجffل، والحffيرة هfدف غffير مطلffوب في إجابة ولوحتى نصف نموذجيffة  أن وضع السؤال بدون امتلاك  الامتحانات، ل

 ذاته، ومع ذلك سؤالين :حد

أول: هل  اًال  ضياء حيتحسن بوصول رسالة سهام له ؟ فعل
أو عدم صول رد على رسالتها من ضياء ؟ أثر بوصول  الثاني: هل حياة سهام حتت

اًهل هي  أكثر ريبةأصل أغرب وال آخر كلمات رسالتها كانت هي ال أنها لو منتظرة رد  منتظرة رد؟  أن ترجمتي الشخصية،  ل
إن الرد المرضffي لسfهام هfو رحلfة يخوضfها ضfياء بتجاهل ذكر عنوان المرسل واكتشافها طابع بريد بيظهر دولة وجودها، ف

أيام سهام لما كانت إلى كان عليه  عًا مستحيل ضياء يفكر في خوض التجربة وهو في نفس الوضع  إليها، وطب اً  نفسه وصول
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أن الخطffوة التاليffةفي مصر، بالتالي حيضطر يستخدم قوانين  سهام الثلاثة ويكffون حffريص على النجffاح في اسffرع وقت ل
حتكون سفره لسهام، وارد يكون استنتاجي يكون لا علاقة له بالواقع، وتكون رسالة سهام مجرد رسالة وداع ونصح .
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: الرسالة الثانية

أوان  !  حتي الحياة ب

 المرسل : يوسف
إليه : ياسمين المرسل 

أني عffارف إلا  إيfدي اللي رغم عشffرة السfنين  أنا يوسfف، وده فعلا جfواب مfني، وده حقيقي خfط  أيوه  إزيك يا ياسمين. 
تِ أن أنffا و أني يوسف؟ حاجffة محffدش يعرفهffا غffيري  أكد لك  أمارة ت كِ تميزيه، محتاجة  أول مرة وصعب علي أنك بتشوفيه ل
ألاقي حاجة مواصفاتها في منتهى الخصوصية في علاقة كانت مستباحة من  أصل صعب  أفكر شوية،  وبس؟ طب سبيني 

أفكار كل من هدب ودب . القاصي والداني وحقل تجارب ل
بس خلاص لاقيتها . موقف كنا فيه لوحدنا .. موقف وداعنا لما كل اللي كانوا بيتحكموا فينا سابونا نغffرق لوحffدنا ورفعffوا

أخيرا أخر جملة بيني و بينك لما قلتًإيديهم  أتوهِ عن الموضوع،  أني كنت   لي : "يا ريتني كنت توهت في صحراء و لا 
أثنين ميرووش عطشان. صح؟ إجابة: ال إيه الرابط المشترك بين علاقتنا والصحراء ؟ ال معاك". يا ترى 

أنهffا كffانت الطريقffة الوحيffدة المتاحffة قصffادي وتخليffني أقول لffك  أسبق و أحب  ما علينا، قبل ما تستغربي فكرة الجواب، 
أنا مجffبر عليffه؟ لمffا أحافظ على وعدي لوالدك الله يرحمه، يا ترى فاكرة الوعد اللي وعدته و أوصل لك، وفي نفس الوقت 
أنا محافffظ على وعffدي، صffحيح بffدفع ثمن كِ تشوفيني ولا تسمعي صوتي تاني، مرت سنين و أخلي أني عمري ما  وعدته ب
أن صfورتي قffدامك تتشffوه أن صffورتي قfدامك تتشffوه. ولا  أني مستعد ادفffع عمfري كلffه ولا  إلا  أعصابي  حفاظي عليه من 
أوان، وهffو ده إنقffاذه، حffتى ولffو كffان بعffد ال إنقffاذ مffا يمكن  أصبحت بتبني شffعار،  أنا  أكثر ما اتشوهت زمان، في غيابك 
أن الحقيقffة أبعffد الصffفات عffني . ول أنهffا  تفسير سffر السffكوت والعقffل والرزانffة اللي الffتزمت بيهم على مffدى سffنين رغم 
آخر حب في حياتي، بالتالي صffعب أول و أنك  أني مليش غيرك والحقيقة هي  أنكرناها، فالحقيقة هي  بتفضل حقيقة مهما 

أنت أفكر نفسي بالماضي و أتكلم و أني  أنf عشانf قصةf حبِقوي   fاللغز fومفتاح fالسر fكلمة f.ياسمين fيا fلكن f،معايا fمش �ِ
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أنت أنا و أقل يبقي فيه طرف ظالم وطرف مظلوم، لكن  ِ كنا ورقة يطيرها الهواء مكانِتتحول لماضي وذكريات، لازم على ال
ما يحب. ظلمنا و اتظلمنا بنفس المقدار .

إحسffاس إنسffان في كتابffة الجوابffات،  كِ - حرية غريبة بيحس بها ال أول جواب بكتبه في حياتي - جوابي لي اكتشفت في 
رًا ارتحت من انتقffادك الfدائم لتعبfيري عن مشfاعري، لfو نffزلت مffني دمffوع أخffي أني بتكلم وبجبر الكون كلfه يسffمعني،  ك
أعلى صوتك : "مافيش راجل بيعيط"، ولو قلت كلمة فيها ضعف، تردي تقولي :مافيش راجل يقول كده، مافيش تزعقي ب
أن اسffتخدامك لجملffة "مffافيش راجffل" كرابffط بين أني حسffيت  راجل يعمل كده، مافيش راجffل يتصffرف كffده. لدرجfة 
أن كلمة جارحffة ألم. والغريب  الكلمات مرتبط بوجودي قدامك! كان ناقص تقولي مافيش راجل بيتنفس، مافيش راجل بيت
اً لتعليقي على أنffا بffدافع عنهffا! واسffتكمال أضffحي بنفسffي في خناقffة و أني  تنفي رجولتي تصدر من الوحيffدة اللي مسffتعد 
أقffول لffك يffا ياسffمين بعلffو أحب  ffعور ، فffاس ولا شffإحس إلى جمffاد لا عنffده  أنك حولتي الراجffل  ألة- مافيش راجل- وك مس

أعملِصوتي على الورق، بمنتهي الصراحة والوضوح رغم اشتياقي الجنوني ليك  f.حر fأنا  f!سمعاني f،ياسمين fيا fحر fأنا  .. �ِ
إلا ضffميري. ولfو مش عاجبfك إحساسfي ومشffاعري ولا وسfائل تعبffيري عنهم  أحب ولا معقب على  مffا بfدا لي ووقت مfا 
أنك تقاومي فضولك؟ أضعف من  ألف حتة وحتة وارميها من الشباك. مش حتقدري تعمليها صح؟!  كلامي قطعي رسالتي 

كِِ كffان بيتم تجاهلهffا زمffان، مين كffان fأوصل بها صوتي لي  سبحان الله، ومكالماتي ورسائل المحمول وكل وسيلة حاولت 
أكثر من ورقة وقلم !  أن الحل اللي يخليك تسمعيني مش محتاج  يقول 

أنهffا تكffون مسffرح أعلى من  كِ، وكنت شffايف علاقتنffا  ffتقوى عليffأس أنffا مش راجffل ضffعيف الشخصffية ، لكffني رفضffت   
أمffان، كِ رفضت المخاطرة والتزمت بطريffق ال أي نوع، ومن عشقي لي أداء مصطنع من  أي  أو مسرح ل استعراض للعضلات 
أي طريffق يكffون مختلffف، عشffان نوصffل أمشي في كffل و أحاول  أساوية خلتني  أن كمية قصص الحب ذات النهايات الم ل
أن المخffاطرة أكffبر خطffر في حين  أنffه كffان  أمffان اتضffح  أسف، طريق ال أمان يا ياسمين، لكن مع ال لنتيجة مختلفة، بر ال
أن ضffعفي قصffادك أتم الاستعداد للاعتراف بكوني ضعيف، رغم  أنا على  كانت هي طوق النجاة، وبالرغم من كل شيء، 

أو ساذج. أو جاهل  أكون غبي  أسمح لنفسي  أني عمري ما حقبل ولا  إلا  بيقويني، 
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آدم. كان فيه عيffوب الffدنيا كلهffا، لكنffه كffان أن في يوم كنت بتحبي بني  أولادك  أيام. والسنين. وحتقولي ل أن حتمر ال ِ ل

أني فهمت كfل حاجfة وعfرفت كfل أعرفfك  أنا بكتب لfك جfوابي عشffان  أكثر ،  أطمح فيما هو  اً  لا  رًا جزيل صادق. شك
حاجة ، طعم الحقيقة وعكس ناس كثير ما ممكن تتصور مش مر ، لكنه كمان مش حلو ،  هو طعم غريب يمكن بنذوقه
أو المرحليffة، أننffا مبنصffادفش الحقffائق كثffير في حياتنffا سffواء اليوميffة  عًا دليffل على  كل كام سنة و بيبقي واحشffنا، وده طب
أكffبر من مسffئولية فشffل علاقتنffا،  وتقffدري تعتffبري اعffترافي - أتحمffل الجffانب ال أزال بصفتي راجل  أنا لا  وعشان تطمئني 
أخر - دليffل على حسffن نيffتي، لا هffو مقffدمات ولا مجffاملات ولا ضffمانة لحسffن تركffيزك في كلامي، بكffل اسffف ffالمت
أن معنى رجوعها توقف الزمن والزمن لا يتوقffف أن رجوع عقارب الساعة للوراء مستحيل ل أصبحت ناضج كفاية لاكتشاف 
أ أبffد أحب  اً اللي بتعيش طffول العمffر ، وكمffان  ألبومffات الصffور والffذكريات الحلffوة في القلffوب، هي دي فعل إلا في  دًا،  أب
أجيد شffيء في الحيffاة أنا لا  أشوفك ولا اسمع صوتك، زي ما وعدت والدك، و أو تجديد للوعد، لا ححاول  كلامي بوعد، 
أنا، والتفرقة ما بين المهم أن السابق، كان مهم بالنسبة لي  أفضل من الحفاظ على وعودي .. نيجي للمهم بالنسبة لك، ل
أنهم أولويffات مffا بين اثffنين كffانوا في يffوم من المفffترض  دًّا لفكffرة اختلاف ال إشارة واضحة وقوية ج عندي و المهم عندك 

واحد .

إني كمffان أعاصffير والffدوامات. ويقffال  أني ربffان سffفينة متهم بقيادتهffا في الاتجffاه الخffاطئ ! اتجffاه ال  ياسffمين، اتضffح 
أكffثر من كffوني مظلffوم، يَّ، طلعت ظffالم  أخffيرة ومffدى انطبffاق معناهffا عل أكffد من الكلمffة ال أزال غffير مت فَّاق” لكن لا  أ “
إنسان بيبحث عن نفسه ! كان رغبتي في إلا  أن المخطئ ما هو  مًا ل إيجاد المخطئ عمو أحيان يصعب  ولذلك في بعض ال
أني طرف من ضمن المشffتبه فيهم ، اسffتثنيت نفسffي فضffاعت الحقيقffة، لكن أي طرف عمياني عن حقيقة  توجيه اللوم ل

أني كنت الطرف الخاطئ في المعادلة . اكتشفت 

أنffا أسرة منهم قصة انتقffال من الريfف للقffاهرة، صffحيح  أسرتين كل  أبناء ل إحنا اتولدنا جيران في شارع واحد، ولد وبنت   
أمهاتنا كانوا متمسfكين بعfادات وتقاليfد يمكن لfو آبائنا و إن  إلا  أهالينا في الريف،  أننا عمرنا ما زورنا  تِ قاهريين لدرجة  أن و
كانوا عاشوا مكان ما اتولدوا مكنش حيكون حفاظهم عليها بالصورة الحادة اللي شوفناها ،  والffدي ووالffدك قصffتين نجffاح
أعلى، إلا سffلم للصffعود لمسffتوى  أن كل ما في الحياة ما هو  أصحابهم  وبداية من الصفر ، قصتين كانوا السبب في تعليم 
في كافة مناحي الحياة، فكرة التلقائية في الحياة، وحب الشيء لذاته، وفعل الشيء لمجرد الرغبة في فعله. هي محرمات
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أن نشffوة الانتصffار بتعطffل أساس نظرية نجاحه يحتاج لتعديل، ل أن  إنسان ناجح  غير قابلة للنقاش. ومستحيل تحاول تقنع 
أو يعffدل مسffار والffده، هي فكffرة غffير مقبولffة أن فكffرة الابن يصffلح  إلى  إضffافة  أغلب الحffالات، بال إدراك في  حاسffة ال
إعجffاب إعجffاب مffني وقبffول ال أت نظffرات ال اً ، فالمساندة حتكون صفر ولمffا العffائلات تعffارفت واختلطت، وبffد اجتماعي
أننffا كنffا لسffه صffغيرين، كنffا أن الخجل كان سffيد الموقffف ل أسرتين، فوجئنا بتشجيع غير متوقع، رغم  منك تلاحظ من ال
إنذار. أة. وبدون سابق  أول سنة في موال الثانوية العامة ،  فج إعدادية وبنستعد ل آه. كنا مخلصين . أولى ثانوي.  بًا في  تقري
أسffرة واحffدة بسffبب كffثر الاختلاط أن ينصffهروا ويكونffوا  أسرتين كffانوا على وشffك  يتغير الشكل الاجتماعي لعلاقتنا، من 
أن ممكن يكfون فيfه خلاف لا قfدر اللfه -بين أنfا افتكfرت  دًّا بيffني وبينfك !  fذرة جfمية وحfاملات رسfإلى مع والزيfارات، 
أصffدقاء، ووالffدتي ووالffدتك باعتبffارهم صffديقات أسffرتين، لكن كنت بسffمع مكالمffات والffدي ووالffدك، باعتبffارهم  ال
إلى مجاملات وتملق يغلب عليهم الزيف  !  ألفة اتحولوا  وصداقتهم تسبق صداقة والدينا، ولاقيت شيء عجيب ! الود وال

 
أننffا - كبرنffا - ومش إحنا ومن غير ما نشfعر اتضfح  أصل  تِ  !  أن أنا و إحنا السبب،  أن  ألت عن سبب التغير، اتضح   ولما س
إعداديffة إجffازة الصffيف الفاصffلة بين المرحلffة ال أن  أطفال. وقتها عffرفت  أننا لسه  دريانين، وكمان مصرين نفضل نتعامل وك
أنffك من أنffا اتffربيت على  أو هكffذا يفffترض يعffني. طيب،  وثffانوي، هي ذاتهffا المرحلffة الفاصffلة بين الطفولffة و الشffباب. 
أرض، إحنا صغيرين وبنلعب قffدامهم على ال أول ما كان كلام بهزار بين والدتي ووالدتك و نصيبي، والعكس صحيح، من 
أن اثنين - عصاميين - زيهم، بنوا وكونffوا نفسffهم بنفسffهم ، يناسffبوا أحلى نصيب  أجمل و أن  اً لكلام والدي و والدك  وصول
أني كنت بتوهم! تعمليها أنها كانت تهيؤات و أو اتصدر لنا الحلم ده؟ ولا حتقولي  إحنا اتربينا على الحلم ده؟  بعض. مش 
أكيد كffان عنffدي بffراءة وسffذاجة وعffدم خffبرة في أو شاب صغير وقتها،  أو مراهق  اًّ كطفل  أنا شخصي يا ياسمين ، ماشي، 
أصffح الابffتزاز العffاطفي أو بمعfنى  أمfارس نfوع من الضffغط،  أمي، كنت بقfدر  أبويfا و أني وحيد  الحياة، وبالرغم من ذلك ل
أنهfا غffير مقنعfة إحنffا كبرنffا - ل أن  أني غffير مقتنffع بتمثيليffة -  أذعت في الfبيت بصffراحة  ffدفي ، فffول لهffني من الوصffبيمك

أي نوع. أي خطاء من  أسرية علينا مستحيل يترك مجال ل أن حجم الرقابة ال صًا  ومخاوفهم غير مبررة، خصو

أني كنت اتعffودت على وجfودكم في بيتنffا صًا  أسfرتك، خصو إظهfار السffبب الحقيقي لاختلاف علاقتنffا مfع   و بطffالبهم ب
أنت أنا و أن  أسف. لما عرفت السبب اتضح لي  إيffه تffرس؟ تffرسِوالعكس .. لل  عبارة عن ترسين في ماكينة ، عارفة يعني 

وجمعها تروس، دوائر معدنية بتدور بصورة معينة وبينتج عن دورانها تشغيل الماكينات. وحقول لك سبب اختلاف العلاقffة
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أوهام كانت بتتصدر لنا ويحffاولوا يقنعونffا أي  أصولنا الريفية ولا حياتنا في القاهرة ولا  ألة ملهاش ادني علاقة ب اً .. المس حال
أو شباب في مقتبل العمر. وحتى لمffا كبرنffا لا يffزال صffعب نتقبلهffا. أطفال  أنها تتشرح ل أصعب من  أعقد و ألة  بيها، المس
إلى حffد التطffابق في رحلffة الصffعود من القffاع للقمffة .. ممكن نختلffف في أسffرتين متشffابتهين  إحنffا  ببسffاطة شffديدة. 
أعمامfك اللي كffانت بتوصffل لوالfدي أعمfامي و التفاصffيل وتبقي الffدخليات واحfدة بلا تغfير. على سffبيل المثffال جوابffات 
أعتقffد كفايfة أكffثر ولا كفايfة؟  أقffول  رًا لصffعوبة ظffروف الحيffاة، كffانت بتتقطffع وتfترمي.  ffووالدك ويطلبوا فيها مساعدة نظ

عشان الاستفزاز ميشتتش تركيزك ..

أشبه باستراحة محارب. وهي مرحلة معروفffة في حيffاة أول فترة تعقب وصولهم   بعد وصول والدي ووالدك للقاهرة. اعتبروا 
إنجfاز وكفffاحهم لسfنين، وفي  اسfتراحة المحfارب بيعيشfوا حيfاتهم أول  أنها بتكfون مرحلfة بعfد  المكافحين والعصاميين ل
أهالينا تصادفت معرفتهم في استراحة المحارب ، بشيء من الحرية. يعني اختلاط وتعارف وبيكونوا مقبلين على الحياة. و
أسffرتينا ببعضffها أسر العصامية مثffل  إلى العودة للعمل علاقة بعض ال أو هيا  إلى العمل،  الاستراحة انتهت. ورفعوا شعار هيا 
إمffا انتهffاء الصffداقة وانقطffاع العلاقffة كانت في منتهى الغرابة، صداقة قائمة على التنافس! وصداقة المنافسة لها نهايتان، 
أو اندماج جبهfتي الصfداقة في جبهfة أو الفجوة بحيث لا يمكن تداركها،  أصدقاء بسبب تفوق طرف واتساع الهوة  بين ال
أن إمffا  أسffرتين يتصffاهروا بالتffالي مصffير حبنffا مرتبffط باحتمffال من اثffنين،  أصحاب يتشffاركوا، ولffو  أنهم لو  واحدة، بمعنى 
أسffرة الثانيffة أسرة تتفffوق على ال أن  أو  أسرة واحدة بالمصاهرة،  أسرتين يتحولوا ل أن ال التنافس يظل قائم ثم ينتهي بزواجنا و
أ بطبيعffة الحffال،  بيشffمل أسffو مًا! والاحتمffال الثffاني وهffو ال إلى شاسع وتنتهي قصة حبنffا تما وتبعد المسافة ويتحول الفرق 
أجلهfا أنا الحبيب في حالة صراع ومنافسة مع حبيبfتي ومن  أصبحت  كِ. و أعلى يتقدم للارتباط بي أسرة  أن شاب من  فكرة 

أتفوق ويكون الدافع لتفوقي مزدوج  : أني  في نفس الوقت، يعني مفروض 

أهلك يوافقffوا أو  أنك بنت راجل عصامي متفوق ومجتهد رفض يعيش الحياة ببساطة بالتالي مستحيل تقبلي بعريس  اً ، ل أول
يًّا من والدك . أني استعرت العبارة حرف أنك عارفة  أعتقد  كِ لتحت. و إلا حيشدك وينزل بي أقل منك تفوقا ، و على عريس 

إعجاب والدك . كِ ويكون محل  دًا وتفوق مني يستحوذ علي أكثر اجتها أتفادي ظهور شاب  يًا: لازم اجتهد عشان  ثان
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أو أحبfك تعfرفي،  أني  إلا  أنهfا فكfرة مضfحكة  أجتهfد لنفسffي وده المفfروض، رغم  أني كنت بنجح و أمfا ردي على فكfرة 
تِ يffا ياسfمين الهffدف اللي أن أبسffط من كffده بكثfير.  أن طموحاتي في الحيffاة كffانت  أقول،  أنك عارفة من غير ما  أعتقد 
أ أن مبffد أكثر حد عارف الحقيقة دي حتى لو رفض يعترف بيها ، من حسن الحظ،  أنت  أوصل له، و أكافح عشان  عشت 

أحسن ملي منعرفوش”تفضيل المعارف  أسfرة كffانت بتعتfبر“اللي نعرفه  أسfرتي واسfرتك، كfل   كان هو سيد الموقfف بين 
أنه بيكون مغامر وذاق إنسان عصامي. ل أمان هي الضالة المفقودة في حياة كل  أنسب اختيار، والمعرفة والضمان وال الثانية 
أسر العصامية بتعتبر كل خطffوة في الحيffاة درجffة أمان والثقة كنز لا يقدر بثمن. وبعض ال طعم المخاطرة، بالتالي بيعتبر ال
أصffدقاؤنا في أن ينتج عنهffا اسffتفادة حffتى ولffو مسffتقبلية ،   من درجffات السffلم الاجتمffاعي. بالتffالي كffل علاقffة لا بffد 
أصدقاءنا المقربين. ووالffدتي ووالffدتك آبائنا يكونوا  أنسب لشغل  أهاليهم ،  وال المدرسة لازم يتعمل لنا تحقيق عن وظائف 
أنffا أزواجهم كffان لازم يكfون لهم علاقfة بفائfدة شfغل والfدينا. بالتffالي  لما كانوا بيروحوا للكوافfير. صfديقاتهم المقربffات 

أنت أسرة،f حياتناf اترسمت لناf منf قبلِو أحرارf ياf ياسمين.f وحتىf فيf الجواز وتكوينf ال  fكنا fما fعمرنا f.مقيدة fطفولتنا fكانت ِ
أهالينا وكانوا عايزين يصدروا لنا امتداد قصffة أنهم  إيد غيرنا مع كامل احترامي لغيرنا؛ ل أدوات في  إحنا كنا مجرد  ما نتولد. 
أول يffوم دراسffة في أ نظام منع وحظر التواصل بيني وبينك مع  أن النجاح غير قابل للتكرار بنفس الطريقة ! بد النجاح، مع 

آخfر سffنة في الجامعffة حfوالي  أول يfوم دراسfة من الفصfل الدراسffي الثffاني في   سffنين ونصffف،6أولى ثffانوي وانتهي في 
أكثر فترة كffان مفffروض نكffون إنسان، سنين تكوين الشخصية، اتحرمنا من بعض في  أي  أهم سنين في حياة  لكنهم كانوا 

فيها مع بعض !  والسبب ... اعتبارات اجتماعية !

أو عدم الدخول في علاقة بيني وبينffك. والتشffجيع كffان بيعتمffد أهل على استمرار الانفصال،  عًا كان فيه تشجيع من ال طب
أني كffان بيتم تحفffيزي على المffذاكرة والشffغل والاهتمffام بنفسffي على على فكffرة الاحتمffال المطلffوب تجنبffه ،  بمعffنى 

إزاي ! يَّ بقي ! شوف  أنت تندهشي ب تِ تاني، تقومي  أن أنا و أساس لما تيجي اللحظة المناسبة  ونتقابل 

أنت إنكf حتفقديf صورتكf المحترمةf قصاديf لوf استجبتيِو زي ما   fقالوا لك fووالدتك fوالدك fأن  fاتخطبنا fلما fلي fحكيتي �ِ
إزاي ثffاني برضfوا ؟! بالتffالي تم أرتبfط بيهffا. شfوفي  إنسffانة محترمfة  أدور على  أي محاولة تقارب مfني، وسfاعتها حfروح  ل
أهلي كعامل محفز و عامffل رهبfة في نفس الffوقت. بحبfك وبخfاف منffك، أهلك واستخدامك من قبل  استخدامي من قبل 
وبتحبيني وبتخافي مني. لكن لغffة العيffون كffانت هي اللغffة الوحيffدة المسffموح لنffا نتكلم بيهffا. عffارف مواعيffد خروجffك
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ورجوعك وعارف الشوارع اللي بتمشffي فيهffا. فبقيت صffياد فffرص. وصffياد شffاطر كمffان، واعffترفت لffك قبffل كffده بمffدى
تِ مشِاعتبارك ساذجة لو كنت أن أن كل المرات اللي اتقابلنا فيها خلال فترة الحظر كffان ممكن تبقي صffدفة. و  صدقتي 

غبية يا ياسمين.

أو ملينffا من٢سنة ثانيةجامعة .. رقم  أعتبرها سنة اضمحلال توهان، ضياع. يمكن نكffون زهقنffا  أنه رقم سحري. ب  اتضح 
أنك محسوبة عليا واني محسffوب اً مدركة حقيقة  تِ فعل أن أل نفسي، هل  أس أوقات  إنتظار. حتى كانت بتعدي عليا  لعبة ال

تِ تحت نظريِعليك عًا كنت براقبك في الجامعة. كن أجلة موضوعنا لوقته ؟! طب أ ؟ ولا نسيتي؟ ولا عايشة حياتك وم  ولا ل
أسم وكمان زملاء الدراسة. لحد ما جه يوم فffوجئت فيffه بشffاب في سffني زميلffك بيحffاول أعرفهم بال باستمرار. صديقاتك 
أنfا بشfتكي عًا افتكfرتي بتكلم عن مين. يومهfا روحت الfبيت و أنfه قfريب زميلتfك. تمfام! طب يتقffرب منfك. بعfدها عfرفت 
أروح أنffا مسffتعد  أهالينffا علينffا. لكن روحت نمت سffاعتين الظهffر وصffحيت و لنفسffي من نفسffي ومن حيffاتي، ومن قيffود 
أصfل خلينffا كِ .  أفتح كلام معffا أخالف التعليمfات و أتجنن و للكافيه اللي بتقعدي تذاكري فيه مع صاحباتك واحتمال كبير 
أصfارح أسfباب خfايف  أخسffره؟! ومش ضfامن مكسfب ل أنfا معنfديش شfيء  إيfه و أو على  إيfه  صرحاء، كنت حخfاف من 

ألف معنى ومعني، ومش حجة عليك أن قلبك يكون نسيني. لغة العيون كلماتها بتتفسر ب  ولا دليل ضffدكِنفسي بيها، زي 
أنا قلت لها "بحبك " . أن عينيكي فيوم قالت لي: "بحبك" لما  أفكرك  أني 

أنت أو حتى يسترعي الانتباه، والمشهد المعتاد  أو غير اعتيادي  أي شيء مريب   وصffاحبتك فيِوصلت الكافية، لا وجود ل
أدفffع الحسffاب يًّا  أني كنت زهقت وفكffرت جffد نفس المكان وعلى نفس المقعد بتffذاكروا دروسffكم في حffالكم، لدرجffة 

أروح، لكن فوجئت بالشاب اللي شوفته معاكم في الجامعة الصبح داخل عليكم الكافية ! خير ... لعله خير ! أقوم  و
أنا قادر على تخيffل الكلام بffدون سffماعه، وظffني كffان في محلffه، عًا بسبب بعدي عن مكانكم ف سلم على صاحبتك، وطب

أل صاحبتك عليك أنه س تِ بتfدفعي فيfه فfاتورة الحسffاب، وشfوفت ترحيبfه الزائfدِل إيديها على مكانfك اللي كن  فشاورت ب
أسffرتك، كنت أسffرتي و أدق مffع  أو بمعffنى  كِ  بمجيئك، في الحقيقة مشكلتي مكنتش معه بقدر ما كانت مffع نفسffي ومعffا
أحffوال! لكن وقفت أدى لffدخول غربffاء وممكن يكffون السffبب في تبffدل ال أ حظffر التعامffل بيffني وبينffك  أن مبffد بفكffر في 
كِ، وفضfل ffإيده يسلم علي أنه حبيب صاحبتك مد  أقنعها ب أضحك على نفسي و أخ اللي كنت بحاول  تفكيري لما لاقيت ال

أنت أكيد  إيدك وبيطول في الكلام يومها  أحكيffه من وجهي نظffري كصffانعِماسك  أني حffابب  إيffه، ولffو  أنffا عملت   فاكرة 
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أن بسffببه أتخانق، لكني قررت اسffتغلال الموقffف ل أني  أنا دخلت وفي بالي حسابات كثير من ضمنها احتمالية  للحدث، 
أكfثر من كfوني مسfتفز منfه تِ، يمكن بعfد طfول تفكfير بلاقي نفسffي ممتن للموقfف  أن أنffا و حتتضffح لي حقيقfة علاقfتي 
أو حffتى بصراحة ، يعني دخلت وعيني نظرتها حادة لدرجة كانت بتخلي موظفين الكافية يتفادوا فكffرة سffؤالي عن طلffبي 
أ في أقرب مسافة بيني وبينك، عارفة لما كنا نقر أكون في  أول مرة من زمان  يَّ، وصلت للترابيزة بتاعتكم وكانت  الترحيب ب
أهffو نفس الوضffع، أرض في عملية بتتكرر مرة كل مئات السنين!  أقرب نقطة له من ال أخبار عن اقتراب مذنب ووصوله ل ال
أي مfذنب ، ده بفfرض وجfود مfذنب غلاوي. مسfتغربة ميلي أن حجم الغfل جوايfا لا يقffارن مfع  لكنه تشبيه مfع الفfارق ل
إنسffان أني افتكffرت لحظffات كنت فيهffا  أن بداية رسالتي كانت حزينة؟ التفسffير بسffيط، ل المفاجئ للهزار والفكاهة رغم 
أليه في موقffف ffتى تسffا حffل مffؤال قبffأديني جاوبت الس أنا مشتاق لك يا ياسمين.  أكثر ما  أنا كراجل مشتاق لقوتي  قوي، و
الكافيه، ولما وصلت للترابيزة بتاعتكم، لمحت في عينيك نظرة خffوف ممزوجffة بشffيء من الانffدهاش، وصffاحبتك عنيهffا
عًا كنت جي من وراه وكffان مffديني أني طب أمffا الولffد، فمشffفنيش ل تِ مffني،  أن أنها خافت بسffبب خوفffك  كانت فضحاها ل
يًّا ffا شخصffأن أيدي طيرت اديكم انتffوا الاثffنين وانتffوا بتسffلموا على بعض، وزعقت بصffوت  ظهره، على طول رحت ضربت ب
أنffه صffادر من إنتاجه وقلت لك : فوتي قدامي ! تصرف همجي، ويمكن توصيفه بالهمجي ل أني قادر على  أعرف  مكنتش 
أشffخاص يعتffبرون ناضffجين؟ أهالينffا لا تعتffبر طائشffة لمجffرد صffدورها من  شاب يجوز وصفه بالطائش، لكن هل تصffرفات 

سؤال يطرح نفسه .. !

أسمع اسمي منك بعد سنين سكوت، ورغم جمffال لغffة العيffون أول مرة كنت  أن  أجمل ما في الموضوع؛ ل  رد الفعل كان 
عًا بffرد عليffه أنffا طب أنت مين ومين حضffرتك؟ و أحلى بكثffير، الولffد ابتffدى يشffد معايffا في الكلام، و أن لغffة الشffفايف  إلا 

أنا.   أول ما ضعفه بان، قويت  بنظرات خلت نبرة صوته مهزوزة، و

أني كسffبت كffل حاجffة، وكمffان ffوني بffف، حسسffا يوسffر يffأمر لما قلت لك امشي قدامي، وجملتك: حاض استجابتك لل
أنت يوسف؟  بصيت لها باستهزاء وضحكت وقلت لها : لا خياله. ألتني:  صاحبتك لما حبت تهدي الموضوع وس

أنffا كنت شffايفها طffرف إيه !. وبعدين  إيه ولا في  أنا كنت في  أنه رد بايخ وبارد ، لكن حطي نفسك مكاني، وهو  عارف 
أنك حكيتي لها أكيد معرفتها نتيجة  أنها تعرف اسمي كويس و متورط في ترتيب صدفة تجمعك بالشخص ده، بالرغم من 
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أطرق الحديد وهو ساخن، عيني منزلتش من عين الولد، وبصراحة كنت مسffتمتع بالموضffوع أنا نتحرك قلت  عني. ولما بد
أول مffرة إيffدك كنffوع من رفffع مسffتوى التحffدي، يعffني  أنك اتحركتي وبقيتي واقفffة جنffبي، روحت ماسffك  إلى  فمنتبهتش 
أ قال لي "مسيرنا نتقابffل إحنا طالعين وخارجين من الكافيه، الشخص المهز إيدك كانت في خناقة يا ياسمين ! . و أمسك 
أول كلامي “ بيخوفني يعfني، قلت لfه: طب مfا تخليهfا دلوقfتي ولا تعبffان من الخضfة؟ وضfحكت وخfدتك ومشfيت ، و 

أغراب؟ كِ تخرجي مع  أهالينا ؟ وصلت بي أوان؟ مش كفاية مستحمل تحكمات  كِ كان سؤال، هو حتى الحياة ب معا

أسبوع بالكثير، مش  أننا بعدنا عن بعض بقالنا  أ الكلام بيني وبينك وك أو ٥ ساعتها بد أن عبء المبادرة٦   سنين، الظاهر 
إيدك ومسبهاش غير لما وصلنا أنا ماسك  أمشي و أول مرة  أكبر عن مشاكل العلاقات. ل بيخلي الراجل صاحب المسئولية ال
إحنffا آخرهم مستقبلنا والطريق اللي ماشيين فيه، هffل  أولهم و إجابة،  أي  ألف سؤال وسؤال مكنش ليهم  قرب شارعنا، لكن 
تِ كنffا أن أنfا و أطفffال؟ طب ليffه  أول يfوم بنتعffرف فيffه على بعض ولازم ننسffى ماضffي كنffا فيfه  مffرتبطين من سffنين، ولا ده 

إذا كنا مستنيين حاجة لسه حتيجي؟ إلا  ُمخلصين لبعض 

إرادة كffانت أكبر مننا، ترس في ماكينة زي ما سبق ووضحت لfك، لكن حfدود سfلبنا ال أننا جزء من مشروع  خلينا نعترف 
أفكffرك احتيffاطي ، أفكffرك؟  أنا لسه في الليسانس. فكراه ولا  أكبر مما نتخيل، يكفي موقف العريس اللي كان متقدم لك و
أسfرتي واسfرتك، ولمfا بقينffا نتقابfل من أنا من غبائي وقلة خبرتي كنت رابط كل مخاوفي بفكرة - الاتصfال الموقfوف بين 
اً fثر اقناعfأك أسرة  أكثر مني، وبينتمي ل وراهم نسيت خوفي من فكرة ظهور راجل في حياتك مستوفي معايير وشروط والدك 
يَّ في وقت من إلا مكنش حffد غلب، فظهffر عffريس منffافس ل أو بتجاهلffه، و أسffرتي، لكن الخffوف لا يffزول بنسffيانه  من 
أني مبرمج نفسي في الffبيت أمي بالموضوع، لكن ول أبويا و آخر سنة في الجامعة ، بلغت  أي شاب،  أوقات على  أصعب ال
أكfثر كمfان، قلت لوالfدي أعرض الموضوع بطريقة تخليه يخصهم قد ما يخصfني ويمكن  أتكلم بلغتهم، قدرت  أني  على 
أكيffد عائلffة العffريس الجديffد أن بالت أن وجود عريس محتمffل قبولffه بيعffرض فكffرة مشffروعه مffع والffدك للffزوال ؛ ل بصراحة ب
أننffا أقولffه  أني  ffصًا، ف أبويffا خصو مًا و أولى بالشراكة ، واستغليت التنافسية النفسffية عنffد الرجffل العصffامي عمو حتكون هي ال
أننا كان لازم نشتغل على تقوية علاقتنffا بيكم طffول الفffترة اللي فffاتت بffدل مffا إيدينا؛ ل إحنا السبب في ضياع الفرصة من 
أن الجffواز والشffغل لا إننffا متفقين على  أن غيابنffا فتح بffاب المجffال لظهffور منافسffين، وحيث  نلعب دور التقffل صffنعة، و
أوان، حffتى إلا حيكffون فffات ال أستقر في الشffغل و أول و أخلص دراسة ال أني  انفصال بينهم، بالتالي لازم نتخلي عن فكرة 
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أجزاء لدراسة الجدوى اللي ناوي يقffدمها لوالffدك عشffان تكffون عامffل محفffز في قبffول عرضffنا اسffرع إضافة  أبويا اقترح  إن 
أوضffح لffك أني  أقffدر، لكن اعفيffني من  كِ على قffد مffا  أنا ملتزم بقدر من الصffراحة معffا عًا  ورفض عرض العريس الثاني. طب
أمي قffامت أمffان وافتقffاده الثقffة في المحيطين بffه، لكن  أغffراب وبحثffه الffدائم عن ال إزاي اسffتغليت خffوف والffدك من ال
أنffا كتبتffه لهffا في كلامهffا مffع والffدتك، وبالفعffل يًّا وبffدون خffروج عن النص اللي  بالواجب وزيffادة ونفffذت تعليمffاتي حرف

اتخطبنا يا ياسمين .

أنffا مكنتش قffدرت أسرة وسلطتها  أسرة؟ لولا ال دًا الحب ولا ال أي منظومة اجتماعية تحدي إخلاصي مفروض يكون ل سؤال: 
أكون معاكِأكون معاك إيه؟ ولائي لازم يكون لمين؟ِ ، ولولا الحب برضوا مكنتش قدرت  أعمل   ، طب والحل؟ 

ً، كffان أبويا التلقائية في فسخ الخطوبة بدل ما يقف جنب والدك ويساعده، ونعم النffاس فعلا  إفلاس والدك، ورغبة  موقف 
إحساسنا بالمسئولية تجاه حبنا،حبنffا اللي أكثر من  أهالينا  إحساسنا بالمسئولية تجاه  أهمها  موقف دال على حاجات كثيرة 
أني أوضffاع، بمعffنى  أنffا اتبعت سياسffة تجميffد ال سًا. ومffع ذلffك،  أسا أشffك في وجffوده  أني بقيت  كنت وصffلت لمرحلffة 
أن والدك راجffل ذكي وناصffح ومعنffدوش ثقffة في حffد بالتffالي ممكن يكffون موضffوع نصحت والدي بعدم فسخ الخطوبة ل
أن عشffان إشاعة الهدف منها كشفنا لfو كنfا طمfاعين! وبالفعfل اقتنffع. كالعffادة يعfني، وسfاعتها اتعلمت  إلا  إفلاسه ليس 
ءً، عن تجربffة، صffدقيني ووالfدك اللي كffان أفعffال غبffا أكfثر ال آخfرين، ممكن يfرتكب  أذكى من ال إنسffان يضfمن كونfه  ال
أننffا حنفسffخ الخطوبffة وننهي الارتبffاط فبقى بيتكلم مffرتين في اليffوم! أصبح عنffده هffاجس  أبويا بالسنة،  ممكن ميتصلش ب
أبويffا بيقffدر النffاس البعffاد أن  ffه رفض تلميحي بffأن أسرتين، لدرجة  أضعف بالتالي اختل التوازن بين ال عًا اتحول للطرف ال طب
أنffه ماشffي ضffد مصffلحتنا، ومصffلحة نفسffه !!  ولمffا مكالماتffك إزاي  أفهمffه  أكffثر من القريffبين. مش فffاهم كffان مفffروض 
أسffف أراقبffك تffاني. وبكffل  كِ نفس الشك بتاع زمان، ورجعت  أت طريقتك تختلف معايا، رجعت اشك في اتقطعت، وبد
أنك تروحي لوحدك تقابلي ابن صاحب إصراره على  عًا بتكلم عن  أمجاده من خلالك. طب أن والدك عايز يرجع ل أكتشفت 
إفلاس باعتبffاركم شffباب وفي سffن بعض، بمffا تشffمله المناقشffات من إشffهار ال شffريكه وتحffاولي تتوصffلي لتسffوية تمنffع 
أبويا هو اللي كان مكffان أن لو  كِ، ل أنا متعاطف معا أنا لا بلومك ولا بعاتبك، بالعكس  مقابلات وضحك وهزار، على فكرة 
أغلب الffوقت؛ أني حffر نفسffي  دًا  ffأب أكffبر كمffان. ومش شffطارة مffني  والدك كان استغلني نفس الاستغلال ويمكن بصffورة 

إختياراتنا . أحرار في تصرفاتنا و تِ عمرنا ما كنا  أن أنا و أن  أكد  أني عارف ومت ل
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يَّ ضfعيف  مريت بفترة انهيار عصبي. فترة كنت بسمع منfك فيهfا كلام جfوهره انتقffاد كfل مfا في شخصfيتي. تقfولي عل
أنا، لكن المهم يَّ  تِ عل أن أتصور يطلع منك  كِ، وتقولي في حقي كلام عمري ما كنت  يَّ توهتك وضحكت علي وتقولي عل
كِ ونقلتffك الffبيت وفوقffتي ffأغمي علي يًّا،  تِ عصffب أن أعرفffه. وسffاعتها انهffارتي  أصffارحك بffاللي  أني وصffلت لمرحلffة قffررت 

أنهي كل حاجة.حتى لو فيك أني  أعجوبة، ساعتها قررت  كِ ،f كلf شيءِب يَّ خيرf الدنياf كلهاf لي يَّ،f وف ِ� خيرf الدنياf كلهاf ل
أوضffة التليفزيffون، كنت أنffا كنت  مسffتني مffع والffدك في  قسffمة ونصffيب ، لمffا رجعffتي لوعيffك على سffريرك في بيتكم، 
أبلغffه قffرار فسffخ الخطوبffة عن طريffق أبقى  كِ، وبعدين  مستحمل حواراته ونقاشاته على مضض لحد ما تفوقي واطمئن علي
أني لمffا سffمعته بيلffوم نفسffه إلا  أول كلامffه  أن الوضffع كffان لا يحتمffل، ورغم تماسffكه في  والدي وفي ظffروف مختلفffة؛ ل
يَّ، وكانت أشعر لاقيت نفسي بطبطب عليه، ساعتها والدتك ندهت عل أنا السبب في تعبك يا ياسمين، بدون ما  وبيقول: 
أول مرة عيني تيجي في عينك بعد ما عرفت موضوع مقابلاتffك مffع ابن شffريك والffدك، دخلت وقلت لffك كلمffة واحffدة،
أنffا معffاك. أضffيع منffك و أتffوه و أني  يَّ وقلتي يا ريتني كنت تهت وضffعت في صffحراء ولا  توهنا.ضعنا يا ياسمين، رديتي عل
أسfمع صfوتك ثffاني أشfوفك ولا  أني محfاولش  خرجت من بيتكم ووالدك بيحاول يتجffاوز معايffا ومسffبنيش غffير لمfا وعدتffه 

آخر حاجة لو موصلنيش منك رد . أول حاجة توصلك مني بعد سنين. واعتبريها  إيدك دلوقتي هي  ورسالتي اللي بين 

ألف رحمة ونور تنزل عليه. ووالدي قعيد بقاله كام سنة ، والدتي ووالدتك ربنا يديهم الصحة بقي ياسمين، والدك اتوفى. 
أن قصfتنا عبffارة عن جffرح عمffره مfا يfداوي، ولا حffتى أنffا عfارف  أقل يشوفونا فرحfانين. و أو على ال كل همهم يفرحوا بينا 
أهالينffا إحنffا انتقffدنا  أن جرحنا يقدر يداوي نفسه بنفسffه. ياسffمين.  أكد  أنا عارف ومت ألف قصة ثانية تيجي بعديها، لكن  ب
أخطاء اللي أمور، حنكون مختلفين ولا حنكرر  إحنا في موقف المتحكم والمسيطر على مجريات ال كثير. يا ترى لما بقينا 
إلا نفسffنا؟ ياسffمين تعffالي نرجffع. أي حffد  إلقffاء اللffوم على  أدمنا  إحنا ادمنا لعب دور الضحية العاجزة و سبقونا؟ ولا ياتري 
أن رسffالتي موجهffة لبنت أنا عffارف  تعالي نكتب نهاية جديدة لاثنين محبوش غير بعض ومقدروش يعيشوا من غير بعض. 
آخffر حب في حيffاتي كلهffا. أول و أنا لسه مراقبك يffا ياسffمين. يffا  لا اتجوزت ولا اتخطبت ولا سمحت لحد يقرب منها. 

أنت أول وجديffد. بس و  بتحffاكميني خلي فيِقffولي موافقffة نرجffع وفي لحظتهffا حتلاقيffني قffدامك ومسffتعد اتحffاكم من 
أسلوب حيfاة لنffاس اتولffدنا لاقينffاهم واتولfدنا لاقينffا نفسfنا مجfبرين على احffترامهم حfتى لfو أني مش مسئول عن  اعتبارك 

أحترام . أي  أفعالهم مجردة من  كانت 
يوسف

60



السمسار البوسطجي – بريد كان مستعجل 

أوان تعليق السمسار البوسطجي على رسالة حتى الحياة ب

آبffاء احتفffظ لنفسffه أن جيffل ال أجيffال معنffاه  أن صffراع ال أنا كنت متصffور  أجيال كانت قاصرة،  أن رؤيتي لصراع ال بعترف 
أجيال في صورة يوسف وياسمين حصل لمffا أعقد بكثير . صراع ال أمر  أت فال أبناء. لكن بحسب ما قر بحق تقرير مصير ال
أن ولادهم مجرد امتداد لمشروعهم الخffاص بحfذافيره، وقالهfا يوسffف بصfراحة، تfرس في ماكينffة، جfزء من أهل تخيلوا  ال
أن يتولfد اً كffانت  أن المعجfزة فعل يَّ الحffق اتكلم مfع يوسffف وياسffمين كنت قلت لهم  أنffا لfو كffان ل الصورة وليس كلها، 
أن مجffبر طffول حياتffه، إنسان العادي صffعب يتعffايش مffع فكffرة  أن ال حب في ظروف - تحكمية - بالشكل ده،  المشكلة 
أصffبحوا غffير أهffل لحffد مffا وصffلوا لمرحلfة  أنهم، يتماشوا. يتماهوا. مع سياسة ال بالتالي مكنش قدام يوسف وياسمين غير 
أفعfالهم الناتجfة عن اختيffاراتهم  غfير الشخصfية إرادتهم وفصfلها عن  أفعfال الصfادرة عنهم بمحض  قادرين على تحديد ال

فيما بعد .  
أن مfع مfرور يًّا كffانت النتfائج !! المشfكلة  أ رًا  أخfي اً و أول يًّا، ولا مصلحة قلfبي   بمعني .. مصلحة العائلة !  ومصلحتي ضمن
دًا عن مصffدرها، يوسffف وياسffمين كffانوا في ffخة بعيffها راسffات نفسffإنسان بينسى مصدر القناعات وبتبقي القناع الوقت ال
أو شباب صغيرين على التعبffير عن أطفال  أسرهم غير موافقين، حتى بالرغم من عدم قدرتهم ك بداية الانفصال والبعاد بين 
إلى متنافسffين مfع بعض وعلى بعض في نفس الfوقت، أحبfة  أن في مرحلfة معينfة اتحولfوا من  إلا  أهل،  أسلوب ال رفضهم ل
أسوياء، مش حقffول مسffتحيلة، لكن على يُطلب منهم يكونوا  مستحيل ناس في مقتبل الحياة يعيشوا ظروف بهذا الشكل و

أقل صعوبتها بالغة.  ال

أنها كffانت بتتخffانق وتزعfق مffع والffدتها، أنا شوفت ياسمين مرة واحدة فقط لا غير، في الحقيقة شوفت نصف ملامحها ل
أنهffا بنت أول كان  يًّا كان الموضوع! انطباعي ال أ أسلوب عام  أنه  أعرف سبب المشكلة لكن اتضح  أحاول  أجبرني  الفضول 
إنهffا بنت ظروفهffا كffانت صffعبة ،  وكffان اللffه في عffون أقffول  أقffدر  أخ يوسffف وتفاصffيله،  غير مهذبة، لكن بعد جffواب ال
أن كffل مffرة كنت أصلها مستحيل تكffون صffدفة  أني شوفت يوسف كمان،  أعتقد لكنه اعتقاد غير جازم بالمرة، ب الجميع، 
أطلffع أنهم موجffدين و أشوف لو فيه نور يبقى معناه  أبص على الفراندا بتاعتهم عشان  أحاول  أطل على شقة ياسمين و بروح 
أعرض عليهم شراء الشقة، يكون فيه شخص متواجد وواقف على الرصيف المقابل لffبيتهم عمffال يffراقب الفرانffدا ومسffتني
أنfه ممكن يكfون سمسfار زميfل، لكن العمfارة كلهfا فضfيت ومتبقffاش غfير شfقة أول افتكfرت  حد يطلع يقف فيها! في ال
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أنffه أخ يوسف قffال في رسffالته  أي زميل منافس، وال أخذت وقتي في التفاوض معاهم بدون ظهور  ياسمين ووالدتها، وكمان 
أغلب الظن الشffخص المتواجffد بصfورة مسffتمرة قffدام شffقة ياسffمين القديمffة هffو يوسffف صffاحب بيهوى فكرة المراقبة، ف
أنffه بffائس إنمffا ل أنffه قffوي، و الرسالة، مرة عيني جت في عينه لاقيتffه ارتبffك، لكن ارتباكffه مسffتمرش لمffدة طويلffة، مش ل

أكد انطباعي، بالتالي معندوش شيء يخسره .  ويائس، ملامحه بت

أول تواصل بينهم من سffنوات، بfدون تحديffد أن رسالته لها هي  أخيرة بخصوص رسالة يوسف لياسمين، هو ذكر   ملحوظة 
أنffا شffوفتها إنسان بيتغير في يوم. وممكن في سffاعة كمffان، ياسffمين اللي  أخ يوسف، ال أقول له يا  كام سنة مرت. نفسي 
إظهار قوة مصطنعة، يًّا ضعيفة وبتحاول تعوض ضعفها ب انسانه قوية. حتى لو على المستوى الظاهري وحتى لو كانت داخل
أيffام ضffعفها وهي أنت رغم حبهffا ليffك بتفكرهffا ب أمffان في القffوة، و أن ياسffمين حبيبتffك وجffدت ال أخشاه  أخشى ما  لكن 
أبرز معffالم اسffواء مرحلffة في حياتهffا ، بالتffالي أيام الضعف وحضرتك من  أقصى ما في وسعها عشان تنسى  مستعدة تبذل 
أنسffب ظًا على  اسffتقرار الوضffع الحffالي، وهffو ال أنها ترفض عرض الرجffوع حفا عندها مبرر منطقي حتى لو كانت بتحبك 
دًا الفصffل ffأب مًا  أن فكffرة المصffالحة بين الماضffي والحاضffر بتتطلب دائ إلى ما سffبق  أضف  أغلب الظن ،  لحياتها بحسب 
أو ظلال على الحاضffر، وفيمffا يتعلffق بجزئيffة الماضffي أنه ماضffي بffدون امتffدادات  أن الماضي يبقي واضح  بينهم، بمعنى 
أو أو يدلل على وجهة نظر معينffة بيقffدر يسffتعين بتجffارب حياتيffة  أن الكاتب لما يحب يناقش ظاهرة  والحاضر، اكتشفت 
أمثلة. لكن في طفولffتي أي  أملك  أنا لا  أدب، ف قراءات باعتباره مثقف، لكن الحقيقة بصفتي متطفل بالصدفة على عالم ال
إيقاعهffا الجميffل رًا ل مثال واحد بيوضح فكرة الفصل بين الماضي والحاضر، الفصل المعروف اختصارا بفكرة المصالحة نظ

أن ال  أنجليزيffة. علمونffا في المدرسfة زمffان  أزمنffة النحويffة في اللغffة ال Englishالمتسffامح على اذان النffاس مثffالي هffو ال
أزمنة الماضي وتتنوع بحسب علاقfة الفعfل الماضffي بالحاضfر أكثر من زمن يختص بالماضي، لكن بتختلف  بيحتوي على 
أثيره فيه، بالتالي الماضي البسيط، غير الماضي التام، غير الماضي المستمر، غير  المضffارع التffام، والمضffارع التffام هfو وت
أنه لا يffزال مرتبffط بموقffف في الحاضffر بالتffالي فكffرة فصffل الماضffي عن إلا  زمن بيختص صراحة بفعل كان في الماضي 
إلا حتكون تصfرفاته امتfدادا إنسان وحياته بلا استثناء، و أحداث في ماضي ال أو المصالحة بتتطلب نهاية جميع ال الحاضر 
أنffه ينهي أن التحدي الحقيقي قصاد يوسffف هffو  أوان - حنلاقي  لما سبق، بالتالي لو رجعنا لموضوع رسالة - حتى الحياة ب
إعffادة أن مسffتحيل ياسffمين تغffامر ب وجوده في ماضي ياسمين بحلوه ومره، ويعيد طرح نفسه بصورة جديffدة في حاضffرها ل
إيه، المهم إيه ولا ياسمين حبت يوسف قد  إليه، مش مهم يوسف حب ياسمين قد  الماضي مرة ثانية مهما كانت مشتاقة 
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أنهي ffون بffرهم حيكffأثيره على حاض ffرف تffدش يعffي محffداد لماضffل ارتffاني ممكن يعمffاة بعض من ثffورهم في حيffأن ظه
شكل.

:  الرسالة الثالثة

إلي معالجي النفسي  

 المرسل : المتعمق الغواص
أيمن إليه : دكتور   المرسل 

دًا على كونffك أني اتكلم اعتمffا أو  أفكرك بنفسي لتكون نسffيتني  أني  أنا واقع في حيرة بين  أيمن،  أستاذي وصديقي دكتور 
أغffرب الحffالات أيمن صاحب الذاكرة الفولاذية محال ينسى واحد من  أكيد دكتور  مًا ؟   أنا فاكرك داي لسه فاكرني زي ما 
أنfه مfرت  سfنين طويلfة بسffبب كلمfة اللي مرت عليه في بداية مشfواره المهfني. ولfو حfد غfريب بيقffراء رسfالتي حيظن 
أيمن، نجاحffك البffاهر في سffنتين وشffوية، غffيرك المشوار المهني، مش مجرد سنة ولا اثffنين، لكن الحffق يقffال يffا دكتffور 
أصffحاب بيكون محتاج عمر فوق عمره عشان يقدر يحققه ويحافظ عليffه، على العمffوم. رغم تعاملffك مffع عffدد كبffير من 
أنك كنت بتميزني بلقب خاص. لقب حضرتك استوحيته من خصائص شخصيتي النفسية، وهffو إلا  المشكلات النفسية، 

أنا مين  .. أكيد .حضرتك دلوقت عرفت وافتكرت  المتعمق الغواص، 
إمكانيffة وجffود في البداية كنت متخffوف من فكffرة عffدم وصfول رسffالتي لحضffرتك بسffبب انشffغالك الffدائم، ففكffرت في 
أنffه بسffبب نجffاح حضffرتك الكبffير في إليه بالرد على الجوابات، لكن عرفت من مصادر مطلعffة  أو سكرتير بتعهد  مساعد 
أغلب البسffطاء - أهيل النفسffي الخffاص بيfك، فثمن الاستشffارة بيكffون حffاجز بيمنffع  إقبال على مركز الت مجال عملك، وال
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أهfا أنffك بتقر أمثالي - من زيارة المركز، بالتffالي بتكffون الرسffائل هي طfوق النجffاة وحبfل التواصfل الوحيfد مfع حضffرتك، ل
أن حضfرتك بتكfون يًّا، ولfك فيهffا فقfرة مخصصfة، و أسبوع أحد البرامج التلفزيونية اللي بتستضيفك  يًّا وترد عليها في  شخص
ظًا على شffعبيتك الشخصffية وشffعبية برنامجffك على القنffاة التليفزيونيffة، لffذلك مجبر على قراءة كffل الرسffائل بنفسffك حفا
إليffك كffان أن شffخص غffيرك ممكن يطلffع على رسffالتي  أنا مطمئن، وصدقني لو كان عندي ذرة شك واحffدة في  بتكلم و
أني ثمن مقابلffة حضffرتك إلى  إضffافة  أفكر اكتبها، يا ريت حضرتك تخلي هffذا السffطر السffابق في اعتبffارك. بال مستحيل 
أولويffات من جهffة، وارتفffاع ثمن زيffارة مركffز حضffرتك من جهffة يًّا بسffبب اختلاف ال كانت في مقدوري زمffان، لكن حال

أول معاد متاح على جدولك بحسب سكرتيرة المركز  بيكffون بعffد من  أصبحت محل نظر، و ألة برمتها  إلى4أخرى، المس  
اً كانت مستحيلة . 6  شهور من لحظة اتصال صاحب المشكلة، بالتالي فكرة انتظاري فعل

أن علاقتنffا ffدت وكfورة بfإن الص أنffا عfايزك تسffامحني على تقصffيري في حقffك وفي السffؤال عنfك بحيث  أي شfيء،   قبل 
اً كنت مشغول لدرجة خلتني أنا فعل كانت علاقة "عمل" فقط لا غير، لكن لو تعرف حجم اعتزازي بمعرفتك حتعذرني، 
أكمfل إتمامfه على  أراسfل حضfرتك غfير بعfد مfا نجحت في  أ  أتجfر إنجاز مشروع، ولم  أني وهبت نفسي ل أنسى نفسي، ل
أرجffع بهديffة، أنffا كffان لازم  أنه بعد فترة غيابي وانقطffاع علاقتنffا  صًا  أنك حتنبهر من مدى نجاحي، خصو أنا واثق  وجه، و

لكن في الحقيقة واجهتني مشكلتين :

أولى: مدى اعتبارك لهديتي لك بمثابة هدية ! المشكلة ال

والمشكلة الثانية: كيفية استخدامك للهدية!

أنت أفكffارك  أفكffارك ..  أ  أقffر أني اتعلمت  صًا  أت تمffل وخصو أنك بد أني ملاحظ  أوان ندخل في الموضوع؛ ل آن ال أعتقد  و
بالذات دون عن كل الناس !

إني وقتهffا أقffول  أبffالغ و أني  من حوالي سنتين ونصف، وبعد ما انهيت دورة العلاج في المركffز عنffد حضffرتك مش حffابب 
أيدك والتعامل مع أساليب التعامل اللي اتعلمتها على  أقل كان عندي فضول لتجريب  كنت مقبل على الحياة، لكن على ال
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إنسffان بffداء حيffاة جديffدة، بمعffنى. بيت جديffد، وظيفffة أشffبه ب أنffا  الحياة والناس من منظffور جديffد ومختلffف، وبالفعffل، 
أنت كنت إجfراءات متعffددة على نفس الصfعيد ، أصfدقاء العمfل والاسffتغناء عن المعffارف القfدامي. و جديدة، الاكتفاء ب
أحتكfاك أقfوم بعمfل بعض تجfارب ال أني  آخfر،  أنها كانت نفسية – اجتماعيfة بمعfنى  طلبت مني طلبات مزدوجة، بمعنى 
والتعامل مع الناس والتواصل على مستويات مختلفة بالتوازي مع اختلاف الخffبرة الشffعورية عن حيffاتي السffابقة، حضffرتك
أنffا أتعامffل بقffدر من سffعة الصffدر، وهي عمليffة  أحكffام مسffبقة، و أو  فًا  أمارس الحياة بدون معتقدات معffدة سffل طلبت مني 
إنسffان الناضffج إذن حضرتك- اسم بيوصفها وبيوضح خصائصها كتجربة نفسية، والاسم هو "تحويل ال أطلقت عليها -بعد 
إنسffان عن أنا غffير متعمffد السffخرية بffالمرة، ولكن عمليffة تخلي ال أيمن  إلى قط مشمشي" صدقني يا دكتور  ذو الخبرات 
أنffا وقتهfا كنت مجffبر إرشادية قبل دخولك لحقل الغام . ومع ذلffك،  أشبه بتنازلك عن خريطة  خبراته الحياتية وتنازله عنها 
إختيار، متشكك إرادة ومعدوم ال أن صاحب الاضطراب النفسي بيكون مسلوب ال أسباب، من ضمنها  على الانصياع لعدة 
في الماضي والحاضر والمستقبل، فلما المعالج بيطلب منه يتعاون وثمن التعاون هfو تغيffير خصffائص شخصffيته حffتى و لfو
يًّا قلمffا يقffوى على شffيء، وحضffرتك ffطرب نفسffوة والمضffرفض يتطلب قffأن ال إجابة بالرفض ل بالتدريج، مستحيل تكون ال

أدرى الناس بهذه الحقيقة . 

أول  إعادة الاندماج -  أولى من مرحلة  أنا قضيت الفترة ال أنffا3   يًّا، وبالفعل  أشهر بعد انتهاء العلاج - بنفذ التعليمات حرف  
أنfه اتولfد من أنfه يشfوف الحيfاة بنظfرة عين بريئffة وك إنسfان  أي  أنه غريب ومدهش بالنسfبة ل يًّا ذهلت من النتائج. ل شخص
إطلاق آخffرين، عffدم التسffرع في  أني كنت بنفffذ كلامffك بffالحرف على كffل محffاوره الرئيسffية، تقبffل ال جديffد، خاصffة 

إنسان العقلاني. أحكام، تقبل اختلاف وجهات النظر، عدم الحكم من خلال المظاهر. خلينا نعتبرها متلازمة ال ال

إلي كffائن لطيffف يffدعي ال أني تحffولت  أكffثر واقعيffة وصffراحة، اكتشffفت  أعمffق، و  بيكffبرGoodboy لكن على مستوى 
أطوار الشخصffية الحبوبffة  اسffمه آخر من  إلى طور  أيNice guyشوية فيتحول  أنffه لا يثffير  يًّا    كffائن معffروف عنffه اجتماع

إني تحffولت أسئلة ولا يناقش ولا ينتقد، كائن غffير قffادر حffتى على تكffوين الانطبffاع ! حffتى  أن لا يطرح ال مشكلات، ك
أحسن ما أكثر وداعة من قطط الحدائق العامة،- نظرية القط المشمشي - من جديد، واكيد الحياة كانت على  إلى كائن 
أنffا تحffولت وبلا فخffر مًا.  أليف يثير مشكلات ! بالتالي هو خارج حلبffة الصffراع تما أن حيوان  أنه من غير المتصور  يرام، ل
إلى عصفور بيغرد على كل شffباك، ومن غffير المنطقي تصffور خلاف مffع عصffفور مهمffا كffان العصffفور صffوته عffالي ! ولffو
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أن الحياة حلبة صراع، وعمرها مffا كffانت أنه حيقوم يقفل الشباك. ول أخير هو  أقصى فعل لهذا ال إنسان ما،  أزعج  العصفور 
أني إما  أني قصاد خيارين لا ثالث لهما ،  أة اتضح  دًا، فشغلي الجديد شهد صراع على الترقيات، وفج أب حديقة استجمام 

 بمffا تشffمله من راحffة بffال واسffترخاء وبعffد عن القلffق والتffوتر والاكتئffاب في حffالاتGoodboyاحافffظ على فكffرة الـ 
أدرى بها حتى من نفسي . أولى، وحضرتك  أرجع لطبيعتي ال أني  الهزيمة، وبين 

إنسffان هي الحfدث أو بنكرههffا، التجربffة بالنسfبة لل إنسانية محال التنازل عنها، سfواء كنffا بنحبهfا  أن التجربة ال اكتشفت 
أئتها الشعورية، آثارها، تخفف من وط أي وقت، بالتالي لما حضرتك كنت بتحاول تمحي التجربة، تزيل  القابل للتكرار في 
إنسان نفسffه، يعffني مثffال مffع أجزاء من ال إنسان، وهو ما ترفضه بعض ال أثير على المخزون المعرفي ل أنك بتحاول الت معناه 
إلا إزالffة و أو ال إلكترونيffة فيهffا ملفffات غffير قابلffة للمسffح  أيمن لو تسمح لي. انظمة تشffغيل الحاسffبات ال الفارق يا دكتور 
أدنى إذا كانت الحواسffيب وهي جمffاد بتحافffظ على الحffد ال أساسية، ف أنها ملفات تشغيل  توقف النظام كله عن العمل، ل
أكffبر أذكى حجم المناطق المحظور حffذفها في وجدانffه،  إن كان  أكيد حتى و أضعف بالت إنسان وهو  إذن فال من ذاكرتها، 

أكثر.  و

إنسffان ولffد في بيئfة مليئffة بالمشffاحنات إلا عfبر منظffور الرؤيffة،  آخffر  إلى  أن حياة الناس لا تختلف من شfخص  اكتشفت 
أكيد حيشوف الحياة جحيم حتى لو كان نffاجح، والبغضاء، اتوظف في وظيفة بتعتمد على الوشايةوالضرب تحت الحزام، 
أصح، واشffتغل في وظيفffة لا إنسان اتولد في بيئة ذات مناخ لائق ومعتدل، اتولد في ظروف حياة سوية بمعنى  ولو نفس ال
أن الاعتمfاد كلffه بيكfون على سfعيه واجتهfاده، طffبيعي حيشfوف الحيffاة أثffر ل الوشاية ولا الضرب تحت الحffزام لهم فيهffا 
أنه يسffتحق وضffعه، فfبيكون فاشfل، لكن في نفس أحلامه بيكون من جواه عارف  عادلة، بالتالي حتى لو خسر طموحاته و
أخلاقية قبffل مffا أمراض واضطرابات  أنهم من وجهة نظري  دًا عن الحقد والكراهية ل يًّا، بعي الوقت راضي وقنوع ومتوازن نفس

أو اجتماعية . تكون نفسية 

إلا مffا لا نهايffة، في كffل مكffان أنمffاط الشخصffية هي عffدد محffدد ومحصffور، بعffد مffا كنت فاكرهffا ممتffدة  أن  اكتشffفت 
أنماط  على سبيل الحصfر لا المثfال، اللعfوب، الطمfوح، الجffريء، الجبfان، الخجfول، اشتغلت فيه، كنت بواجه نفس ال
حتى لو اختلفت نسبة الصفة الغالبة، بتظل العلامة المميزة للشخصية واضحة، يعني لو واجهت طمffوح لكن جبffان، لازم
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إنسffان هي عمليffة أخرى حتى ولو بنسبة متناهية الصغر، عملية تساوي صفتين حاكمتين في  أعلى من ال صفة منهم تكون 
قًا لخبرتي وتجربتي في الحياة . مستحيلة وف

أسffتخدم أني  آخffر على المسffتوى الffداخلي بيffني وبين نفسffي، قffررت  أحتدم صراع  أحتدم الصراع في مجال عملي،  لما 
أبعffد آخرين سffتظل حيلffة  خبرتي في التغلب على منافسيني، صحيح كانت منافسة شريفة، لكن استغلال نقاط ضعف ال
قًا للمجffري الطffبيعي أبعد مffا يكffون عffني وف ما تكون عن الشرف، وبالفعل نجحت في تولي مهام منصب في الشركة كان 

قًا لخطوات حياة الـ  أدق وف أو بمعنى  أمور،   .Goodboyلل

أن كل حيلة وخبرة استخدمتها ، قبل استخدامي لها ومن حوالي سffنتين ونصffف كنت بffدفع من مffالي لحضffرتك الغريب 
إنسffان أكffون  أنسى التجربة اللي من خلالها اتعلمت الخبرات والحيل موضوع حديثنا، كنت عايز  أنساها، و عشان تخليني 
أنffواع البكتريffا حffتى لffو بكتيريffا إنسان بيحارب كافة  خالي من الشوائب، حتى لو شوائب مفيدة وصحية، تصور حضرتك 
أ أني وقتهffا كنت رافض مبffد أو الظffاهر  أول وجديد،  أرجع طفل حديث الولادة من  أني كنت عايز  مفيدة للصحة ! الظاهر 
أحاسffيس والمشffاعر أن ال أكffثر اكتشffافاتي خلال الفffترة السffابقة،  أسffاس ، لكffني اكتشffفت، ومffا  أني جيت الffدنيا من ال
أن يتم الاحتفffاظ بهffا في إنسffان من تجffارب بيحffاول ينسffاها، لا بfد  السلبية، والخبرات الصعبة، وكffل مfا قfد يمffر على ال
إنمffا تffرك الكffراكيب تتجffول في العقffل إليهffا،  إلا عند الاحتياج  أو جعبة افتراضية، اسمها " كراكيب" لا تستخدم  حقيبة 
إنسffان وعقلfه، ونفسfيته، وحfتى في حfق أن لم تكن، فهfو جريمfة، في حfق ال أ و محاولة جعلها تتلاشى ك كان هو الخط

إنسان محو دروس مدفوعة الثمن ؟ أي يحق بيحاول ال الكراكيب نفسها، ب

إحلال السffلام الffداخلي بيffني وبين نفسffي، تبقى لغffز أو الجعبffة الخاصffة بffالكراكيب، و  بعffد الوصffول لمعادلffة الحقيبffة 
أيمن، أنت يffا دكتffور  أي لغffز بتكلم؟  أنffك عfرفت عن  أو حتى طرح تفسير افتراضي له، اتوقع  مستعصي عجزت عن حله 
أهيل نفسي أول مقابلة بيني وبينك، يوم ما اعتبرت زيارتي مركز ت أتذكر  أزال  أنا لا  أكبر لغز محير بالنسبة لي،و  أنت كنت 

أسمي، كمية توتر لا حصر لها  . اً لمناداة مساعد حضرتك على  رًا بالجلوس في غرفة الانتظار وصول إنجاز، مرو بمثابة 

زًا بالنسبة لي؟ لكن السؤال: لماذا كان يمثل معالجي النفسي لغ
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أغلب صfفاتي وتصfرفاتي، أدق، الشfك عfرض مشfترك بين  أو بمعنى  إنسان مريض بالشك،  أنا  أيمن  في الحقيقة يا دكتور 
إساءة كنت مندرج في خانة الناس موضع الشffك نتيجffة تعffاملي معهم، وكffان عنffدي شffكوك بالتالي حضرتك بدون ادني 
أنهffا أي مشكلة كنت بطرحها على حضرتك كنت بتحاول تبسطها وك أن  أمور، بمعنى  بتدور حول فكرة تبسيطك الزائد لل
اً لما العربية عطلت مffني في طريffق سffفر وحسffيت بخffوف، لاقيت حضffرتك بتقffترح عرض خالي من المشاعر، يعني مثل
أنينffة من أني افتح شنطة العربية، واطلع اللافتة الفسفورية، واحاول اطلب من عربية ثانية المساعدة. وبعض تعليقات الطم
أنffا حطلب منهffا دًا ، كلنا معرضين لده ، طب يا دكتور افرض العربية اللي  أب حضرتك، زي مش مشكلة، مافيهاش حاجة 
إجابffات لهffا، بالتffالي سًا؟ اسئلة لا  أسا المساعدة واستوقفها سائقها حرامي وحيسرقني! طب افرض فشلت الاقي مساعدة 
إنمffا بيعتمfد على سffرد المجffري الطfبيعي منهج تعامل حضرتك قاصر عن تفسير المخاوف )الحقيقية -اليومية -الواقعيffة( و 
إذا كffانت الحيffاة ذات مجffري طffبيعي، كنت حكffون محتffاج معffالج نفسffي من أمffور، طب هffل  أحffداث وال المثffالي لل

أساس، مجرد سؤال ؟! ال

إنسfانة عنfدها أسfمع شfكوى  أثناء انتظاري في المركز عند حضfرتك، كfان بfاب المكتب مفتfوح، وسfمحت لنفسffي  مرة 
أن ffا بffأنته أت بطم أنه يروح لواحدة ثانية غيرها، فحضffرتك بffد مشكلة نفسية، بتشكي لحضرتك خوفها من فقدان زوجها و
أن أ حسffن النيffة، وكلام بيffدور حffول فكffرة  أنها لازم تتعامل بمبffد أنه تزوجها هي دون باقي النساء، و أكيد زوجها بيحبها ل
أيمن، هل اعتناء الزوجة أنا وحضرتك يا دكتور  أسرة ككل ،  طب بصفتنا رجال  اعتناء الزوجة بنفسها بيصب في صالح ال

أنه يبص بره ؟ أصل من  بنفسها ورعايتها لبيتها ممكن تمنع رجل خائن وخسيس وقليل ال
يًّا ويكffون فffرض ولffزام عليهffا تعلم يًّا واجتماع أخلاق أم تنحط بمسffتواها  إنسانة وزوجة و أن  جاوب يا دكتور ….. هل طبيعي 
إلى زيارة مختص بffالعلاج النفسffي أنه زير نساء؟ بل وصل بها حد القلق  أنها ببساطة تزوجت من رجل اتضح  فن الغواية ل
أن زواجهffا من رجffل معffدوم ffأولى يا دكتور مصارحة هذه المسكينة ب أولم يكن من ال من خوفها على هذا المسمي رجل ؟ 
عًا، و أمffور ، شffيء متوقffع طب أنffا بتبسffيط وتسffطيح ال أكيد حضرك حتتهمffني  أصل وسبب مشاكلها النفسية؟  أخلاق هو  ال
أولاد بين هffذا الرجffل وزوجتffه، وبالتffالي عffدم تقffديري لحجم المسffئولية أسffرة و أنتظffر منffك تتهمffني بعffدم تقffدير وجffود 
أن زواجهffا كffان هfو ffكلة بffاحبة المشffارحة صffدرة على مصffدم القffأيمن بع أنا بتهمك في المقابل يا دكتور  الاجتماعية، و 
إيجfاد صfيغة حfل وتفffاهم لتقبfل حقيقfة وجfود في بحfر رمfال متحركfة بيبتلfع جfزء من آخرين ب أنت تنصح ال أ ذاته،  الخط

إنسانة . أخيرة فيما يخص موضوع هذه ال أة  أزال محتفظ بمفاج أنا لا  سلامتهم النفسية كل يوم يا دكتور. لكن 
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أسماء، كانت ميالffة بطبعهffا للارتبffاط بالرجffل المنحffرف،صffاحب التجffارب يًّا ، بدون ذكر  أي هذه المضطربة نفس هي ، 
أصffل هffو عfدم قffدرتها أسfمى صffورها، وسffبب اضffطرابها النفسffي في ال السابقة ،  وكانت ترى في هذا النوع الرجولة في 
إحكffام السffيطرة على رجffل من هffذا النffوع على التوفيق بين رغبتها في الارتباط بزير نساء ورجل ذي تجارب من ناحية، و
بعد الزواج من ناحية ثانية! هذا ما قد يمتنع المرء عن البوح به في جلسffات التحليffل النفسffي، الجماعيffة منهfا والفرديffة،
أرقام الهواتffف، في مركffز أني تعرفت على هذه السيدة عن قرب، وتبادلنا  إحراج، ل أما عن مصدر معلوماتي، فهنا يكمن ال
عًا تعمffدت المجيء في يffوم ليس بffه ميعffاد يخصffني، وفتح دًا في الغرفffة المخصصffة للانتظffار، طب ffي تحديffل النفسffأهي الت
حديث معها، ثم مثلت تفاجئي من حضوري في اليوم الخاطئ، ثم قمت بتحويل ميعاد جلستي الخاص بعد ذلffك ليصffبح
أسبوعي بصحبتها، ثم تقابلنffا في الخffارج، ثم جffرى مffا جffرى وكffان مffا كffان، وهffذا ءً شبه  أضمن لقا قًا يوم مجيئها، ل مواف
إلى صديقها ومعالجها النفسي في نفس الوقت. هل أنا  أنني تحولت  يفسر سر انقطاعها عن جلسات العلاج  فيما بعد؛ ل
ظًا لمfاء ظًا على مfا تبقى من حيffاء وحف أعتقfد يكفي حفا أشffرح مزيffد من التفاصffيل ولا نكتفي بهffذا القfدر؟  في احتيffاج 

أن معروف عنك التزام الحدود مع رواد مركزك من الجنس اللطيف، الحق يقال  .. صًا  الوجه، خصو

أنك كنت بمثابة استثناء على زًا ومحور اهتمام، ل إنسان الخاص بحضرتك يا دكتور لا يزال يشكل لغ  لكن، كان نموذج ال
ألفffة، ولكن إنسان هادئ ،  رزين، ودود الطباع، الواحد يشffعر في صffحبته بال أستخلصها في الحياة ،  كل خلاصة قدرت 
إجابتffه هffو أكffثر سffؤال احffترت في  ًفي نفس الوقت،  بيحسم صراعاته مع منافسيه في وقت قياسي وبصffورة مبهمffة! فعلا 

أزال متذكر ديكور مكتبك، صورة في برواز جميffل على المكتب لحضffرتك وزوجتffك مffدام نffرمين ربنffا أنت يا دكتور ، لا 
آخffر مقسffوم أنت طفffل صffغير بين ايffديهم ،  وبffرواز  يحفظهffا، وجنبهffا في بffرواز اصffغر صffورة لوالffد ووالffدة حضffرتك و
أنت وسffط فريffق رياضffي لصffورتين، صfورة و حضfرتك في سfن المراهقfة بتعffزف على الfة الجيتffار، وصfورة كمfان ثانيfة و

أغلب الظن كان فريق كرة قدم ! للبراعم، بحسب 
 

أنffك بتتحffرك أم  سؤالي لنفسي كان هل حياتك يا دكتور كانت حياة طبيعية كباقي الناس، بتقلباتهffا، بصffعودها بهبوطهffا، 
أنك حصلت على كل شffيء، حياتffك كffانت أسفلت، بمعنى  أوقات كنت بحس حضرتك لا تلمس ال على بساط الريح؟ 
أكيfد مهنfة عظيمffة ورسfالة غايfة في آخffرين،  أنك كرست نفسك لمهنة حل مشاكل ال مثالية وخالية من المشاكل لدرجة 
إنسان الشكاك إليه، ال أقرب الناس  إنسان الشكاك يتمتع بخصلة لا يصارح بها حتى  إنسان شكاك، فال أني  السمو، لكن ول
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أي أولهffا،وحffريص على عffدم تفffويت  أخطffاء، بيكffون ميffال لسffماع كffل قصffة من  أيمن بيكون بارع في تصيد ال يا دكتور 
أن حضffرتك حياتffك كffانت مثاليffة بهffذة أل نفسffي، طالمffا  ffع واسffا حرجffأن أو غير جوهريffة، و جزئية حتى لو كانت تافهة 
اً للحظffة تعارفنffا، وبنffاء على أعرف كل حاجة عن حضرتك، طفولتك، بدايتك، مسار حياتك وصول أنا لازم  الصورة، يبقي 
أو  ،ً يًّا فعلا  ffطرب نفسffان مضffإنس أني  إما  أنا،  آخرها وضعي  أولها مصداقيتك و أشياء لا حصر لها،  معرفتي كانت حتتحدد 
أدركت استحالة تغييره، بالتالي كانت مشكلتي في عدم رغبffتي في الاعffتراف بffه، وبالمناسffبة، إنسان ادركت الواقع و أني 
اً أمور المذكورة معضلة قديمة كانت منسية، وهي عبارة عن سؤال: هffل الحيffاة فعل أصعب، ومن بين ال الوضع الثاني هو ال
أن الطffرق الممهffدة هي وهم كبffير لا يعتقffده أم  أهffدافهم؟  اً لتحقيffق  أرض ممهffدة وصfول بتسمح بوجود امثالك وبتمدهم ب

يًّا؟ سوى المضطربين نفس

أنهffا كffادت تصffبني باضffطرابات أة كffانت صffادمة لدرجffة  ffأول مفاج أت البحث والتحري حول سffيرة حيffاة حضffرتك. و بد
أنت طفل بين حضني والديك، كلها كاذبة !  ألبوم ذكريات حضرتك وصورتك و نفسية لا تعد ولا تحصى، 

حضرتك اتولدت في قريfة بمدينfة دمنهfور، والfدتك سfيدة فاضfلة لم تخلffع الfزي الfريفي ولfو ليfوم واحfد ، والfدك - اللfه
أخبfاره، والfدتك لا تfزال بفضfل اللffه على قيfد الحيfاة، بالتffالي الصfورة يسامحه - سابها وهي حامل فيك وسافر وانقطعت 
أب يرتدي بدله شديدة ضًا شعرها يبدو كممثلات هوليوود بمعطفها ذي الفراء، و أي أسود لسيدة فاضلة  أبيض وال القديمة بال
آخffر غffير حضffرتك، آخرين، وبالتالي الطفل الموجود بينهم شخص  أحد المطارات، هي صورة تخص  أخوذة في  أناقة وم ال

اً  ..  أصل إن كان لا يزال على قيد الحياة، فهو لا يعلم بوجودك  أن والد حضرتك  إلى ذلك  أضف 

أو يجيبfه بالسffلامة أم معيلة لطفل في غياب والده، والوالد ربنا يرحمfه  أعباء الحياة بصفتها  أت الوالدة تعاني من مشاق  بد
إلى أن ترسfلك  أمfام والfدتك الفاضfلة سfوى  لو كان لا يزال على قيد الحيffاة كfان - مقطfوع من شfجرة - بالتffالي لم يكن 
تًا، والحيffاة بصffحبته رًا ثاب ffأج فًا يتقاضffى  رًا لكونffه موظ ffك نظffأصغر المقيم في حي شبرا بالقاهرة ليتولى هو رعايت شقيقها ال
أن أعلم  عًا تفكffير سffليم ، في الحقيقffة خالffك كffان رجffل خffير، لكن الظffاهر واللffه  عًا من الاسffتقرار، وهffو طب تحffوي نو
أنffه بيصffرف عليffك، أ وعffايرك ب ffأخط أنه غلط مرة و أيمن، مضبوط؟ يعني لمجرد  استضافته لك كانت غلطة عمره يا دكتور 
صًا أنه بيرعffاه وبيصffرف عليffه، خصو أخته ب أبن  أن خال يعاير  أو يليق  حضرتك بطشت به ، في الحقيقة هو لم يكن يصح 
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إنسffان فتح لffك بيتffه واستضffافك أو حيffاة  أنك تدمر حياة خالك  أو يليق ب أن الخال والد ، لكن في المقابل لم يكن يصح 
إيه؟ أخطئوا ، ولا  إن  أبناء لهم حتى و أب، والوالدين في مستوى يحول دون محاسبة ال أنه بمثابة  آوى حضرتك عنده ،ل و

أبنة مديره في العمل، لكن في نفس الوقت الست صاحبة الشقة كانت بتتغاضffى عن دفعffه خالك كان طمعان يتزوج من 
اً خالffك كffان على علاقffة بسffيدتين في نفس الffوقت، إيجار في مقابل وعوده ليها بffالزواج منهffا وبعض الملاطفffة ،  فعل لل
أيمن، أنfك كنت مسfتعجل شfوية يffا دكتfور  أي وقت يفوق ويرجfع للطريffق المسfتقيم، لكن الظffاهر  إن كان ممكن في  و
أقfل وفي منطقffة نائيfة إلى وظيفffة  أنffه اطffرد من مسfكنه واتنقfل من وظيفتffه  أنك كشفت لعبته للطffرفين، فكffانت النتيجffة  ل
أسبوعين وبيقعffد على نفس القهffوة المجffاورة لمسffكنه بسبب غضب مديره منه، وعلى العموم خالك بيزور القاهرة مرة كل 

أن الناس بتتخذها عبرة وعظة . القديم، بيكلم الغريب والقريب عن قصة واحدة فقط لا غير ! قصتك معه. لدرجة 

أنك لما أقصد  أو اللي كنت بظنها مفقودة بسبب سذاجتي، هي وضعك المعيشي بعد بطشك بخالك،  الحلقة المفقودة، 
أصfبحتم في الشfارع! أثfنين  أنتم ال أنكم  كشfفت سfره ودمfرت حاضfره ومسfتقبله، كfان وضfعك مرتبfط بوضfعه من حيث 
أي مصffدر دخffل ورجوعffك لوالffدتك مسffتحيل أن حضرتك وقتها كنت شاب في مقتبل العمر بffدون  إلى ذلك فكرة  أضف 
أهوج أنك انفعالي وطائش و عًا، ظننت  أحوالها المعيشية، للحظة، وهي لحظة غباء مني طب بسبب دراستك الجامعية وضيق 
أنffه أذكى بمراحffل من  أيمن  عًا دكتffور  أنك ممكن تبطش بشffخص حffتى لffو كنت حتبطش بنفسffك معffه، لكن طب لدرجة 

حتى يصيب نفسه بخدش ، لا قدر الله .
إسffكان الجffامعي وفffر لffك أخffرى، فال إلى القffاهرة من محافظffة  فيما يتعلق بالسكن، فحضرتك كونك طالب جامعي وافffد 
المسكن. وبخصوص راتب المعيشة،فالسيدة الفاضلة صاحبة شقة خالك السابقة تولت هي الصرف عليك ورعايتك كنffوع
أدركت مفاتيح تلك السيدة واستثمرت في أكثر صراحة، حضرتك  من رد الجميل ونظير كشفك لها حقيقة خالك، بمعنى 
أنffني أنت تعلم  أسffوف على شffبابه خالffك، مضffبوط؟ و أشبعت كل احتياجاتها وكنت خير بffديل للم اً  أنت فعل احتياجها، و

أنه مضبوط! أنك تعلم  أعلم ب

إبعاد شبه الاستغلال عن نفسك، نجحت في اختبffار وضffعته تلfك السffيدة لمfا عرضfت عليfك تسffكن في شffقة  وبهدف 
أن الحب الحقيقي يرفض استغلال الحfبيب لحبيبتfه أجرة، وقلت لها  أنك لا تقدر على ثمن ال أنت رفضت ل خالك، وقتها 
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عًا بسبب التعفف المصطنع منك، وضعتك السيدة بغبائها في منزلة ربما لم يوضع بها رجل قبلك، ولا بعدك بحسب و طب
إليه ببحثي ! ما توصلت 

دًا ffأح أثناء فترة دراستك الجامعية ، حضرتك دخلت في مشاجرتين بالعدد، واحدة مع طالب زميل لك وهو نكرة لا يعffني 
أيام ما كان زميل أمور، والثانية مع خطيب زوجة حضرتك السابق،  إن كان سبب الخناقة بيوضح الكثير من ال في شيء، و
أل عن مصffدر معلومffاتي، فهمffا في ffتغرب وتسffرتك تسffا حضffل مffتين، وقبffيل الواقعffول تفاصffة، نحكي ونقffلك في الجامع
أقنعتffه أول رجل طيب يffدعى عم رمضffان، كffان ولا يffزال موظffف شffئون طلبffة في الجامعffة،  الحقيقة مصدرين، المصدر ال
أني صffحفي بعمffل تقريffر عن رواد المجتمffع من خffريجي الجامعffة، وطلبت معلومffات عن حضffرتك فالراجffل كffان بالزور 
أنffك أتمffنى  إصابتك بالقلق نتيجة التحري حffول ماضffيك، و متفاني الحقيقة، وسبب كشفي لمصادري هي رغبتي في عدم 
أمffا المصffدر اً كان نيته صافية وسليمة وفخور بfك وبيحبffك ،   أنه فعل إجراء ضد عم رمضان الراجل الطيب؛ ل أي  لا تتخذ 
أنffك سffلبته حب إلى خالك رقم اثffنين لا يffروي سffوى قصffة واحffدة وهffو  أنه تحول  الثاني، فهو خطيب زوجتك السابق، ل

أكاديمي . عمره ومستقبله ال

أسffتاذك في الجامعffة، طلب بحث عن موضffوع نفسffي معين، أن الدكتور والد زوجتك نرمين و أولى بتتخلص في   الواقعة ال
أهيffل النفسffي. فرصffة لا أسرع بشffهر تffدريب في مركffزه الخffاص للت أدق وال إنجاز هذا البحث ال ووعد الطالب القادر على 
أت تعfffد الكتب والمراجfffع المسfffتخدمة في البحث تعfffوض، حضfffرتك كطfffالب مجتهfffد، دخلت مكتبfffة الجامعfffة وبfffد
عًا في علم النفس، آخر ارتكب خطيئة لا تغتفر، ومffد يffده ليلمس مرج بًا  أن هناك طال المطلوب. جميل! لكن يشاء القدر ب
أخffذت أنffك ضffربت زميلffك بffالقلم على وشffه و حضرتك كنت محتاجه لبحثك، فحدثت مشادة كلامية، وكانت نتيجتهffا 

الكتاب. 

أصيب بشبه انهيار عصبي ولما فffاق منffه وحffاول يتقffدم بشffكوى ضffدك أو كبرياء ف أن زميلك كان عنده عزة نفس  والظاهر 
أغلق الموضوع! مبروك يا دكتور البراءة  ! ألا شهود على الواقعة! وحفظت الشكوى، و كانت النتيجة ب
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أسffتاذك تمت أنسة نرمين زميلتك في الجامعة وابنة  أن ال آخرون، و إليه  أن الهدف سبقك  أكد لحضرتك  الواقعة الثانية لما ت
أن الجامعة نموذج مصغر من المجتمع بكل صراعاته، أنا كراجل متفهم شعورك، لكن حتى لو فرضنا  آخر،  خطبتها لزميل 

اً ؟ مجرد سؤال !  أنك تجاوزت الخطوط الحمراء ولو قليل ألا ترى 

أيffام شffقاوتها، وقffد أنffه مfرت سfنين على  أنه من حسffن الخلfق ذكffر اسfمها ل أعتقد   كان في طالبة فاشلة تدعي )…( لا 
أخطffاء وقعت أخطffاء في ماضffيها، خاصffة لffو كffانت  أن نتغاضffى عن  إنسانة محترمة، ومن حقها علينا  إلى  تكون تحولت 

أتحدث . آخرين لها، عن حضرتك  نتيجة استغلال 
رًا لتكffرار رسffوبها في نفس العffام ffرا نظffع نظffك التوقيffة على وشffا من الجامعffرار رفتهffأن ق نًا  هي طالبffة كffانت تعلم يقي
أن تستثمر وضffعها بجعلهffا تفffتري على خطيب زوجتffك ئًا لتخسره وبالتالي استطعت  الدراسي، بالتالي لم تكن تملك شي
أنه حاول التحرش بها، وذلك نظير مبلغ مادي. وهو ما حدث بالفعل وفي قلب الموقف كمffا خططت لffه السابق وتدعي ب
أحffداث تنطffق ألم نتيجة ضربك المبرح لffه وفي ذروة ال سيادتك، جاءت نرمين مذهولة على وقع صوت خطيبها السابق يت
أيمن عشffان يحffرم يتحffرش ببنffات زميلتك المتواطئة معك بسطر واحد حفظته عن ظهر قلب لتقول:  "يستاهل اضffربه يffا 

أيمن  . أيمن ، قصدي يا دكتور  أنت قمت بالواجب وزيادة يا  الناس "، و

أسffفر التحقيffق عن براءتffك لشffهامتك ورجولتffك ودفاعffك  عن زميلتffك، و… و… و… ورفت بالفعل تم فسخ الخطوبffة. و
خطيب زوجتك السابقة من الكلية ، و لكن  بقيت بعض  الحواجز بينffك وبين هfدفك. الffدكتور والfد نfرمين قبffل البحث
أنك لا تزال الشاب اللي ضffرب خطيب بنتffه الخاص بك وحضرتك حصلت على شهر تدريب في مركزه، لكن المشكلة 

إنكارها .  السابق وبالطبع حساسية الموقف موجودة ولا مجال ل

آخffر، كنت بتسffاءل أخرى بحسب بعد كffل مصffدر عن ال أني بستكمل المعلومات بخصوصك معلومة تلو ال يًّا ول أنا شخص
أنffك تجاوزتهffا بنجffاح أنا عارف  أو حاجز نفسي بهذا الشكل؟  بيني وبين نفسي، هل ممكن تنجح في تجاوز عقبة نفسية 
إلا قلة، اً لا يشاركك فيه  آخر فعل أنت اتنقل مستوى ذكائك لمستوى  أنه في هكذا موقف  أقصد،  أصبح ماضي، لكن  أنه  ل
أسffلوب مفffاجئ بكffل المقffاييس . حضffرتك أنffه كffان  أسلوبك في الوصول لهدفك ل اً تخمين  أنه استحال على فعل لدرجة 
أن حضffرتك نفس الطffالب أو رابffط  أي فكffرة  أنffه مكنش لديffه  أنه واضح  توجهت للمركز وقابلت الدكتور وعرفته بنفسك ل
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اللي ضرب خطيب بنته السابق وعرضت الموضوع عليه ونصبت منه حكم عليك للمرة الثانيffة! فالرجffل تقبلffك بشffيء من
أنها هي صاحبة القرار النهffائي في قبولffك يًّا وتوضيح موقفك و التردد، فحضرتك اشترطت عليه ضرورة الاعتذار لبنته شخص
إنجاز لم يكن أول ميعاد بينك وبين مدام نرمين كان تحت رعاية وبموافقة والدها! بالطبع  أهيل من عدمه، بالتالي  بمركز الت

أحد على مجرد التفكير به . يجرؤ 
 

يًّا نقلffة كffانت حلم يًّا ومهن أسffتاذ الffدكتور وبتنتقffل اجتماع عًا حضffرتك بتffتزوج مffدام نffرمين فيمffا بعffد بمباركffة والffدها ال طب
أحلامه، ومنهم من اتبع الطريق في أبعد من  أنها  أنه اعتقد  وطموح مئات الزملاء لك في الجامعة، منهم من تخلي عنها ل
إنسان وصولي، وهناك من أخيرا  أو و أنك  أنه لا يثير اندهاشي؛ ل إلا  أن كل ما سبق رغم ما يحمله من مكر ودهاء،  الحقيقة 

أنه لا يعدو كونه علاقة السبب بالنتيجة . إلا  سمح لك بتلك الوصولية ، فبالتالي كل ما سبق رغم حنكته 
 

أني كنت إدراكهffا، ل أصffعب بالنسffبة لي في فهمهffا و أخffيرة من تطffور ذكffاء حضffرتك كffانت هي المرحلffة ال المرحلffة ال
أسfلوب خfاص في التخلص من ماضfيك، بمعfنى أصfبح لfك  مطالب بفهم واستيعاب نتيجة الفعل على المدى البعيfد، و 
أره في حيffاتي! القffدرة أنت من تطارد ضحاياك! وهذا ما لم  أصبحت  أفعالك،  أنت المطارد بسبب  أن تكون  أنك بدل من 

إيهام خصمك هو الانتصار الساحق. أنهم هم المنتصرون ! وبهذا تتفادى الصراع ! و إقناع من تهزمهم ب على 
فيما يتعلق بزميلتك السابقة في الجامعة والمشتركة معك في تمثيلية التحرش بها وقيامffك بضffرب خطيب زوجتffك السffابق
أة في مهب الريffاح بكffل مffا تحملffه هffذه الكلمffات من معffنى، ورغم أصffبحت امffر عًا عنها، بعffد فشffلها في الدراسffة،  دفا
أن تعليماتffك الواضffحة والصffريحة للمسffاعد كffانت إلا  أهيل لطلب مساعدة منك،  محاولتها المتكررة مقابلتك في مركز الت
أ صوتها يعلى وكانت على وشك تحكي قصffتها أن حضرتك مشغول. ولما بد التسويف والمماطلة ثم الطرد الصريح بحجة 
أوقعتها مع المساعد الخاص بك في شرك أنك  أني تخطيطك واستخدامك لعلم النفس ب مع حضرتك بصوت مسموع، فاج
آخر مffا قffد عًا المسكينة  إثارة الشبهات حول علاقتها بمساعدك، طب أصبحت تتفادى المجيء للمركز لعدم  الغواية، بالتالي 
إيffراد المركffز ويتقاسffموا أن المسffاعد بيسffرق من  أنهffا بتتلاعب بffك و أنها معتقدة ب أنكم- طابخينها سوا- ، و يدور في بالها 
أقffل أسلوب بتدفع لها مبلffغ  أنك باتباع هذا ال أسباب مختلفة، والحقيقة  أنهم بيشتركوا في كراهيتك ل السرقة مع بعضهم ل
أمfره، وبعfد مfا أكfبر خشfية افتضffاح  أنfه فشfل في سfرقة مبلfغ  بكثير من المبلغ المفfترض لمسffاعدتها، وحجfة المسffاعد 
أخfيرة حتكfون بًا لا شيء! والمرحلfة ال يقسموا المبلغ سوا يرجع لك نصيب المساعد، والمسكينة تكون حصلت على تقري
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أنffا بسffتغل رسffالتي فرصffة وبرجffوك باسffم أن تبقى لها مسffتقبل، لكن  اتهامها بالسرقة وضياع حياتها ومستقبلها ده بفرض 
إلى اليfوم. يكفي اسfتغلال. لا أيfام زمالتهfا لfك في الجامعfة  أخلاقي، يكفي مfا عانتfه زميلتfك من شfبابها من  كل ما هو 
أنت إلى جوارهfا وفي صfفها، و أقfف  أنا معهfا ...  أكون  إلا فزميلتك لن تكون وحدها بل س أيمن و إيذاءها يا دكتور  تحاول 
أنت حffر في مffدى اعتبارهffا نصffيحة أظن الرسالة وصلت، و إلى جانب شخص ومساندتي له.  خير من يعلم معنى وجودي 

أو تهديد.

أهميffة إليها، وجب التنويffه لشffيء لا يقffل   وقمة الغرابة هي العلاقة بينك وبين خطيب زوجتك السابق! ولكن قبل التطرق 
أنك فاهم ومستوعب بحكم تخصصك في علم النفس وبحكم طبيعتك الشخصية أيمن  عنها ، استراتيجية جميلة يا دكتور 
أنfه محاولfة تجميffل صfورة ضٍ جميfل، ل نًا لffه مfا إنسffا أول ، حffتى لfو كffان  إنسان هو عffدوه ال أن ماضي ال أول  في المقام ال
أحب أنه على غير المستوى المطلوب، بالتffالي  أنه بيفضل شايف  إنسان ل إرهاق على ال أكثر بيمثل عبء و أكثر و الماضي 
أدعو حضffرتك يَّ لقب المتعمق الغواص، اسمح لي  أطلقت عل أطلق على حضرتك لقب، زي ما حضرتك  أستغل الفرصة و
أكffثر حffتى يبتلffع حاضffرهم، حاضffرهم الffذي هffو في أكffثر و بالمتلاعب بالماضي، جعل خصffومك يتورطffون في الماضffي 
أوضffح مثffال على أنffه  أوضح، حنرجع لموضوع خطيب زوجتffك السffابق؛ ل أصل امتداد لماضيهم. وعشان كلامي يكون  ال

مقصدي  ..

أو منافسffة قصffادك، معركffة لffو كffان انتصffر فيهffا كffانت غffيرت شffكل إنسان مهزوم في معركة  خطيب زوجتك السابق هو 
ألا وهو حضرتك، هو بالنسبة لك ماضي، ولكنfك بالنسfبة لfه حاضffر، هfو أكملها، لكنه فشل بسبب ظهور منافس  حياته ب
أن التسffامح مffع إنسان غffير متسffامح مffع ماضffيه رغم اعffترافي  بًا، هو  يستغرق في التفكير في المواجهة معك كل يوم تقري
إليهffا الكثffيرين، لffذلك خطيب الماضffي والffذكريات بيتطلب قffوة ومسffتوى معين من الرضffا بالحاضffر يفشffل في الوصffول 
أنديffة الاجتماعيffة الffتي أحffد ال أسffبوعية في  زوجتك السابق، يستمر في روايffة قصffته معffك كموضffوع ثffابت بصffورة  شffبه 

إلى قصته معاك مرات عدة . أغلب المحيطين به استمعوا  أن  يرتادها لدرجة 

أي رغبffة في منافسffتك من جديffد؟ ضٍ؟ وانffتزعت منffه  إلى مffا أيمن تحويل قصتك معffه  السؤال : كيف استطعت يا دكتور 
دًّا، تدعي "شهادة التقدير" . إجابة تتلخص في خدعة نفسية وحيلة قديمة ج ال
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أسffير وحffبيس مرحلffة عمريffة وزمنيffة معينffة توقffف نضffجه عنffدها، مرحلffة الشffباب والدراسffة خطيب زوجتffك السffابق هfو 
أن ما تعرض له خلالها كان بمثابة حاجز منعه من الاستمرار في تكوين نضfج الشخصfية، بالتffالي هffو بالفعfل الجامعية؛ ل
أنffه لfو أهم من التقfدير المfادي، بمعffنى  غير ناضج وهي حقيقة، وفي مرحلة الشباب والجامعffة، التقfدير المعنfوي بيكfون 
أن أو  خيرت الشاب بين الشهرة والنجوميfة والمfال كسffيولة حيختffار الشfهرة والنجوميffة، لfو خيرتfه بين تصfفيق زملائfه لffه 
أرباح الكتاب أضعاف  أنه يحصل على  أم  أنه يتكتب اسمه على رواية  يًّا، حيختار التصفيق، لو خيرته بين  يكون ميسور ماد
أعم، و لكffل حالffة أغلب ال عًا بتكلم على ال آخffر، حيختffار وضffع اسfمه ويضffحي بالمffال، طب أن الرواية تنسب ل في مقابل 
استثناءات ، وخطيب زوجتك كل ما يحتاجه هو شهادة تقدير. ورد اعتبار. وشبه اعتذار واعتراف بحقffه، ولا يمكن شffراء
إنسffانة هي الوحيfدة أن مصfدر شfهادة التقfدير ورد الاعتبffار والاعتffذار سيصffدر من  أشياء بالمال، فتخيfل حضffرتك  هذه ال
إيهffام خصffمك بكونffه أخffرى يffا دكتffور حضffرتك بتعتمffد على  أبffد ! مffرة  أنه انتصر عليك لل إشعاره بكلماتها  القادرة على 

أتحدث .  المنتصر وبتعتمد على تصدير الشعور الزائف، عن زوجتك الفاضلة مدام نرمين 

أصffبحت إنffك  صًا   يعffني باختصffار حضffرتك استشffعرت القلffق من ترديffد خطيب زوجتffك السffابق لقصffته معffك، خصو
أنكم أسffانيد قffد ترفffع مسffتوى مصffداقية حديثffه الموجffه للنffاس، مثffل  يًّا، وهffو بحوزتffه  يًّا واجتماع إعلام شخصffية مشffهورة 
أو فًا  إلخ. بالتffالي لا يمكن اعتبffاره مخر وٍ، كونffه خطيب زوجتffك السffابق  تخرجتم في دفعة واحدة،تخffرجتم بتقffدير متسffا
أمfر حضffرتك سfمحت لمfدام نًا يهذي، لذلك .حضرتك قررت تهديfه شfهادة تقffدير وبهfا  ينتهي ال إنسا أو  هازل بالكلام 
أ بالسffلام عليffه، إنهffا تبffد إشرافك، في ذات النادي الاجتماعي عدة مرات متتاليffة، و نرمين بمقابلة خطيبها السابق تحت 
أة بالنسبة له، وقعدوا شربوا قهوة مع بعض، وسلمته شهادة التقدير، في الحقيقة الرجل كffان على وشffك عًا كانت مفاج طب
أت هي تتلffوا أخبffارك. بffد أحوالهffا و أل مfدام نffرمين عن  ffا سffرد مffني بمجffأصحابه، يع أثر برجوع الحق ل البكاء من شدة الت
أن أخطffاء مرحلfة الشffباب كffانت هي الfدافع لارتباطهfا بfك، و أن  أن الحيffاة معfاك صfعبة، و fا بfه لهfسيناريو حضرتك لقنت
أن لffو عffاد بهffا الffزمن أنك وصولي وانتفاعي، و أصول، و أنك مش ابن  شغلك واخد كل وقتك، ووصلت لمرحلة في الكلام 
إنffه متبقffاش قffالت كلام أحلامه بحيث  أوهامه و أها خطيبها السابق ب أنت وتركت بسكوتها مساحات مل كان محال تختارك 
أس بffه من ffأسبوع، وعدد لا ب يحسب عليها كسيدة متزوجة، وفي نفس الوقت ترضي غروره، واستمرت المقابلات حوالي 
أصfدقائه أول ما مدام نfرمين بتمشffي، بيقعfد هfو مfع  أنا كنت من ضمنهم، و أعضاء النادي الاجتماعي شافوهم مع بعض و
إن مffدام نfرمين اً وحيث  ffي ، طبعffإنها بتندم على اختيارها لك في الماض في منتهى السعادة والفخر وعزة النفس يقول لهم 
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أوامffر أشffد الحffرص على تنفيffذ  أنهffا بتكffون حريصffة  صًا  أي مشffكلة، خصو متعرفش شكلي. فمروري بالقرب منها لا يثffير 
أتffاح لي الفرصffة سfماع كلماتهffا في التليفffون المحمffول حضرتك لحد ما تبتعد مسffافة كافيffة عن خطيبهffا السffابق، ممffا 
يًّا، للحظffة ffه نفسffرتك تقيمffأن "كله تمام" وبتقول لك ردوده على كلامها عشان حض لحضرتك، وهي بتقول لك ما معناه 
أسffبوع مffدام نffرمين وضffحت إشffراف حضffرتك، وبعffد  ألة كلهffا تمت تحت  ffأن المس ffوجئت بffك. لكن فffا بتخونffافتكرته
أنهم لازم يتوقفffوا عن اللقffاءات. فتحffول خطيب زوجتffك أنها شكت في كونك على علم بمقابلاتهم، و لخطيبها السابق ب
إلى جffاني بيحffاول الاختبffاء منffك، نفس الحركffة مffع زميلتffك السffابقة، بتخليهم السffابق من مجffني عليffه في نظffر نفسffه 

أيمن. أنت منهم. برافو، حقيقي برافو يا دكتور  يختبئوا منك بدل ما تختبئ 

إحنffا بنعيش في آخffر  أول وفي ال أن كل ما سبق ليس هو مشكلتي الشخصية معffك ،في ال أوضح ب أحب   في نهاية جوابي 
آتي أيمن تتخلص في ال أننا نختار ونتحمل مسئولية اختياراتنا، لكن مشكلتي معاك يا دكتور  الحياة بقدر من الحرية بيؤهلنا 

:

أنfك جعلت مهمتfك في أسfلحة  معينffة، في حين  أسfاليب كffانت بمثابfة  أنت منتصر في معركة الحياة، باستخدام  اً :  أول
إنكffار وجfود أنfك تعتمfد على فكfرة  أنك تعالج جرحى هذه الحرب "معركة الحياة " والفاشffلين والخاسffرين بهffا  ب الحياة 
أنffه المنتصffر، وفي الحffالتين يشffعر بالرضffا أنك توهمه ب أو  أساس،  إيهام المضطرب بعدم وجود المعركة من ال المعركة عبر 

إنسان يحتاج للعلاج . عًا استخدام الوهم في العلاج بيصنع موهوم والموهوم هو  عن نفسه وحياته ودنيته. وطب

يًا: كلنا بنحب شكل الجنانين والبساتين، حدائق واسعة غناء شكلها يجلب البهجة والسعادة. لكن هffل لffو شffوفنا دودة ثان
أكيد حنشعر بالتقزز مهما كان المكان جميffل، ناهيffك عن مرضffى الخffوف إيه؟  أرض ماشية فيها جنبنا، حيكون شعورنا  ال
أن أنffا واحfد منهم بالمناسfبة، لكن الحقيقfة  سًا، و أسا من الحشرات، ممكن لو شfافوا حشfرة يسfيبوا المكfان ويهربfوا منfه 
أرض تتنفس، والحشffرات ليهffا أرض بتصنع فتحffات تهويffة وتخلي ال أن حركة الدودة في ال أرض من غير دودها تموت، ل ال
إحنا دور كبير في نقل حبوب اللقاح من وردة لوردة ومن غيرها ممكن الورد يذبل وينتهي ۔ هو ده الفرق بين الحياة زي ما 

أو تجميل من جهة ثانية . عايزين نشوفها ونعيشها من جهة، وبين الحياة  زي ما هي في الحقيقة وبدون تصورات 
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إلا من رحم بي أيمن المضطربين في مركffز عنffد حضffرتك يتحملffوا جffزء من المسffئولية في كffونهم مضffطربين،  يا دكتور 
أعffايرك - آخر، حاملين شعار لا -تعايرني ولا  أنا اتكلمت معاهم بصفتي زميل، فكانوا بيتكلموا براحتهم على ال أصل  عًا،  طب
أذهfانهم ۔ والصfورة الحقيقيffة للحيffاة، أعم هم نffاس اتضfح لهم الفffارق بين الصfورة المرسfومة للحيffاة في  أغلب ال ، في ال
أن الحياة الجاهزة تتعاش في التو واللحظة غير مناسffبة لهم بfالمرة، ولfو كffانت أغلبهم عايزين حياة تفصيل ، ل فاضطربوا، 
أهيfل وتfدريب لكن محتffاجين سfوبر مfاركت، يختffاروا منffه الحياة بتتعاش زي ماهم متصورين، يبقوا مش محتاجين مركffز ت
أهffوائهم، أذهffانهم ورغبffاتهم و قًا ل أن كل شيء على ما يرام، مffا يffرام وف أهيل يوهمهم ب السلعة بحسب رغبتهم، مش مركز ت

أفكارهم اللي حبسوا فيها نفسهم هي السجن الحقيقي ، مش الحياة يا دكتور ... أوهام،  أصل  اللي هي في ال

أننffا نعffترف بهffا، صffدقني أيمن السعادة الحقيقية هي بمقدار معرفتنا بحقيقة الحياة وقبولنا بها، وبقدرتنا على  ثًا: دكتور  ثال
أن في اللحظات الخاصة بينك وبين نفسك حضffرتك عمffرك مffا بتكffون سffعيد، الفرحffة المffزورة بتخفي الفرحffة أنا عارف 
أدمنت الصffدق يffا أنا  إدمان،  أن من حلاوته طعمه بيسبب ال أنا لما ذقت طعم الصدق بيني وبين نفسي عرفت  الحقيقية، و
مًا كلمffة حقيقي وحقيقيffة بffتيجي بعffدهم، الفرحffة الحقيقيffة، السffعادة الحقيقيffة أدمنت مشffتقاته اللي دائ أيمن. و دكتffور 
أرجوك حاول تساعد النffاس بالحقيقffة، ولffو في يffوم جالffك إنسان مؤمن بها،  أي قضية بيكون ال إخلاص الحقيقي لكل و وال
أنفسffهم قبffل مffا أنهم لازم يصffارحوا  أمثffال هffؤلاء ل ناس بتشترط عليك تكذب وتنافق مقابل شفائهم لازم تبعد نفسك عن 

يفكروا يصارحوا حضرتك .

إلى معالجي النفسي تعليق السمسار البوسطجي على رسالة 
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أقfل، أكffثر ولا  إن الرسالة برمتهfا هي عبfارة عن نfوع من السfرد الفضffائحي لا  إمكاني التعليق والقول  أدنى اندهاش، ب دون 
آخffر أحffدهما تقمص شخصffية معffالج بينمffا ال ألة برمتهffا. لكن نحن بصffدد اثffنين مضffطربين،  ffطر المسffذا السffوتنتهي به

استكبر على نفسه لعب دور  المحتاج للعلاج .

أهيfل أحfد مراكffز الت  المتعمق الغواص شخص رفض ذكر اسمه واكتفى بلقبه المكتسffب من خلال فffترة علاجfه النفسffي ب
ألفfاظ أنهfا جfاءت خاليfة من  إلا  النفسية، بيوجه رسfالة شfديدة اللهجfة لمعالجfه النفسfي السfابق، وبfالرغم من محتواهfا 
إذا تجffاوزت خطfوط السب! بطبيعة الحال لسنا في مجال محاكمfة النوايffا، ولكن درجfة الصfراحة المفرطfة بين شخصffين 

إساءة في حد ذاتها . أن المتعمق الغواص هدفه لم يكن ال أعتقد  معينة قلما يكون تجاوزها تم لسبب تافه، بالتالي 

أولى “الحب وتعfدد الشخصfيات” كfان المنظfور أن الرسffالة ال fعرت بfواص، شfق الغfالة المتعمfأت رس في الحقيقة لمfا قffر
أمffور ازدادت صffعوبة أن ال أنا حاسس  إلى معالجي النفسي،  أكثر بساطة وتلقائية وسلاسة لكن في رسالة  النفسي بداخلها 
أيمن هما شخصيات تطلعية وصولية، بالتffالي أن المتعمق الغواص ومعالجه المذكور باسم الدكتور  على مستوى النفسي؛ ل
أن المتعمffق الغffواص إنسffان العffادي، ذات الاسffتقرار والهffدوء النسffبي، لا تعffني لهم شffيء ولا تناسffبهم، بffدليل  حيffاة ال
إلا شخص يحتffاج اً وهو في نظري  ليس  أفضل حال أيمن وهو ليس  اصيب بتعب نفسي جراء صراعه في الحياة، والدكتور 
أنffه المفffترض في وضffع يجعffل النffاس هي من تطلب منffه لمساعدة نفسية بالفعل ومكانتffه الاجتماعيffة تمنعffه من طلبهffا ل
أم وبينهمffا طفffل، والثلاثffة لا علاقffة لهم بffه! ورغم أب و أيمن انتحل تاريخ مزور بصffورة  المساعدة وليس العكس، الدكتور 
إن دلت تدل على فبركة واسعة النطاق وفي مجال عملي كسمسار لو اكتشفت بطريقة ما وجود بائع أنه  إلا  إشارة  رمزية ال
أتعامل مع شخص بهذة الصfفات، أن  آمن على نفسي  أني لا  أو مشتري بيمارس هذا القدر من التدليس، حوقف الصفقة ل
إذا لم تكن قائمffة على فكffرة الثقffة والضffمان والائتمffان، تغffور وبلاهffا بمنتهي الصراحة، يعني حffتى المعffاملات التجاريffة 

أحسن .
  

أنهي صffورة ffاة بffاكر الحيffع وفffأستاذ الملقب بالمتعمق الغواص، هو حضرتك كنت متوق يًّا بتوجه بسؤال تعبيري لل أنا شخص
أو اللغffة إيffه هffو الرابffط  أمام مرضاه؟  ضٍ مصطنع  إظهار ما رًا على  أيمن: ليه بيعول كثي آخر للدكتور  وكيفية؟ وبتوجه بسؤال 
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أكملffه اً من فبركffة طفولffة وماضffي ب إظهffار قدراتffه المهنيffة والعلاجيffة بffدل أولم يكن يكفي  المشتركة بين المعالج ومرضاه؟ 
إن صح التعبير؟ أو بالكذب  إيهام  والاعتماد على العلاج بال

أو حتى معلومة نستفيد بهffا في أو مساعدة،  أوقات لما بنحتاج لنصيحة  أنفسهم،  إجابة السؤال عند المضطربين  أن  اعتقد 
أشffياء وجffوهر أن مفffروض الشffكليات عكس جffوهر ال ً، رغم  الحياة، بنحتاج معها غلاف يغلفها ويكون مقبول لدينا شffكلا

أسف شكل النصيحة وغلافها وطريقة تقffديمها وتنسffيقها بيشffكل حffوالي  أهمها، لكن بكل  أشياء هو   % بمffا يعffادل50ال
أسffاطير حياتيffة لا وجfود لهffا صًا و أنفسffهم قص أناس تلقفوا طرف الخيط، ونسجوا حول  أن هناك  النصف من قبولها، ويبدوا 
أساس وبغير حق من قبffل بًا على غير  أصبح المعالج النفسي مطال أذهان المتلقين للوهم. فكان ما كان، و أذهانهم و إلا في 
أن تتfوافر فيfه صfفات ffوهم بfو الfه محبfا يطالبfإنم أو كفاءته، و المتعاملين معه بضرورة توافر صفات به لا علاقة لها بمهنته 
أنهم يبعثfوا برسffالة fر، وكffلح لبشfة ولا تصfآدمي الرجfل الfذي لم يصfادف مشfكلة واحfدة في حياتffه، وهي مواصfفات غfير 
أصfبحنا يًّا كي نحياهffا، بfل هي ذات الحيffاة الfتي  fالج نفسffأن نع أن يكون عاش الحيffاة الffتي نffود  للمعالج النفسي مفادها 

أنها حياة محض خيال !  إذا كانت موجودة في الواقع ام  أننا لم  نحياها ! بغض النظر عما  يًّا ل مضطربين نفس

 الحياة الوهمية، ذات الحسابات الدقيقة بالورقة والقلم، حياة حتى شكل السحاب بها كالرسومات الكرتونيfة والطfرق بهfا
مًا، بالفعffل رسffالة آلات الموسffيقية هي الffوهم ذاتffه، وعمو إنمffا عffازفين بffارعين لكffل ال أصوات ضوضffاء و مًا ممهدة، لا  دائ
أبوابffه منffذ حffوالي أغلffق  أن المركز  إلا  أهيل نفسي،  المتعمق الغواص كانت مرسلة على عنوان كان يخص مركز تدريب وت
أن ملاحظffات المتعمffق الغffواص أعتقffد  أبوابه وهو ناجح وذائع السffيط ولffه جمهffور و رواد،  يًّا لن يغلق المركز  العام ومنطق
عًا بكلمfات أو ربمfا تراجfع اقتنا أيمن لم يجfد من يمfارس الfوهم عليfه!  أن ذلfك الملقب بالfدكتور  أدركها كثيرون لدرجfة 

إليه . أن تصل  المتعمق الغواص حتى قبل 

يًّا، نحيffل، يرتffدي نظffارة ويبffدو حffاد أثناء فترة التفاوض مع صاحب الشقة لشرائها، قffابلت رجffل طويffل القامffة نسffب مرة و 
إلى سfيارته الخاصfة، بينمffا تتكفfل سfيارة نقfل مفروشfات كبfيرة – الطباع بعض الشيء، كان ينقfل محتويffات من الشfقة 
أكffثر أفعffال، حffريص على الffوقت  أسلوب الهاربين، سريع الحركة ودقيق ال أسلوبه كان  أثاث وخلافه،  سيارة نقل - بنقل ال
أجر القffديم، لكن عffدم رغبffتي في أن هffذا الشffخص هffو المسffت ffرح لي بffار صffاحب العقffل صffر، وبالفعffآخ أي شffيء  من 
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أن الحيffاة أعتقffد  أو تخمين،  أي تفسffير  دًا عن  أستفسار عما لا يخصني حرمتني السؤال عن سبب تركه للشقة، لكن بعي ال
أوهام. أكثر من متعمق غواص واحد، وبوجودهم يصعب رسم ال مليئة ب
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:  الرسالة الرابعة

 الزوج الثاني .. منتصر مهزوم

إيهاب  المرسل : 
إليه : نجوان  المرسل 

أن مافيش حاجة في الدنيا لها طعم من أوصفلك طعم الدنيا من غيركم ل أنت والبنات. مش حقدر  ِنجوان، وحشتيني قوي 

أن عمري هو فترة حياتنا مffع بعض، لسffه فffاكر لمffا البنffتين كffانوا بعدكم، ساعة بساعة بتفوت، ويوم بيجر يوم، وبكتشف 
أصffحى على صffوتك من النffوم ونلعب كلنffا مffع بعض أعلى منهم، ف أنت تحffاولي تسffكتيهم بصffوت  ِيلعبوا بصffوت عffالي و

أحلى موسffيقى، مهمffا عشffنا وشffوفنا ثffاني أحلى من  كِ ، سffاعتها صffوت ضffحكنا وفرحنffا كنت بحسffه  أتريق معاهم علي و
دًا . أب أوقات عمرنا، وعمر ما روح ذكرياتنا حتسكن ذكريات ثانية  أجمل  عمرنا ما حننسي 

أمهم؟ أني زوج  أني مش والfد البنffات و أننffا لاقينffا بعض، كffام مffرة النffاس تffرفض تصffدق  إحنا الناس كانت بتحسدنا على 
أتكلم مكنش أني مهمffا كنت  أني بترجffاك متحرمffنيش منهم، لكن الظffاهر  آخffر كلمffة بيffني وبينffك قبffل الطلاق كffانت  ِو

أنffه كلام أي كلام مهما كانت معانيffه بيكffون عنffدك وك أن  أن الموقف عندك بيتحسم بصورة نهائية لدرجة  حيفيد والظاهر 
أوان . بعد فوات ال

أنهffا أولهffا  أنffا بطمئنffك من  أظهر من خلالها بمظهر الملاك الffبريء بffالعكس.  أني بكتب رسالة  أوعي يا نجوان تفتكري   
أنffا عمffري مffا كنت أني صريح معاك ، بالعكس يا نجوان،  أني كدبت عليك لما قلت لك  أخطائي، ل ِرسالة اعتراف بكل  ِ ِ

اً خنتffك أنا فعل أنا بخبي عليك من ثاني يوم زواج، والسبب كسوفي وخجلي منك،  ِصريح، لا معاك ولا مع غيرك، نجوان  ِ

أني أعffترف ل أنffا قffررت  عًا، وعمرهffا مffا كffانت اختيffاري،  إليها دف أنا دفعت  أخطائي  إنما مع نفسي، و ُلكن مش مع غيرك. 

أهffا لمffا تكffبر  عشffان يعرفffوا يَّ رجاء لو كان قلبك قابل مني، احتفظي برسالتي وخلي البنات تقر تعبت من كل حاجة، ول
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أني مسffامح. مسffامحك أمهم بالffذات، مffع  إيهاب اتظلم من الffدنيا كلهffا، ومن  إيهاب مكنش راجل وحش، لكن  أن بابا 
من كل قلبي .

أنffا عقلي كffان حينفجffر من كffتر التفكffير، النffاس مبffترحمش يffا نجffوان، النffاس في منتهى القسffوة أول يوم جوازنا و أنا من 
أم إظهffار زوج ال أفلام كانت بتتفانى في  أثرة ب أو الزوج الثاني، الناس مت أم،  صًا مع زوج ال أكثر مما تتصوري، خصو ويمكن 
أشffد أم  أوقffات كffانت صffورة زوج ال أن  نًا ! لدرجffة  أحيا بمظهffر الرجffل المتffوحش القاسffي معffدوم القلب والضffمير والقffذر 

مًا من صورة زعيم العصابة في ذات الفيلم ! إجرا

آداميffة، لكن. وحيffاة بناتنffا عنffدك ، هffل اً موجود ناس بتنتمي لنوعية رجال يستحقوا تصوريهم في شكل وحوش   يجوز فعل
أعffرف أنه مرة واحدة من البنات كانت بتعيط ولما فشffلت  أتحمل عليكم حتى ولو نظرة عدم رضاء في عيونكم؟ حتى  أنا 
أنffا راجfل كبffير وبعيfط كffده، إزاي  أعيط زيها قدامها لغاية ما البنت سكتت من كثر استغرابها مfني و سبب زعلها قعدت 
أنها جيبالي أنا حتى لسه فاكر يوم ما زميلتي في الشغل نهى بنت خالك، قالت لي  أنت !  آخر طلعت زعلانة منك  ِوفي ال

إنسffانه عنffدها حاجffة أني حرتبffط ب رًا ضffامن  أخffي أنا فرحت وقلت  أم لبنتين!  عروسة، ولما لاقتني متحمس قالتلي العروسة 
أنها مستعدة تعمfل المسffتحيل عشffان متخوضfش !تجربffة أنا عارف  تخاف عليها، وكمان جربت وذاقت طعم  الفشل مرة و
أدوات تعfذيب ممكن أبشfع  آه من الناس، نظرات عيونهم. وشوشتهم. الهمز والغمز واللمز  فاشلة لثاني مرة لكن الناس، و
إدانffة لحين اثبffات أم، هي تهمffة و أني زوج  أن معنى كلمة  أضطهاد لما اكتشف  أول مرة اعرف طعم ال إنسان يتخيلها. ول
بًا آخffر شffخص مفffروض يكلمffوني عنffه. طليقffك! وتقري ألوني عن  ffا يسffة زواجنffوا قصffالعكس وصلت ببعض الناس لما يعرف
أنfه- أسfماء نطقهfا لوحfده كffان كفيfل ب لغتهم المنحطة كانت بتحاول الوصول لكلمة طليق - بلا جدوى، فكانوا بيسfموه ب
أول، صاحب البيت مffع ان كلمffة طليffق مراتffك سffهلة مش أولاني، ابو البنات، الرجل ال يشعرني بالعذاب، جوز مراتك ال
أنت آخffرين يتمffادوا، و عًا لدرجffة بتجعffل ال أن تعذيبي كffان ممت أصح لغويا بالمناسبة، لكن الظاهر  أصدق وال صعبة وهي ال
عًا كنت بكتفي بنظرة استحقار واتعمد عدم الرد، لكن فيما يتعلق بمسمي - صاحب البيت - يقصffدوا منهم يا  نجوان، طب
أسبوع ! يعني هffو إيجارها بعد انفصالك عنه ب أستاذ طليقك متوقف عن دفع  إيجار ال أنها شقة  أقول لهم  شقتنا، كنت عايز 
أنffا أراعي  أب مخلص وصffادق، و أكffون فيهffا  أن الحياة اهffدتني فرصffة  آخر اهتمامته بناته عايشين فين، الحمد لله  شخص 
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أنffا حرتضffي حكمهم مهمffا كffان، لكنffك أبffوهم ومين الغffريب عنهم، و البنات ولما يكبروا هما اللي يقرروا ويحكمffوا مين 
أقول لك مسامحك .  حرمتيني من مشروع حياتي، وحرجع و

أو أبffوهم، بffدون ادني معرفffة  أم ببناتها من  أنهم بيعتبروني لص. سرقت  أن الناس بتتعاطف مع طليقك لدرجة  كنت بحس 
أل نفسffي fني اسffف خلتfني مواقffوفت بعيfأو تعديله، ش دراية بظروف انفصالك عنه، الحكم صدر ومن غير المنتظر تبديله 

أبعد ما يكونون عن المنطق. أن البشر  أن المنطق علم مزيف، ل عن مدى منطقية الحياة! واكتشفت 

أبوهffا؟ أنك متزوجة واحfد غffير  أنهم يقطعوا علاقتهم ببعض – سمر وبنتها - ل  فاكرة لما والدة زميلة سمر بنتنا طلبت منك 
أنت والبنffات عffار أن وجffودي في حياتffك  ffذ؟ وكffاب التلاميffألق راجل غير اللي اسمه بيتنادي عليه في الفصل وهما بيقولffوا 

اً !  مثل

أني بوصffلها كffل يffوم ومffديرة أني زوج امهffا ورغم  أنffه عffارف   فاكرة لما صاحب الحضانة رفض يسلمني بنتنا رضffوي رغم 
أني غير مؤتمن عليها! ويومها اتصffلوا بيffك في الشffغل مخصffوص ولمffا قلت لهم يًّا.  بحجة  الحضانة بتتسلمها مني شخص
يًّا! وسمعت مديرة الحضانة بتحاول تفهم صffاحبها الوضffع، وسfمعته بfوداني بيقولهfا أصروا على حضورك شخص أني جوزك 

عني، حيفضل غريب!

أو عقبffة في طريffق رجوعffك لطليقffك المزعffوم! وبيتحولffوا لمffؤلفين سffينمائيين، إلا من رحم ربي، بتعتffبرني حجffر  النffاس 
أولي النffاس،بطليقتffه أنت تقبلتي اعتذاره، يتحول هو في لحظffة ل إنسان تائب وراجع للصواب، ساعتها لو  بيتخيلوا طليقك 

أنا؟  وبناته، طب و

اً والنffاس لم أنffا وصffفت بهffا فعل ألفffاظ السffابقة  أنا وبلا فخر . سد خانة. ملئ فراغ. شخصية هامشية. دوبلير. وجميffع ال
إجابة. أملك  اً  أني فعل إزاي ل ألنيش كنت بتحمل  أتحمل، ومتس أضل لكن كنت بقدر  ألعن و تجد حرج في وصفي بما هو 
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أكffثر من كونffه اختيffار. يعffني اختيffار يَّ، هfو من ضffرورات الحيffاة  أن ارتباطك ب أغلب كلام الناس كان بيدور حول فكرة   
أنfا وابfو البنffات قصfادك حتختfاري ابfو أيfام ووقفت  كِ ال fو رجعت بيfأن ل آخffر  ،  أكfثر من كونfه بfالقلب، بمعfنى  بالعقfل 
أن علاقتنffا خاليffة من أكffدوا  البنات. في الحقيقة معنديش ادني فكرة عن مصدر قناعffاتهم اليقينيffة بكلامهم،لكن كffانوا بي
ألفة،  العشرة. يعني استخدمنا بدائل الحب لوجود الحب، بدليل تمسكنا بكلمات على شاكلة الاحترام المتبادل، الود وال
أم لطفلffتين لعبffتي أنffك  أولا .ً وبفكرة  أحساسي  عًا، كلامهم مردود عليه ب حساسية مفرطة من كلمة حب في حد ذاتها طب
أب في وقت واحد، وموقعك بيحتم عليffك حرمffان نفسffك من حاجffات لا تعffد ولا تحصffي واولهffا أم وال فترة معاهم دور ال
تِ محرومة من العاطفffة بكffل صffورها في حياتffك قبلي. لكن عمffري مffا مًا حتى لو كن أو فكرة الطيش عمو الحب الطائش 
عًا . إنهم كانوا بيوجهوا لنا اتهام صريح، ولا كانوا يقدروا طب أو  سًا في موقف دفاع  أسا أننا  أني مش شايف  كنت حدافع؛ ل

أل عن شffخص واحffد، وهffو طليقffك، ffبحت بتسffأص أسف، الكثرة تغلب الشجاعة، وثقتي في نفسffي ضffاعت،  لكن مع ال
أشfوف شffريكي في الحيffاة أقدر اعيش مرتffاح كffان لازم  أن الناس ربطوا مصيري بمصيره من اول يوم ، يبقي عشان  حيث 
أن نفسffي، وحيffاتي، أني عffارف نفسffي، ل ffة كffق المعرفffه حffرفاته، لازم اعرفffل تصffد كffأرص إزاي، لازم ادور عليffه و عايش 
إنسffان بعتffبر أنffا مهمfا كنت  أنffه يرجfع لfك، و ومراتي، وولادي، ممكن في لحظة يضffيعوا، بحسffب كلام النffاس لfو فكfر 
أنه يفكر يرجffع لهffا أوحد  أكبر وال أنا تحت رحمة طليق زوجتي. وهاجسي ال أعيش حياة و أني مستحيل  إلا  نفسي كويس، 
إليffه، صffورة بطاقتffه الشخصffية موجffودة في ملffف تقffديم أول وجديffد! عنوانffه كffان سffهل الوصffول  ويلم شffمل العائلffة من 
أنا كِ، كنت ببقي قاعد اراقبه،  أخر في الشغل كنت بكدب علي المدرسة لبناتنا. نقلت العنوان وكل يوم كنت بقول لك حت
أشياء هffو أني اعرف عن هذا الشخص  أنا بزعم لثاني مرة،  اً. يعني الحقيقة  اً وموضوع أني ذاكرت هذا الشخص شكل بزعم 
أنffا فخfور آخر  أو  أن بشكل  أنك مندهشة ومتفاجئة، لكن حاولي تتقبلي الموضوع ل أنا عارف  يًّا لا يعرفها عن نفسه.  شخص
أغfوار هfدف عنffدي في حffد ذاتfه، سfؤال واحffد كنت بحلم ألنيش ليه ! ،يمكن عشان من صfغري ثffبر ال بتصرفاتي. ومتس

إيه؟ اعرفه، سبب انفصالكم كان 

عًا شffخص مffدمن جلffوس على القهffوة بمffا قffد يتجffاوز  يًّا يعffني. صffحيح متمسffك١٢طب يًّا وبيصffرف مليء ماد  سffاعة يوم
أني كنت أنffه مظهffر بيسffتخدمه عنffد اللffزوم، الغffريب  أسبوع، لكن عffرفت فيمffا بعffد  بًا مبيغيروش بال بقميصه المقلم وتقري
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ألك حبيffتي ffمح لي اسffا حتسffا مffإذا كانت كرامتي كراجل عمره مصر العب بمشاعرك واحاسيسك شوية يا نجوان، يعني 
إجابة بصورة غير مباشرة عن طريق بعض التصرفات .. أنا ولا هو. فممكن احصل على ال أكثر  مين 

. أول : لما قلدت قصة شعره التصرف ال

أول لاقيتfك بتصffرفي أن له قصة شعر مميزة بمعنى غريبة، ورجعت الfبيت بتعامfل واتصfرف عffادي، في ال عًا عارفة  تِ طب أن
تِ والبنffات، ورد أن أنffا و إحنffا بنتغfدي  مًا. لحffد مffا لفت نظffرك و عادي، لكن لفت نظري عfدم انتباهfك لتغfير شfكلي عمو

أنك سرحتي ثانية وقولتي نايس نيولوك  ! وخليتي البنات يقولوا لي نفس الجملة . فعلك كان 

عًا أنffه: لا طب ألتيه لنفسffك في خيالffك  ffؤال اللي سffة السffإجاب إيffه. و أنت سffرحتي في  أنا عارف  أقول لك  وقتها كنت عايز 
أو شffرود أي سffرحان  أني ملمحتش في عيونffك  أن تبقي قصة شعري هي نفسها قصة طليقffك. لكن الجميffل،  مش صدفة 
أنك عاملffة كمين أو اشتياق للماضي، ولما كنت حظلمك وافتكرتك سرحانة فوجئت  أو حنين  ذهن، ولا حتى نظرة حزن 
أكffل بيسffبب أثناء ال أن الشرب  أنك بتتبني نظرية  عًا ممنوع ل أكل وده طب أثناء ال أنها كانت عايزة تشرب مياه  لبنتنا رضوى ل

أي استثناءات ... وحتى تحكماتك وحشتني . أنت لا تعترفي ب سًا راجل بكرش. لكن  أسا أنا  أني  الكرش، مع 

. التصرف الثاني : الشطرنج

أن الشطرنج بحره واسع وبيتطلب تركيز مستمر، والنffاس أغلبية من رواد القهاوي بتفضل لعب الطاولة على الشطرنج ، ل ال
أن مسffتواه في الشffطرنج ffاهى بffك بيتبffوية، لكن طليقffها شffك عن نفسffترخي وتفffيًّا منهم بتبقى نازلة القهوة تس أنا شخص و

أنه متعصب للشطرنج ورفضه التام للطاولة . مستوى محترفين، بالتالي مشهور على القهوة ب

إيه اللي بيجري ؟ هو ليه جوزي بيتحffول أل هو  أنها عايزا تس أنا شاري شطرنج. لمحت عيونك وك لما رجعت البيت يومها و
ألتيش ووفffرتي عليffا الكffدب،ًلطليقي تدريجيا ffأنك مس أحسن  إجابات منطقية، ف أولاتك كان متحضر لها  عًا تس  ؟! لكن طب

أنfا بشffاور على الشfطرنج  تعfرفي تلعfبي شfطرنج " ؟ رديfتي بصfوت متغfير و بتتفfادي تبصfي فعيffني.  "يومها قلت لك و
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ألتك مين علمهولك ؟ جاوبتي : والدك الله يرحمffه "على قدي. ملعبتوش من زمان " ..  ولما عملت نفسي مستغرب وس
أنا اللي دفعتك للكدب وشffتان بين الكffاذب المجffبر، والكffاذب أني  صحيح هو مش والدك، لكن مقدرش اعتبرك كدابة ل

أقل من وجهة نظري . إرادته. على ال أختياره ومحض  ب

 .  التصرف الثالث :  الاهتمام المفاجئ بالسيارات وصالات الرياضة

إنسfان تقليfدي والسffيارة بالنسfبة لfه أتحfول من  أني  أي حالة بتنتاب زوجهfا، لكن فكfرة  أيي في  أكيد الزوجة بيكون لها ر
إنسffان حffريص على شffراء سffيارة للتبffاهي هي علامffة فارقffة في تffاريخ علاقتنffا الزوجيffة، وقffدرت مجرد وسيلة مواصلات ل
أني حffريص على ظهffورك والبنffات ffا بffعًا كنت متوقعها ومحضر له أني طب أسراف والتبذير ل امتص موجة غضبك واتهامي بال
أب وزوج، وان المظهfffر حينعكس على المسfffتوى fffؤولياتي كfffدرج تحت مسfffر بينfffاعي معين، وان المظهfffر اجتمfffبمظه

أسرتنا  . الاجتماعي ل

إذا تمسfك بfالمظهر على حسfاب إنسfان  أن ال fؤمن بfأي كلام، ومن داخلي م أنfا كنت بقfول  أي كلام ..   عfايزة الحfق؟ 
أنffا كنت شffاهد على كffل مffرة حffاولتي إذا عرف السبب بطffل العجب. و أرخص معدن. لكن  أرخص من  الجوهر بيتحول ل
مًا ميffاليين أن الرجالffة عمو أن كل التشابهات بيني وبين طليقك هي صدفة وب تضحكي فيها على نفسك وتخدعي روحك ب
أن حجم التشffابه بيffني وبين طليقffك فffاق أهتمامات مشffتركة ومتشffابهة فيمffا يخص صffالات الرياضffة والحديffد. الظffاهر  ل
أنك لما استغربتي موضوع الرياضة والحديد رديت وقلت لك “ نفسffي ابقي أحتمال وافقدك القدرة على النطق كمان، ل ال
أحس رديت بعنffف ومن غffير أنت"، ساعتها من غير ما  أنا حبيتك زي ما  يَّ بصوت مكسور " أحلى في عينك”، رديتي عل
قصد وقلت لك "يعني لو كنت قابلتيني زمان كنت حبيتني بشكلي ده "؟ بعدها فضلنا حوالي دقيقffة عنينffا بتبص لبعض،
أنك اصffبحتي عايشffة مffع إلى فكرة  أقول لك حاجة، ولا عمرك حتقدري تقوليلي حاجة. لكن وصلنا  لكن لا كنت حقدر 

أصل من طليقك في البيت . نسخة طبق ال

أني ffتفزني بffدفة، اسffارة عن صffتجدات عبffأن كل المس  استفزني تقبلك للوضع. استفزني استسلامك وتصديقك لنفسك ب
أسffف حسffيت أمور بسيطة وبخير، حتى لو قصرت في حقffك كزوجffة وحبيبffة، مffع ال أب كويس. يبقي كل ال أنا  طول ما 
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أنffا أن مجهودي في معرفة سبب انفصالك عن طليقك كان متواضع. و أهمال والا مبالاة منك اتجاهي. والظاهر  بنوع من ال
أنا عffارف إجابة، بالتالي، الحل المتبقي كان هو الدخول في علاقة مع طليقك نفسه  جنون بلا حدود.  متمسك بمعرفة ال
أن الصffبي نffزلي أشffتكي بصffوت عffالي من  أزعffق على القهffوة و أني  أكثر من مffدخل، لكن فكffرة  في الحقيقة كان عندي 
أنهم اهffل. يًّا بيقابلوا بعض ك أن لاعيبة الشطرنج بسبب قلة عددهم نسب صًا  طاولة بدل شطرنج كانت مدخل مقبول، خصو

عًا استخدمت جملة مشهورة يا رجالة ! مين يلعب شطرنج والمشاريب علينا ! وبالفعل قدرت اقابله واتعرف عليه. وطب

 وبعد ما اتعرفنا على بعض كويس، طلبت منه دروس خصوصية بعffد مffا شffكرت في مسffتواه كلاعب. وهffو ميقffولش على
أهم شيء بالنسبة له هو لقاؤنا على القهوة .  أن اسمي ناجي وكدبت في كل بياناتي. لكن  أ. صحيح قلت له  الفلوس ل

أعجوبfة يfا نجfوان. كنت ببقي قاعfد قصfاده وعمfال اسfئل نفسffي في سfري. هfو ده اللي ممكن أنا نجوت من الجنfون ب  
أول ما عيني تيجي في عينه ويضحك ضحكته السخيفة المصطنعة اعمffل نفسffي ببادلffه الضffحك. واعمffل تكوني حبتيه؟ و
إيه سبب ابتسامتي هو اعجابي بمستواه في الشطرنج، ياخي جته ستين خيبة، مش حافظ غير خطتين بيبffدل مffابينهم ال 
أعمffل نفسffي تعبت ونتكلم أخليه يغلبffني دور شffطرنج و أصدقاء. وبقيت  وفاكر نفسه بطل ، المهم علاقتنا اطورت شوية ك
أقffل رومانسffية وخيfال من أمfور بمنظfور  أن حكي ال في الحياة العامة. حكى لي الموضfوع كلffه، لكن الغffريب في كلامffه 
إنما كان زميلffك في الجامعffة. واتعffرف أنه مكنش زميلك في الكلية.  اسلوبك في الكلام عن قصة زواجكم. يعني عرفت 
أول يffوم، وحكى يُسffتغل من  أنffه ب أهلك كانوا ماديين وانه كffان حاسffس ب أن  كِ عن طريق واحدة صاحبتك. حكى لي  علي
أنه بيفضل حياة العزوبية وشوية كلام من هذا النوع، لكن السبب الحقيقي للانفصال ظل مجهffول، مffا هffو لي كمان على 
أمffان، ولfو ضfعيف يبقي ممكن كِ في  fتي بيfوي يبقي علاقffبب قfو سfان لffه ، عشfإي أنا كان لازم اعرف سبب انفصffالكم 

إيه؟ تِ والبنات مني! فهمتي خوفي كان عبارة عن  أن يستردك 

أن من يffوم مffا طليقتffه إن رضوى وسمر بناته. قffال لي  أنا بقول  أ ؟ وقلبي كان بيتقطع و ألته بتشوف بناتك ولا ل ولكن لما س
أن ألته عffرف مffنين  ffل. سffر معسffة بحجffرب شيشffو بيشffالاة وهffا بمنتهي اللامبffة ۔ قالهffرفش عنهم حاجffاتجوزت وهو ميع
أني أنfك قطعfتي علاقتfك بهfا، مfع  طليقته اتجوزت؟ قال لي من واحfدة صfاحبتك اسfمها ابتسffام. سfاعتها قلت كfويس 

أخبارك . أنها جارته وبتنقله  أسباب متعددة والسبب الحقيقي طلع  مكنتش عارف السبب، فضلتي تقولي 
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أن يعرف عنه معلومة واحدة بس وهي معلومffة أم بناته. ضحك وقال لي  ألته عن شخص يهمني. زوج طليقته. زوج  ولما س
أنffك إيfه!  يًّا! يقصfد  أنffا تffوقعت منfه شfتيمة. حسfد. حقffد. غfيرة. لكن مرتfاح ماد يًّا عنfه !  أكيffد. مرتffاح ماد أنه  مؤكدة. 
أقffل منffه. يًّا. لكن لو كffان  أنك ارتبطتي بواحد مرتاح عنه ماد كِ  أنه اتخم في طمعانة يعني؟ يعني اللي مصبره على فراقك و
يَّ مش حقيقي. فهو عffايش مرتffاح البffال. وبيضffحك على المخffدوع، اللي أن حبك ل أنه عارف  كان زمانه غيران. لكن ول
أنffا، لكن لمffا حffاولت اتطffرق لسffبب انفصffالكم، بffداء يffرمي لي كلام عffام ويخffوض في أنffك بتحبيffه. اللي هffو  فffاكر 
أقول له، وياتري اكتشffفتم كffل الحقffائق دي العموميات، يعني يقول مشاكل وعدم تفاهم واختلاف تربية. كنت ببقي عايز 

أنفصال يفضل سر ما بينكم؟ أن سبب ال أنفصال ب أثناء ال بعد ما خلفتوا بنتين! ولا هو اتفاق تم 

أني كنت بدفع بسffخاء نظffير كffل حصffة شffطرنج، أنا عايزة. حاول يكلمني كثير ل قطعت علاقتي به بعد ما اخذت اللي 
أني أني صffرفت نظffر عن الشffطرنج وعن المعرفffة كلهffا .. رغم  أظffاهر فهم  لكن قفلت التليفون وبعffدها لاغيت الخffط، ف
أو سffر انفصffالك عن طليقffك، سffواء ألا وهffو سffبب  أهم في حياتي كلها  إجابة سؤالي الوحيد و السؤال ال مقدرتش امتلك 
إن كنت في طffريقي للنضffوج تfدريجيا أزال و إنسffان غffير ناضffج، ولا  أني كنت  أني بعffترف لffك  إلا  أو منك بعدين.  ،ًمنه 

أسfباب إنهfاء علاقfة بين اثfنين. لكن  أن ممكن سfبب واحfد يكfون كffافي وكفيfل ب إنسان غير ناضffج لمfا اعتقfدت  كنت 
أسم غبار. وتراب. وضffباب. لكن مسffتحيل نقffول بيتكونffوا من كffام بتتراكم وبنفتكرها بسبب تراكمها سبب واحد. بنقول 
ألffف ذرة، تمام زي العلاقة لما تنتهي، مستحيل نرجع النهاية لسبب واحد، لكن عشان الحاجز يتبني بين اثffنين محتffاج ل

أغلب الناس . أو مشكلة كبيرة بحسب تعبير  سبب وسبب حتى لو اتجمعوا على هيئة سبب قوي 

أنك كونك زوجتي بيديني الحق اكشف واهتك ستر علاقة زواج كانت بينك وبين غffيري. وكنت غير ناضج لما اعتقدت 
أسffتوعب فكffرة أفهم و أني  أقل نضffجا بكثffير من  أو غير العادية بالمرة،  كنت  أدق تفاصيلها سواء الجوانب العادية  أعرف  و
أو بزواجffك من شffخص إنتهffاء الffزواج  تِ مؤتمنffة عليهffا بحكم كونffك زوجffة سffابقة لن تتغffير ب أسرار كن أن حفاظك على 
أنه يستردك أنا غيرتي من طليقك وخوفي من رغبته المحتملة في  أنك بنت اصول يا نجوان. بنت ناس.  ثاني، عارفة ليه؟ ل

أن كل الدنيا ضدي. أولى بيكم منه، وحاسس  أني  أني شايف  صًا  أعمى. خصو ويسترد البنات خلتني 
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أحب النffاس أن  أتصffورها  آخffر حاجffة كffان ممكن  أصب جام غضبي على حد، شffحنة وكffان لازم تتفffرغ، لكن  كان لازم 
أنffا أنك بريئة منه، بخffيرك بين خيffارين و أنا عارف  لقلبي يكون مجال لصب نار غضبي واحقادي،كنت بتهمك كل اتهام و
أني اطلب منffك مُصffر  أو تصارحيني بسبب انفصffالك عن طليقffك، و أنك تكملي معايا،  إما  يًّا، بخيرك  من جوايا بنهار نفس
أم للبنffات ووضffعه كوالffدهم يمنعffك من البffوح، ffأن وضعك ك توضيحات سخيفة تمس تفاصيل حياتك معه. تكلميني عن 
أصffر تِ مسؤولة عنه بعد ما تسffبيه،  أسرار بيت كن أنك تتكلمي عن  أنك مش في حل  أيي، تكلميني عن  أكثر على ر أصر 
ألت لffو أن لا طائل من وراءه، وس أنا عارف  ألتك سؤال  آخر جملة بيني وبينك، لما س أيي، لحد ما جت  أكثر على ر أكثر و
إجابة الصحيحة للسؤال، ساعتها قلت لك أو متخيلة ال أنك غير مؤهلة  رجع بيك الزمن تختاري مين فينا ! سرحتي وقولتي 
أو أخffيرك  أني  أنffا اهffون عنffدي امffوت ولا  أنا الزمن،  يَّ  أني لو رجع ب أنا بصارحك ب يبقي كل واحد منا في طريق! ودلوقتي 
أكfثر أنا والfدنيا والنfاس عليfك، لكن الfدنيا دي غريبfة قfوي. اتحfولت مfع الfوقت ل أتعبك، ميبقاش  أو  أهينك  أو  أضغطك 
اً معffرفش! يًّا، فعل ffأنت شخص إزاي ؟! معرفش! بنتقم من نفسي ولا من الماضي ولا من النffاس ولا منffك  أنا بكرهه.  ِإنسان 

إننffا نرجffع لبعض، أمfل للرجfوع،  أن كلهffا عن نفسffي لffو كffان فيffه  أغfرب  أني بقيت معرفش حاجffات كثfير، وال الغريب !
أو مسffكر، ولffو على العقffاب، فمفيش أني كنت متعاطي مخffدر  أني فوقت وك وخايفة من تكراري لتصرفاتي، ابشرك خير، 
أن الحيfاة بتfوزع هدايfة، اللي أيfده. ولfو افترضfنا  أغلى مfا عنfده، ب أنه ضيع  إحساسه  إنسان من  لا ابشع ولا اقسي على ال
أولانيffة، سffامحيني يffا نجffوان. أنه لا يستحق هديffة ثانيffة، ولا كffان يسffتحق ال أيده بيبقي شاهد على نفسه ب يضيع هديته ب

إننا نرجع لبعض . أسامح نفسي حتى لو قبلتي  أقدر  أن عمري ما حعرف ولا  سامحيني وكفاية 

أشffتريها لكم أقffدر  تِ والبنات، ربنffا يقffدرني و أن أول، ودي شقتك  أول ب إيجار الشقة بيدفع وحيفضل يدفع  أخيرة.  ملحوظة 
أو أي حffد ثffاني، سffواء رجعنffا  أنffا ولا طليقffك ولا  وتبقى باسffمكم قffريب، وسffاعتها بجffد متبقffوش في احتيffاج لحffد، لا 

أكبر غلطة غلطتها في حياتي أقدمه، عن  أقدر  أقل تعويض  تِ والبنات هو  أن مرجعناش شراء الشقة باسمك 

بحبكم وعمري ما حبيت قبلكم ولا ححب بعدكم

أبو البنات
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تعليق السمسار البوسطجي على رسالة الزوج الثاني.. منتصر مهزوم

إيجffار أخffيرة،  أولها وليس العكس والبداية باقتباسي السطر التالي “ملحوظffة  إلى  آخر سطورها  أها من  أبد أول رسالة مضطر 
أشتريها لكم وتبقى باسمكم قريب”. أقدر  تِ والبنات، ربنا يقدرني و أن أول، ودي شقتك  أول ب الشقة بيدفع وحيفضل يدفع 
إيجffار الشffقة أنه بيدفع  أستاذ بيقول  إزاي ال أجرين  أي مست أنا اشتريت الشقة من صاحب العمارة خالية من  كلام غريب!. 
أن الفاضلة مدام نجوان وبناتها عندهم عزة نفس وكبرياء تمنعهم من قبول مساعدة من أول! التفسير الوحيد  أول ب لصاحبها 
إيجffار أنه توقف عن دفffع ال أعتقد  بًا عنهم بغض النظر عن محاولات الرجوع بالتالي رحلوا عن المكان!  أصبح غري شخص 
دًا منه إن تاريخ وصول الرسالة هو تاريخ قديم اعتقا إنه لا يملك العنوان الجديدة لمدام نجوان والبنات! و من مدة طويلة، و

أنها كانت لا تزال ساكنة في منزل زوجيتهم . ب

أن نسffبة كبffيرة مننffا كرجffال بنتمتffع بffذات الفضfول والشffك والغffيرة إيهffاب نمfوذج متكffرر وشfائع؛ ل أسfتاذ  في الحقيقة ال
أشffخاص كثffير عنffدهم اً شخصffية متكffررة وصffادفت  أنffه فعل أو السffيد منتشffر، ل أستاذ شffائع  أنا حسميه ال والتهور، بالتالي 
أنffه كffان غffير ناضffج كفايffة، أنffه مخطئ، و أقffل اعffترف  مشكلة الفضول المؤدي لمشاكل الحاضر بسبب الماضي! على ال
أم والزوج الثاني، وبالمناسبة معه كل الحffق. بالفعffل تشffويه إنسان شاعر بالمظلومية والاضطهاد وبيدافع عن صورة زوج ال
إن الشffخص المظلffوم آخر لكن مين قال  أقوى لاضطهاد الرجل من قبل رجل  أم هي الصورة ال صورة الزوج الثاني .وزوج ال
أنك غير ناضج كفاية وشكاك وغيور وخواف وفاقffد إيه في  آخر! مدام نجوان ذنبها  إنسان  لازم يتخلص من المظلومية بظلم 
أو انتقffاد؟! بffل أي كلمfة  fام بfدي اهتمffك ولم تبfا اتجوزتffأنه أثر بكلام الناس مفكfرتش  إنسانة بتت الثقة في نفسك! ولو هي 
أنهffا أعترافfك  أخبfاركم لطليقهffا. يعfني ب أنهfا بتنقfل  إلى قطfع علاقتهfا بشخصfية ابتسfام صfديقتها ل وصل تمسكها  بيfك 
أم وزوجffة، وبين إنسانة بتحاول توازن بين كونهffا  أنتم الاثنين. طب ليه؟ ليه تظلم  حريصة على كيان جديد مشترك بينكم 
أخffرين! أسرار لل أنك امتلكتها بكل ما تحويه من  أنت افتكرت  آخر ؟  أسرار بيت وراجل  كونها كانت في يوم مؤتمنة على 
أئتمffان أصل فكffرة ال أنت محتاج فلوس ممكن تجبرها تختلس؟  أسرار هي لا تملكها ! يعني لو هي امينة خزنة و حتى لو ال

إيه؟  أنك تكون مؤتمن على شيء لا تتجزء ! ولا  بمعنى 
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أن النضffوج مرتبffط أنا حتخذ من القصة عبرة، واعرف  أجيد فن جلد الذات، ف آخرين، بقدر ما  أجيد فن جلد ال بطبعي لا 
أن مواقف الحياة هي سنين العمر الحقيقية . إنسان بغض النظر عن سنين عمره، ل إلى بيمر بيها ال بعدد المواقف 

:  الرسالة الخامسة

أغلي الناس  التفريط في 

 المرسل :  هدي
إليه : سناء   المرسل 

. أختي وحبيبتي سناء صديقتي و

كِ ffة فيffأني مش واثق إضffعاف صffداقتنا، مش ل أنا كنت بتفنن في  أول ما اتجوزت و أني من  تقدري تعتبريها رسالة اعتذار، ل
أنffا بنت أنffك عرفتيffني و أني مش واثقة في نفسي، يمكن تستغربي اعترافي بضعف ثقتي في نفسي ل لا سمح الله، لكن ل
يَّ خffدوه مffني، متبقffاش غffير الخffوف. حffتى سffاعات ببقي صغيرة وقوية، لكن مخزون الثقة انتهى حبffة حبffة، اللي حffوال
أخffاف كتبت لffك، ولمffا كتبت لffك أخاف، ولما بطلت   إيه. ومن كتر ما ببقي خايفة بطلت  أنا خايفة من  خايفة وبنسى 

أكثر  . عرفت عن نفسي 
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أميرات وبنخفي تفاصffيل حياتنffا اليوميfة الحقيقيffة، ولمfا ffا كfا بيعاملونffأهالين أن  أصحاب بنحب نصور لبعض  أننا ك المشكلة 
إذا كنffا طffول عمرنffا بنكffدب ونجمffل صffورتنا أننا قصاد حffد غffريب، طffبيعي نسffتغرب بعض  بتيجي لحظة الحقيقة بنشعر 

قصاد بعض .

أي نوع للبنت مهمffا إنجاز من  أي  أسرة لا تعترف ب إنجاز الوحيد للبنت،  أسرة بتعتبر الزواج هو ال أنا اتولدت في  يا سناء ..
أكيد شيء اخلاقي، بffترتكب مئffات التصffرفات اللااخلاقيffة بffالمرة، بنضffحي بالصffداقة كان كبير، وفي سبيل الزواج وهو 
أكffبر واغلي درس اتعلمتfه في حيffاتي، إختيارتنا الحقيقية ونتحfول لمنfافقين، لكن  أننا بنضحي ب أقارب والمعارف، حتى  وال
أم بتكffون أب وال أسffرية بين ال أن الخلافffات ال دًا . عارفffة، رغم  ffأب أننا عمرنا ما نقffدر نشffتري حب، بثمن بيffع حب ثffاني 
أن معffنى اتفffاقهم اً ل ffأحيان أم بيكffون مطلffوب  أب وال أختلاف بين ال أن ال إلا  أولاد،  سبب في مشاكل نفسية وقلffق وتffوتر لل
أنffه سffجن بffدون ابffواب، دلفffتين البffاب التحمffوا أن اولادهم حيعيشوا في سجن الهروب منه مسffتحيل، ل أي  الدائم في الر
أبffوين،لكن في وضffعي أطفال كثير بيعانوا القلق والتffوتر بسffبب خلافffات ال على شكل باب واحد وبقي سد منيع، عكس 
أختيffار، بالتffالي أنffا، وعلى حسffاب حريffتي في ال أي كان على حسابي  أبويا وامي واتفاقهم الدائم في الر أسري، تقارب  ال
أن المنffاط بيهم مسffؤولية توضffيح الفffارق كffانوا حريصffين على تغليffف كلامهم أفهم الصح والغلط ل إني  كان صعب عليا 

بغلاف مضاد للنقد .

أوضة واحدة مع بعض والصffبح نffنزل أقارب ونستقبل زيارات عائلية، كان كل بنات العائلة يباتوا في  زمان، لما كان يجيلنا 
أسfرار، تنفfع تكfون مسffافة بين نfاس عمرهfا مfا ونخرج مع بعض، ملازمين بعض في الحركة، لكن المسfافة مfا بينffا في ال
أهالينا واحلامنا، لكن لfو واحfدة فينfا جfاي عرفت بعض، نتكلم في المذاكرة، في اللعب، في السفر والفسح، نتكلم عن 
أقffرب النffاس لهffا، أننffا المفffروض  أغراب مع  أسرار، ومنعرفش غير لما نتعزم على فرحها زينا زي ال لها عريس، يبقي سر ال
أل نفسfنا،طب مfا هي كfانت معانffا ليfه fا بنسfا، كنfاد فرحهfدد معfأو اتح أو صfاحبتنا اتخطبت  أن قريبتنffا  كلنا لما بنعرف 

مجبتش سيرة؟
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أسffرار حffتى على أسffرار ممنffوع تتجffاب سffيرتها!  أهل، زيffه زي تحffويش الفلffوس،  أن جواز البنات عند ال بعد كده عرفت 
إلى نهايتهffا، وبسffبب تركffيزي على كffل البنت نفسها! لما جالي عريس مقبول من الاسرة، عاصffرت التجربffة من بffدايتها 
أكبر ألة  أن المس أة! وعرفت  أفسر سلوك بنات كثير عرفتهم كان سلوكهم بيتغير فج أو تافه، قدرت  حدث مهما كان صغير 
إنمffا أن حيffاة البنت مبتكffونش عبffارة عن مرحلffة بعffدها مرحلffة، و بكثير من مجرد واحد حيتجوز واحدة، وعffرفت كمffان، 

مرحلة بتلغي وتحذف وتطمس ملامح مرحلة قبلها ..

أنانيffة وبيفضffلني على إيثار وخffالي من ال إنسان عنده  اتقدم لي عريس. زوجي الحالي. بصراحة كان راجل كويس. يعني 
عًا فكffرة تجهffيز ثلاث بنffات خلت أن عليهم. لكن طب ffة واطمffات الثلاثffه البنffأخوات نفسffه، مرضffيش يتجffوز غffير لمffا جffوز 
إحنا بنشتري راجل وجهffز نفسffك على مهلffك دًّا و قالوا  أبويا وامي تمسكوا به ج إمكانياته المادية شبه منعدمة، ومع ذلك 
أني مخطوبffة لffه رسfمي ومن يومهffا يffا سffناء، أهلي ب واعتبر  البنت بقت بتاعتك خلاص. بالتالي كان فيه اتفاق بينه وبين 

أني بنت١٨٠حيffاتي اتغffيرت  أن التغيffير كffان منبت الصffلة بفكffرة  إتجffاه كffان التغيffير، ل أي  ألنيش في  ffة، لكن متسffدرج 
أنffه بيجهffز نفسffه مخطوبة و بتتعرف على خطيبها، خطيبي كان راجل مشغول ليل ونهار بيكلمffني ربffع سffاعة في اليffوم ل

أزح .. لزواجنا، بالتالي عداه العيب و

أو يعيfدوا رسfم خريطfة النffاس في حيfاتي، أوا هما الاثfنين يرسfموا خريطfة  يَّ، بد أبويا وامي ل لكن التغيير كان في معاملة 
أولويات والتعامل! يمكن كلامي غريب لكن ممكن بنffات كثffير اتغيرت الحدود، واتغيرت المعالم، واتغيرت حتى مواقع ال
أسffتيعاب يرتبffك، أكffبر من اسffتيعابهم، وكffثرة المسffتجدات بتخلي ال ألة بتكffون  ffأن المس مبتكونش قادرة تشffوف الصffورة ل
ألة فراقنا كبنتين كنا في يffوم إختصار على معالم التغييرات اللي حصلت وقتها، واكيد حوصل لمس أمر ب أني  أنا حابة  لذلك 

أصحاب لبعض . أقرب  أختين ، و

أقرب لي من بنات العائلة والصديقات مش همffا اللي بيffني أن ال أول حاجة، بصفتي بنت مخطوبة، بقي عندي تعليمات ب
إنما المخطوبات والمتزوجات فقط لا غير! مهما كانت شخصياتهم، طب يعffني! هffل معقffول أعلى نسبة تفاهم، و وبينهم 
عًا عشffت أرتبط بناس ثانية عمfري مffا اعتffبرتهم قريffبين مffني! طب أضحي بصداقة استمرت من الصغر ولحد سن الشباب، و
أول هو مستوى وهمي بيقوم على أهلي بسبب اعتراضي، لكن الهجوم كان على مستويين ،  المستوى ال هجوم كاسح من 
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أنffا مقدمffة عليهffا ! سffبب مقنffع أن صديقاتي الجدد، المخطوبات والمتزوجات، همffا مصffدر الخffبرة لحيffاة جديffدة  فكرة 
إنسانة بتعمل مشffاكل مffع زوجهffا  أمي التقرب من  أبويا و أولى، لكن لما اتفاجئ بطلب  أسffبوع! هنffا7للوهلة ال أيffام في ال  

أنهم شffايفين في كffل إنهffاء القديمffة، بالتffالي السffبب الحقيقي اتضffح  اتضح كذب الدافع في تكوين صداقات جديدة و
أيffوه. واي أجffابوا،  أنا ضffعيفة وهينffة لهffذة الدرجffة؟ ف ألتهم، هل  بنت مشروع لصة محتملة ممكن تسرق خطيبي مني! فس
بنت مايصة ممكن تسرق منك مستقبلك في دقيقة، وممنffوع تعfزمي بنت مش متجffوزة في عيfد ميلادك، وممنffوع تخffرجي
أي مجموعfة بنffات بتتحffركي معهfا، ولازم … أحلى واحfدة في  أحلى منك في عينيffه، ولازم تبقي  مع بنات ممكن يكونوا 

ولازم … ولازم !

أعتبر حياتي قبل الزواج بكل تفاصيلها حياة مؤقتة حتى بمعارفي والصداقات المتكونة خلالهffا، أني لازم  المستوى الثاني، 
عًا مظهffري قصffادهم كffان أخت لهم بمنتهي السرعة، هما اخوات زوجي البنات وطب أهم ناس لازم اصادقهم واتحول ل وان 
أل ffأس أكلمهم في التليفffون و أني  منافقة، وصولية، دحلابة، بتمسكن لحد مffا اتمكن! وبصffراحة معffاهم حffق! يعffني فكffرة 
أكيffد خلاهم يشffوفوني سًا مffافيش بيffني وبينهم موضfوع واحffد  مشffترك نتكلم فيffه  أسا أنffا  أثناء فترة الخطوبffة و عنهم حتى 
معدومة الشخصية، فاضffطريت االffف موضffوع وليffد اللحظffة قبffل مffا اتصffل بواحffدة فيهم، وده تسffبب في ارتفffاع مسffتوى

دًا .  أب أتخيلها  التصنع والتكلف والزيف في شخصيتي لمستويات عمري ما كنت 

إنسان، ومحاولة تقربي لناس كانوا  خffارج أي  أصدقاء لمنافسين، فهي فكرة ممكن تحطم نفسية   بالرجوع لفكرة تحول ال
أن أيي  أن في ر أوامffر، ل دائffرة اهتمffامي قللت من كرامffتي وعffزة  نفسffي. لكن كنت بماطffل قffدر المسffتطاع في تنفيffذ ال
أن المغريات بتزيد مع الfوقت مش بتقfل، بالتfالي بfدت صًا  يَّ بكرة، خصو يَّ النهارده ممكن يفرط ف الراجل اللي حيفرط ف
أكدة من رسوبه! يعني كمان صورة شffريك حيffاتي كffانت أنها مت أم بتحاول تمنع ابنها من دخول الامتحان ل أني  الصورة وك
أسffباب، يكفي احكي لffك أتفه واصغر ال يَّ على  أنه ممكن يتخلي عن فكرة الارتباط ب بتتشوه في نظري، وبيتم تصويره وك
أن جوزي - خطيبي أو زميلة تكشر، ولو عرفت  أي صديقة  ألني بتكلمي مين في التليفون ؟ لو قلت اسم  أمي كانت تس أن 
عًا فقffدت الثقffة في نفسffي، لكن أو خالته تفرح وتبقي الفرحة مش سffيعاها، طب أو حتى عمته  أخواته  أو واحدة من  وقتها - 
أنهffا كffانت عن طريffق الصffدفة، أهلي ناقشffوني في كيفيffة ارتبffاطي بخطيffبي، فffوجئت  بطريقffة في منتهي الغرابffة، لمffا 
أغلب النffاس لشffخص واحffد أنهffا بتعطي شffيء محffروم منffه  أول  مًا هي سلاح ذو حدين، الحد ال والصدفة في الحياة عمو
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أنهffا مش حتتكffرر، وبيعيش حياتfه أنffه بيكfون عfارف  بيكffون محظfوظ، لكنهfا بتصffيب صfاحبها – المحظfوظ بfالجنون؛ ل
أهم من حياتffه نفسffها، والصffدفة هي إلى حاجة  إنسان  أهم حاجة في حياة ال بهدف الحفاظ عليها، وبتتحول الصدفة من 
إلا حتتبخffر كffل احلامي أن جالي عريس! بالتالي كل امكانياتي مسخرة للحفاظ على تلك الصffدفة والفرصffة العظيمffة، و

وتنتهي وتتلاشى .

أدوق طعم الffدنيا مffع أت  إنسffانة خسيسffة، لمffا بffد إنسffانة مغلوبffة على امffري، ل أني اتحffولت من  أخffيرة هي   المحطffة ال
أن وسط اصffحابنا إلى  أضافة  اً خفت على حياتي الجديدة،  خفت عليها من كل الناس وحتى من نفسي، بال جوزي، فعل
أني مش بس محظوظfة لا أخبار الحلوة بتتخبي وتتداري، والمشاكل الزوجية بيحكوا عنها اساطير،وقتها حسfيت  ومعارفنا ال
أحلى هديffة في حيffاتي، كffل بنت كنت ببعffد عنهffا، كffل بعتمffد على أنا كمان لو فرطت في حظي يبقي فffرطت في  ده 
خصلة سيئة فيها وافضل اضخمها واكبرها، خصلة كنت بتحملها و اتعامffل معهffا وبطبfق المثffل المشfهور - خffد صffاحبك
أخلاق كِ شيء غير وكان يشffرف، جميلffة وطيبffة وجدعffة و تِ مكنش في أن تِ يا سناء،  أن على عيبه - لكن المشكلة كانت 

وبنت ناس.

أني ابعد أهلي، اخدت القرار في  أفكر زي  أت  أنا، ولما بد تِ مش  أن  في ضميري مفروض العريس كان يكون من نصيبك 
إنسffان، ومحبوبffة أي  أسباب مستحيل بسبب شخصfيتك، شخصfية يتمناهffا  أن توفير ال أسبابي، ل عنك، لكن بدون توضيح 
ألي عن غيابي كنت اتعمffد ارد ألي عني وتس تِ تس أن من كل اللي حواليكي، بالتالي توقفت عن السؤال عنك، ولما جيتي 
أنffا إيffه؟  أنffا غلطت في  أليني بصوت مجنون،  أصعب موقف لما كنت تس كِ ،   ببرود واعمل نفسي مشغولة ومش مركزة معا
إنسانة لقلبي، لكن صffدقيني كffان غصffبن أقرب  أنا  بعمل كده مع  إيه؟ طب خطيبك منعك عني؟ كنت بتعذب و عملت 
أن خطيffبي اللي بقي جffوزي ملffوش ادني علاقffة ببعffدي عنffك، أكيد عرفتي  عًا دلوقت بعد اعترافي بكل حاجة  عني، وطب
أني معffزمتكيش على الفffرح  ، سffامحيني يffا سffناء. أخffير،  عًا الموقffف ال أسffاس، وطب أنffه مكنش يعffرف بوجffودك من ال ل
أكfدب أنا كمان بعيfط. و أنك بتعيطي في بيتك ، وعشان كده كنت  سامحيني. كنت في مكاني في كوشة الفرح وعارفة 

أختك، من ناس كانوا اغراب عني وعنك . أخبار فرح واحدة كنت بتعتبريها  أقول دموع الفرحة! وخليتك تعرفي  و
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تِ حاضffرة فيffه. يfوم فfرحي لمfا كfانوا بيجهfزوني إيه؟ كان بيني وبين نفسي لكنك كن آخر موقف بيني وبينك كان  عارفة 
اً معرفهffاش، ازاي أن كffان فيffه وشffوش منهم فعل عند الكوافير، تصفيف شعر ومكياج،كان حواليا بنات كتير، لكني فاكرة 
أهم يوم في حياتي واختي وصاحبة عمري متحضرش وتقف جنبي وتفرح معايا؟! انهي عقffل بيقffول نffبيع أغراب يحضروا  ال
أنهم إذا كان القديم والجديد بني ادمين! ساعتها عيطت. عيطت قدام الناس كلها، لدرجة  القديم عشان نشتري الجديد 
أول ما ارجع بلدنا محدش حيدخل بيffتي ويبffاركلي قبلffك، أني  افتكروني مغصوبة على الجوازة، وساعتها عاهدت نفسي، 
واللي يحصل يحصل، ولو عايزة تسرقي جوزي اسرقيه، اجوزهولك بنفسffي. صffحيح يffومين وحترجعيffه تffاني وتهffربي، بس
أننffا أنا بموت. طب ياريتffك تتجffوزي جffوزي بجffد واهffو اضffمن  كِ يعني! يابت اضحكي بقي حرام عليك ده  ميغلاش علي

نفضل قاعدين مع بعض صبح وليل وشنا في وش بعض كده .

أضfحك عليهffا وخوفوهffا أختfك اللي  أختfك،  أخلاقك وتقديرك ل إلا كرم  أنا مافيش حاجة في الدنيا ممكن تصلح غلطي. 
أن صfحبتك غبيffة طfول عمرهffا؟ أنا غبية؟ مش عارفfة  أني  تِ عارفة من زمان  أن ألك سؤال مش  من الدنيا والناس. طب حس
أنت فاهمffة ولا لاء؟ ردي الجffواب بجffواب أنا بس اللي اعيffط،  استكردوني يا سناء. اوعي يا بت تكوني بتعيطي دلوقت، 
أنffه أي مكffان، جfوزي لمffا عfرف بيقfولي  وحتلاقيني قدام بيتك، ولو مش عيزاني ادخل بيتك ثffاني، حجيلffك ونتقابfل في 
أسffتلم منfك أنا حستني ردك يا سناء، عشان الحياة حتفضل واقفة لحffد مffا  أصل قوي كده،  أن مراته قليلة ال مكنش يتصور 

رد، حتى لو رد فيه شتيمة .

أختك هدى

أغلى الناس تعليق السمسار البوسطجي على رسالة التفريط في 

أو صffديقتها في ظffروف مشffابهة لقصffة رسffالة إنسffانة ابتعffدت عن قريبتهffا  أي  قبل الدخول في التعليق، رجffاء شخصffي. 
يًا لتكffرار رًا وتحاول التواصل معهffا بكffل السffبل والوسffائل مffع مراعffاة سffرعة التحffرك تفاد أغلى الناس تتحرك فو التفريط في 

رًا مستحيل !  أم أصدقاء  القدامى  الموقف الوارد بالرسالة وتغير العنوان، بحيث يصبح التواصل مع ال
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صًا بين الفتيffات في سffن الشffباب، و تفتحت عيffني رًا عن سبب انتهاء صداقات عديدة، خصو أملك تفسي أصبحت  آن   ال
أة، وهو ظلم الحياة المؤقتة، ظلم بيعتمffد على فكffرة زرع فكffرة الحيffاة أشكال الظلم بتتعرض له المر أغرب شكل من  على 
أصل محل شك. بحيث تصبح حياة الفتاة قبل الزواج بكل أسباب اجتماعية وجودها في ال المؤقتة في عقل الفتاة وتغذيته ب
أصffدقاء! ظلم بيتمثffل في الحرمffان من التشffكل أفكffار، طبffاع،  إلا مرحلffة مؤقتffة بكffل مffا تحتويffه،  تفاصيل حياتها ما هي 
أنffثى قffادر على أو  رًا كffان  ffان ذكffإنس أعتقffد بوجffود  أنا لا  أوان التشكل النهائي. و أتي  الطبيعي، والانتظار بلا شكل حتى ي
أن ورد في الرسالة شكوى من العلاقffة القويffة الانتظار طوال مراحل حياته ليعيد تشكيل نفسه في مرحلة ما معينة! الغريب 
آراء وتوافقهffا بين أب! واستحالة استغلال الفروقات بينهم في التماس السبيل للتعبير عن الffذات، هffل اتحffاد ال أم وال بين ال
أة تتجاهffل مffا أم وهي امffر أسffتغرب وجffود ال أسffتطيع الجffزم ولكن  أحيان؟ لا  أبناء في بعض ال الوالدين بيمثل عبء على ال

أعلم ! أنا وما تجهله ابنتها ذاتها .. و  الله  أجهله  إذا كانت تعلم ما  إلا  تعانيه ابنتها من مشكلة! 
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الرسالة السادسة :

 المشكلة في الصالون

أسم  المرسل : بدون 
أسم إليه : بدون   المرسل 

أنffا عfريس الغفلfة،  السffافل المجنfون أيوه  أنا العريس،  أنا صاحب الجواب ممكن تجيلك حالة،  أني  أنك لو عرفتي  متوقع 
أخد معاد منكم ودخل بيتكم و قعد في الصfالون ومشffي بعfدها بشfوية من غfير مfا يقابfل حfد ولا يسfلم أدب اللي  قليل ال
أكffبر مffني أن الموضffوع  سًا، بس معلش اسffتحملي شffوية؛ ل أسا أصحاب البيت، ومن حقك تقطعي الجواب  على حد من 
آدم لffو وافقffتي على الارتبffاط أسعد بffني  يًّا، وحكون  أنت شخص إيدك منك  أني بطلب  أقول لك  ومنك ، اسمعيني .. عايز 
أنا مستعد اطرد أني استاهلها، فحددي معاد و  أنا عارف  أو متفتحوش الباب  يَّ، ولو عايزة اجي بيتكم ثاني وتطرديني منه  ب

أو يتقفل الباب في وشي عادي يعني. 

أصffدقائنا أني عرفت من  أجل الحظ  إنسان بخطئه لا يعفيه من العقاب حتى لو كان بحسن نية، الفكرة كلها ول إعتراف ال
أن مكffان جلffوس الضffيوف أوضffتك لا بتكلمي حffد ولا بتشffوفي حffد، والسffبب هffو  أنffك حابسffة نفسffك في  المشffتركين 
أني أسffرتكم وحضffرتك موجffودة فيهffا، بالتffالي اتفهم مffوقفي على  ألا وهو الصالون، موجود فيه برواز فيffه صffورة ل عندكم، 
أنfا قلت لنفسffي محfال تكfوني وصfلتي أخدت موقف بالرفض وسبت المكان ومشيت. حاشا لله ما هو  شوفت صورتك ، و
أنffا مكنتش اعffرف حاجffة عن موضffوع لحالة نفسية سيئة بسبب واحد عريس لا عمرك شfوفتيه ولا تعرفيffه، لكن صffدقيني 
أني كان لازم اتحرك من مكffاني أنه كمان موجود في مكان لما اتوصف لي اكتشفت  صًا  البرواز، ولا شوفت الصورة،خصو
أو افترضffتم أوصل لمكانه واشوفه، طب وهو كان ينفع اتحffرك في بيت بffدون اذن اصffحابه؟ طب وانتffوا ليffه تffوقعتم  عشان 
سًا؟ محصلش على فكرة، ممكن يكfون جfه عرسffان قبلي وكffانوا بيستكشffفوا الffبيت ويتمشfوا أسا أني اتحركت من مكاني 
أسلوبي ولا طريقتي ، متبقيش مجنونfة بقى وهfو أعلم، لكنه لا  أصحاب البيت – يوصل؟ ممكن، الله  على ما حد منكم - 
أنا اكتب جوابات؟ إكمال موضوعنا، حبعت جواب شبه غرامي ليه يعني؟ غاوي  كِ ومصر على  أنا يعني لو مش متمسك بي
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أنffا صffغير، وامي رفضffت نرسffله أبويا لمffا كffان في الخليج و ده هما جوابين بالعدد اللي كتبتهم في حياتي كلها، جواب ل
أملائيffة أخطffاء ال أبويا لو كان شffاف هffذا الكم من ال أن  إملائية في كتابتي، ل أخطاء ال آلاف ال غير بعد تصحيح مئات بل 
أمي ويعتبرها اهملت في دراستي. يعني مواضيع اسرية محبش ادخلك فيهffا وعffدي عليهffا سffنين كان حيعمل مشكلة مع 
تِ صffاحبة التصffرف، في الجffواب وصffاحب أن إلا، والجffواب الثffاني بين ايffديك، و إنما الشيء بالشيء يذكر ليس  كمان، 

الجواب كمان.

أن عfريس يقfوم يجfري وهfو عنfده أوضح مبرر تصرفي لما كنت عنfدكم في الfبيت، مfا هfو مش طfبيعي  أشرح و عًا لازم  طب
أني كنت عffاجز عن تfبرير إمfا مجنffون، وملهffاش حffل ثffالث، لكن الحقيقيffة  إمfا وقح يffا  مقابلة بعد كام دقيقة! مffا هffو يffا 
إحساسffي أنسانة الوحيدة اللي حبوح لها ب أنك ال أنك تسمعيني ل أهم معادلة في حياتي. واتمني  تصرفي لحد ما توصلت ل
أغلب أولى. لكن المشكلة في الصالون! متستغربيش كلامي. فكffرة جfواز الصfالونات  يَّ ولا فيك من باب  المشكلة مش ف
أخfيرة عشffان يقابfل عن أو محاولfة  إنتقاد، واغلبهم بيشfوفها حfل اخfير  الناس بتعتبرها ادني درجات الزواج. بتتكلم عنها ب
أكfون شfاكر وممتن لfو أفضfل من لا شfيء ،   أي شfيء  أسرة. بيعتffبروه جfواز بيحمffل شfعار  طريقها شريك حياته ويكون 
أنffا اً و أنffه غffريب فعل أنffك تحffاولي متعتffبريش كلامي غffريب، مffع  أني اطلب منك للمرة الثانية  أو يزعلك  مكنش يضايقك 
عارف. لكن حاولي  تفكري معايا وتشfاركيني نتيجfة التفكfير، دلfوقت كلمfة الجfواز، مفيش مخلfوق يقfدر ينتقfدها طالمfا
إضافة كلمة ثانية لكلمة زواج .  أو  أوضح لك اثر انضمام  إنساني فطري ، لكن خليني  أنها فعل  كانت لوحدها معزولة، ل

زواج الصالونات - من وجهة نظر البعض هو نوع من الجواز مبني على غير معرفة مسبقة وبيعتبر محاولة لمن فاتهم القطار
أنfه يfا ريت لfو يfركب أني بنصح كل من فاتfه القطfر،  إلا  إنسان مرح و لا خفيف الظل ولا بتاع قفشات،  أني مش  ،رغم 

القطر اللي بعده .

بًا كffل أقارب - من وجهة نظر البعض هو وسيلة مضمونة وفعالة للزواج بين شخصين يعرفوا عن بعضهم البعض تقري زواج ال
أولى بلحم ثffوره، وكلام كثffير محبش حffتى شيء، بتدعمه بعض المقولات الدارجة على شاكلة - زيتنا في دقيقنا - وجحا 
أسباب تفكffك العffائلات واشffتعال الخلفffات أبرز  أقارب هو  أن زواج ال آخر في ناس بتعتقد  أفكر فيه، لكن على الجانب ال
أنقسffام العائلffة أن في حالة حدوث خلاف بيتم تعكير صفو العلاقة بين اسرتين داخل العائلة الواحffدة، وبيffؤدي ل العائلية ل
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أضرار الطبية أقارب له بعض ال أن التمادي في زواج ال إلى  أضافة  ككل بين متبني لموقف الزوج ومتبني لموقف الزوجة! بال
كما يقال .

 زواج المصلحة - ، بيكون صفقة مستترة على هيئة علاقة زوجية يقبلها المجتمع، يعني بيتم بين واحد وواحدة اولويffاتهم
أنfا اً كان  تصنيفها، بالتالي هو زواج شرطه حمايfة مصfلحة معينfة ،  أو اي أو اجتماعية  في الحياة هي المصلحة سواء مادية 
أنffا أشخاص خاضوا تجربة زواج المصلحة،  مش قffادر اشffوفه شffيء سffيئ، بffل بffالعكس،  أني على تواصل مع  يًّا ول شخص
أن أو حب مشffروط، ل شايف درجة راقية من درجات التفffاهم والصffدق والواقعيffة بين الاثffنين، ولا يحمffل شffبهه اسffتغلال 
الطffرفين بيسffتغلوا وجffودهم في حيffاة بعض، وحبهم مشffروط لبعض، بالتffالي لمffا بيتسffاوي الطffرفين لا ظffالم ولا مظلffوم،

أي علاقة سواء كانت زوجية ام لا، هو التفاهم والاتفاق. أتفاق، واقوي سند ل بيكون جواز قائم على التفاهم وال

أخر سffنه، عffدم .قدرتffه على تحمffل الوحffدة، رغبتffه إنسان معين للزواج، ت أسباب بتدفع  أو   جواز المضطر-،و فيه ظروف 
أقffارب، مصfلحة، عن حب، مضfطر .هfو إلى كلمfة زواج، صfالونات،  أي اسfم يضfاف  إلخ، المهم  أسfرة …  في تكوين 
أخfرى من النقfد أنfواع الfزواج ال اختزال للعلاقة لكن حقfول لfك ليfه النffاس مركffزة على انتقfاد جfواز الصfالونات، وناسfية 

والتجريح ..

أشبه بحشو الضرس اً ، جواز الصالونات في الغالب بيظهر مباشرة بعد فشل العلاقات العاطفية. بالتالي في نظرهم هو  أول  
أقffرب مثfال حاضfر في ذهfني أنfا دكتfور اسfنان، وبصfراحة ده  بعد اصابته بالتسوس! معلش هfو مثfال غfريب لكن مfا هfو 

أنت أنهffا بffالحلاوة دي كffان زمffانيِبتضحكي صح؟ شوفتك و أنا لffو كنت اعffرف   بتضحكي. ضحكتك حلوة على فكرة. 
قاعد في الصالون لحد دلوقتي .

أغنية، حدوتة رومانسية، لكن يوم مffا يكffون أنه بيفتقد ظهير عاطفي يسانده، فيلم،  يًا ، الناس بتنتقد جواز الصالونات ل  ثان
أولى، جffواز لا يحتffاج للتعffارف كشffرط أول نظffرة، حيكffون اسfمه جffواز من النظffرة ال لجواز الصffالونات صffورة الحب من 
مسبق، جواز مبني على القبول المتبادل والحب غير مشروط، جfواز بيعتfبر الfدنيا لسffه بخfير وان الواحfد لقي اهfل مكنش
أنواع الحب مدارية جوة جواز الصالونات ؟  يعرفهم، جواز تلقائي وصادق. جواز للمحظوظين فقط. وياتري كام نوع من 
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ثًا، لو المشكلة في الصالون. نغير المكان. يعني نسميه جواز فراندات وبلاكونات، ممكن الناس تتخيل العffريس واقffف ثال
إيffه البلاكونffة عن مffع فرقffة موسffيقية بيغffني للعروسffة من تحت شffباك بيتهffا، وسffاعتها حيقولffوا قمffة  الرومانسffية. فffرقت 
أن نffاس عًا ل أسرتين يكون عن طريق عزومة، وطب أن التعارف بين ال أو مطابخ. بمعنى  أو ممكن يبقي جواز سفرة  الصالون؟ 
أوضffة أفضل جواز  يًّا  أنا شخص أفكرك  كثير بتهوي المنظرة والبهرجة، فحتلاقيهم بيحبوا النوع ده بدون سبب واضح، وبكره 

أو جواز الصالة. ليfه بقي. عشffان الواحfد يبقي بيتقfدم لواحfدة وهfو بيتفfرج على مسلسfل السfاعة  أو مfاتش٧التلفزيون   ،
الكورة في نفس الوقت، و ميبقاش فوت حاجة !

أنfه اسfمه جfواز أن الناس بتنتقد زواج الصالونات بسfبب اسfمه. طيب يبقي بلاش بقي جfواز زملاء الجامعfة ل  المضحك 
أنffا شffايف أنffه حيبقي جffواز جffيران،  أنه حيبقى اسمه جواز عمل، وبلاش جواز الجffيران ل جامعة، ولا جواز زملاء العمل ل
أول بين العffريس أسماء للجواز ومحاولة تصنيفه بناء على مكان اللقاء ال أننا نتمادي في مهزلة اضافة ال اً من  أكثر احترام أننا 
أعجب بواحدة في الشارع وهي كمffان اعجبت بffه وراح بيتهffا وطلبهffا من اهلهffا ، والعروسة، تخيلي لو بالمنطق ده واحد 

بقي اسمه جواز شوارع  !

أوضحf موقفيf بالسرعةf الكافية،ِأنت  fمحاولتش fلما fظلمتك fأنا أخلاق،f و أدبf ومعدومf ال أنيf قليلf ال  fافتكرتي fلما fظلمتيني �ِ
أن الناس شعارها في الحياة ” محدش عارف أنه نصيبي ونصيبك. الغريب  والناس ظلمونا لما انتقدوا جواز الصالونات رغم 

النصيب فين “ 
إنسffان طfول الffوقت قصffاد عينffه! لكن عمffره مffا هما ليه مفترضين النصيب طفffل تائffه ومحتffاج اللي يffدور عليffه! نصffيب ال
أنffا سfبت الصffالون في بيتfك أنffه راسfم صffورة ومسffتعد يضfيع عمffره كلffه وهffو بيffدور عليهfا  ،   حيرضي يعترف بوجfوده ل
أكfون أقfدر  أراجfع صfدقي مfع نفسfي عشfان  أسfتحقك، كfانت فرصfة  كِ و fدير بيfون جfأك ومشيت، عشان اجهز نفسي و

كِ، صادق معا
أعffرض نفسffي عليك أي حد، و أنا يسعدني ويشرفني اطلب ايدك منك قبل  ودلوقت بعد ما اتكشفت لعيني الحقيقة كلها، 
أو الرفض، وبعتبر معرفتي بالحقيقة وتخليا عن الزيف والقصffص الكذابffة هffو مهffرك الحقيقي، كِ حرية الاختيار بالقبول  ولي
أخر لحقيقfة الحيfاة fافي المتfة اكتشfذاري. وقابلfة اعتfك قابلfأن أي هدية ممكن تتقدم لك. قولي موافقة. و أغلى من  أنك  ل
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يَّ حfتى لfو اتجوزنfا وبقينffا جfد والحب والجواز والناس. حتلاقيني قصffادك بجffدد عرضffي. وحفضfل اطلب منffك تكfوني ل
وجدة وعندنا احفاد. مستني ردك .

دكتور في الطب لكن تلميذ في الحياة

تعليق السمسار البوسطجي علي رسالة المشكلة في الصالون 

كلامي موجه للدكتور المزعوم كاتب الرسالة :

أنfه إيfه لحffد مffا قfررت تكتب الجfواب وترسffله! الfدكتور ده محسسfني  أنت انتظffرت قffد  أعرف  أنا حتجنن ونفسي  ما هو 
أني دًّا في مقابffل  ffا جffاهل معايffان متسffدة، كffده بنت وحيfل عنfقة من راجfتريت الشfا اشffأن اً  !  الموقف حصل امبارح مثل
أثنffاء أن الراجffل كffان عffايز يهffرب! ومffرة البنت دخلت وقffدمت لي مشffروب  أني شffكيت  أوعffده بسffرعة الشffراء، لدرجffة 
يًّا، هي دخلت حطت الصينية على الطاولfة ومشffيت. مقfالتش أشبه بالمنومة مغناطيس انتظاري في الصالون عندهم، كانت 
أنا كده فهمت جزء كبير عًا  أنها مرت بموقف في حياتها خلي تعاملها مع الحياة ككل ملوش لازمة ! طب حتى اتفضل ! وك
أن الرجffل أسهل صفقة حبرمها في حياتي، ل أنها يمكن تكون  أحداث. وصدق جارهم لما قال لي  من الصورة الحقيقية لل
أن بعffد اللي حصffل مبقffالهمش عيش في المنطقffة - أمffره في بيffع الشffقة والانتقffال لمسffكن مختلffف. ل على عجلffة من 
أشffخاص أسرار و على كل حال، بعض ال اً  أسرار، وهي فعل أن البيوت  أ يردد كلمة  أعرف منه تفاصيل الموضوع بد حاولت 
أي شيء، فما بالك بشخص دخل صالون بيت ثم أستجلاء الحقيقة بشكل كامل في  أو غيرهم الفرصة ل أنفسهم  لا يعطوا 

أصحابه ! خرج  منه قبل مجيء 
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:  الرسالة السابعة

أنتظار في السيارة  خطورة ال

 المرسل : سارة
إليه : زوجها  المرسل 

أفضffل فيلم شffاهدته في حياتffك، إنffه  أنffك تقffول  عارف لما تكون بتتفرج على فيلم حلو ومستمتع بمشاهدته وعلى وشffك 
أة النور يقطع ولما يرجع ثاني، تلاقي الفيلم خلص ! هي دي بالضبط حياتي ... وفج

إنسان ثffاني إنسان يرتبط ب أن لازم قبل ما  اً  إنما المهم فعل أنك بقيت جوزي، و أننا اتجوزنا عن حب، ومش مهم  مش مهم 
أننffا بنعتfبر كfل يffوم حلffو في حياتنffا بمثابffة بدايffة يطلب يسمع منه قصة حياته من بfدايتها ولحffد لحظffة اللقffا. المشfكلة 
أي بداية جديدة بتصffادف أسف  أصلية كانت امتى، ومع ال أولى وال جديدة. وبداية وراء بداية وراء بداية، بننسي البداية ال
إجابfة كافيffة و أنا عffايش مffع مين؟ عمffرك مfا حتلاقي  أل نفسك، ياتري  أغلب المحيطين بينا، لكن يوم ما تس تشجيع من 
أكيffد كffان فيffه أتش يfوم لؤنffا،  أكيد من نقصانها. تبقي الحياة مبfد إحنا عارفين ومت أن معرفتنا ببعض منقوصة و وافية، طالما 
أنت قدرنا نجيب سffيرة اللي فffات ، ولكffل منffا أنا ولا  حياة قبل كده، وكان لها تفاصيل وشكل وملامح ومضمون، لكن لا 

أسبابه.

أنffا أن علاقffتي الوحيffدة قبلffك انتهت و أني بتكلم عن شخص جمعتني به علاقة قبffل معرفتنffا، ل أو تظن  يَّ  بحذرك تشك ف
أني مجنونffة١٢عمري  ffني بffا تتهمffسنة. و مكنتش علاقة بين اثنين ، كانت علاقة بيني وبين دنيا مختلفة بحالها. وقبل م 

أنfك لمfا تعfرف الحقيقfة لازم تسمعني، تسمع سر شرودي وسرحاني طول الوقت في البيت وتغيري المفffاجئ معfاك، مfع 
أن الشfكوك والظنffون رغم كffل شfيء لهfا حffل، وتنتهي أنت ادمنتهffا، ل أصfعب من الشfكوك والظنfون اللي  حيبقي الوضع 
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أنت يffا زوجي ويffا حب آه من الحقيقffة،  أو فقدان الثقة المستحكم، لكن الحقيقة، و بالفراق بين الزوجين في حالة ثبوتها 
أظلمك . أو  أسف غير مؤهل للتعامل معها، فياريت بلاش تظلمني  عمري بكل 

 
. أحسن أنت  أنت ، خلينا نتناول الموضوع من جهتك  أو  أنا، 

يَّ بعد ما انهيت دراستي الجامعية بحfوالي سfنتين، كfان عمfري وقتهfا حfوالي   سfنة، بنتأربعfة وعشffرينأنت اتعرفت عل
بًا أمي بعfد وفffاة والfدي اللffه يرحمffه، ،اصfلنا من اسfكندرية وجينffا القffاهرة، مقطfوعين من شfجرة وتقري وحيدة عايشة مffع 
إنسffان طffاهر أنت  ملناش حد سمعتنا كويسة، والحال على القد صحيح لكن بفضل الله عايشين مسffتورين وللffه الحمffد. و
أنffه يَّ لدرجffة  أن ممكن شخص زيffك يعجب ب أحلى يوم في عمري لما عرفت  ونقي ونظيف، دخلت البيت من بابه وكان 

إن عمري وقتها كان  أني قلت لك  أي سبب،24يطلب يتجوزني، افتكر  أو ل أي ظرف   سنة، واوعى تنسي الرقم ده تحت 
أن  آخرهffا، ل أولهfا ل أنه رقم بيوضح ويشرح القصة كلهffا من  -12ل  24=  . ولمfا كffان عنfدي اتناشffر سfنة انتهى كffل12 

أ كل شيء في نفس الوقت . شيء، وبد

أربعfة وعشffرين سfنة، كfان بقfالي في القffاهرة مfا يقfارب ال  أول ارتباطنا لمfا كffان عنfدي  أنfا11في   سfنة وكسfور، يعfني 
أنffا يامfا حffاولت أن التعليم في الصffغر كffالنقش على الحجffر، ف أولى في القاهرة ول متعلمتش القراءة والكتابة وصور الحياة ال
أنت عffرفتهم في النصffف الثffاني من أمي مش النffاس اللي  أنffا و أمحي النقش القffديم بنقش جديffد لكن كffان مسffتحيل ، 
ألت عنfه fأنت س أبويfا لمfا  أنت عرفتنfا، و  أيfام زي مfا  أو متواضfعين في يfوم من ال حياتي في القاهرة وعمرنا ما كنا بسطاء 
وبمجffرد مffا قلت لffك اللffه يرحمffه، اعتffبرت نفسffك عffرفت عنffه كffل حاجffة  وقفلت الموضffوع عشffان تffراعي مشffاعري

أنت متعرفش حاجة . إحساسي، لكن صدقني  و

أنffا اتولffدت فيffه، بابffا إسكندرية في حي المعمورة وهو ده كان بيتنا اللي  شقتنا الصغيرة في القاهرة. كانت فيلا كبيرة في 
أنffا اتعلمت العfوم أنا اتولدت في فيلا فيها حمfام سfباحة، يعfني  أكبر التجار وله اسمه وسمعته في السوق،  كان واحد من 
أني مش فffاكرة اتعلمتffه امffتى، مكنش ده لبسffنا ولا أني اتولدت لاقيت نفسي بعوم ل ومن كثر ما كنت صغيرة كنت فاكرة 
أي حاجة فضلت منها، لدرجffة دي كانت طريقتنا في الكلام، حياتي كانت مليانة صور والوان لما بتلفت حواليا مبلاقيش 
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أسffاميهم، عشffان بابffا ومامffا أن كffان عنffدي كلب، وقطffة، لكن مش فffاكرة  أنffا فffاكرة  أوهffام واحلام طفولffة،  أني بفتكرها 
أنا كنت حffرة فيهم، وكffان عنffدنا كمffان أنا لوحدي و أنهم كانوا بتوعي  أنا اختار اسامي ليهم لكن مكنتش بختار، ل قالولي 
قفص عصافير كبير، وكانت جنينffة بيتنffا فيهffا ورد اسffمه ترومfبيتو عشffان كffان شffبه الزمffارة، كffان لونfه احمfر، وفfاكرة عم
إنهffا أني يومها قلت  أنا فاكرة  أن ماما كانت منعاني ااقطف الورد، و رضوان الجنايني لما مرة قطف وردة منهم وعطاها لي ل

أنا مليش دعوة . أنها من عم رضوان و ألت حقول  لو س

أنهffا رفضffت أرض، لكن الغffريب  أشffبه بffوردة اتقطفت عافيffة من ال أنffا كنت  أني بتكلم عن الورد. لما وصلنا القاهرة،  بما 
أكلم دادا أيfام وصffولنا كنت بعيffط ليfل ونهfار. عfارف كنت بعيffط ليfه؟ كنت عffايزة  أول  أن شكلها اتغير كثير  تموت، مع 

Sueانتffيراني، اللي فيلتهم كffحابي  وجffار، اصffرو ومنffحابي عمffأص   المربية بتffاعتي المسffئولة عffني، وعffايزة العب مffع 
جنب الفيلا بتاعتنا وكانوا الوحاد اللي ماما كان بتسمحلي العب معاهم في المساحة الفاصلة بين فيلتنا وفيلتهم، لكن مffع
أصffل مكنش فيffه احتيffاج للتليفffون أسلم عليهم، ومن غير ما يكون معايا رقم تليفffونهم   أسف . مشيت حتى من غير ما  ال

إحنا جيران وبنتقابل كل يوم صبح وليل و  أن في يffومSueو  الffدادا بتffاعتي كffانت مقيمffة معانffا، وعمffري مffا كنت اتخيffل 
أني ااقffول أنهم كffانوا من صffنع خيffالي وميبقffاش فيffه فرصffة حffتى  الناس دي كلها حتختفي وتتبخر وتختفي من حياتي وك
أو اشاور لهم باي باي زي ما كنا بنعمل مع بعض لما حد فينا يبقي راكب العربية ورايح مشاور مffع لهم حتى مع السلامة 

أنها كلها كام ساعة و نتقابل بليل . أننا كنا بنبقي عارفين  اسرته كنا بنوحش بعض اوي رغم 
 

: لما وصلت القاهرة كان عندي مشكلة مزودجة

أنffادي جوزهffا أنادي عليها بخالتي، ولو الست متجوزة  أولى : لغوية ، كان لازم لغتي تتغير، فكل ست قد ماما  المشكلة ال
يًّا أغلبهffا محتffاج، يتحffذف نهائ ألفffاظي ومصffطلحاتي  أخffو بابffا! و أخت مامffا، ولا الراجffل  أن لا السffت تبقي  بعمي، رغم 

والباقي قابل للتعديل .

أنffا أسffئلة كffانت مختصffرة اختصffار مخffل.  إدراك الواقع الجديد. وعلاقته بالقديم. واجابات ال إدراكية،   المشكلة الثانية : 
أنها تحملت ما لا يتحمله بشffر وحفضffل مدينffة أو بحاول احملها فوق طاقتها. بالعكس  كتر خيرها  مش بتجني على ماما 
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أكffثر من كونfه جffزء إن صح القfول كffانجزء من المشffكلة  إجابتها  أو عدم  أسئلة  إجابات ال لها بالفضل طول عمري، لكن 
اً: من الحل، يعني مثل

   راحت فين؟Sue- ماما هي  

- سافرت، رجعت بلدها .

أنffا .كنت فاكراهffا واحffدة من العائلffة لكن أن الffدادا بتffاعتي مش مصffرية!  إلى ذهffني مفهffوم  أول مffرة يتبffادر  عًا كffان  طب
ملامحها مختلفة فقط لا غير

- طب عمرو ومنار؟

عًا( - هما كمان سابوا الفيلا بتاعتهم )كذب طب

إحنا حنرجع البيت ثاني؟ - طب 

-  لا، ده بيتنا الجديد وحنعيش هنا طول العمر .

- طب ليه؟

- لما تكبري حتعرفي يا سارة .

أكلم عمرو ومنار في التليفون؟ مش مامتهم طنط سلوى صحبتك؟ - طب ممكن 
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إن هما كمان سابوا بيتهم، يعني محدش حيرد على أنا اتخانقت معاها ومبقتش صاحبتي خلاص، وبعدين قلت لك  - لا، 
التليفون.

أجرب . - طب هاتي نمرتهم 

-مش معايا دلوقت .

إسكندرية، فتساؤل هو البحر راح فين؟ كان هو التساؤل الملح وغير مرتبط بتوقيت، وجارتنffا مffرة أني من مواليد  عًا، بما  طب
أنه بعيد شوية. وخدتني النيل تفرجfني عليfه قلت لهfا لا أنه البحر موجود، لكن مش حنقدر نشوفه من الفراندا ل قالت لي 
أن تعليمfات مامfا لكfل إجابة! بعدها عfرفت  أنا غرقانه في سؤالي اللي ملوش  مش حلو زي البحر، الست قعدت تضحك و
أي تفاصيل، لذلك كنت برتffاح لمffا أو مناقشتي في  المحيطين بينا، كانت بتتلخص في عدم الدخول في صلب الموضوع 
ألوني ffة، وبيسffة وتلقائيffوا بعفويffالي بيتكلمffأقارب، ناس ميعرفوش ماما بشكل مباشر بالت أقارب ال أو  أقابل معارف المعارف، 
أوضة، بيبقي المتسائل عffني عنffده أخرج من ال إجابتي الغالبة كانت هي معرفش لكن بمجرد ما  عًا  عن تفاصيل حياتي وطب
أولى النffاس أنffا  أل القريب المشترك، فيحكي القffريب المشffترك قصffة حيffاتي للغffريب و فضول شخصي اتجاه قصتي. فبيس
أكffبر أنها تكون على مستوى وقدر من الذكاء يمكنها من التلاعب بناس اعمffارهم  عًا كان مستحيل على طفلة  بمعرفتها طب
أننا كنا عايشين في فيلا وعندنا حاجات حلوة كثير، أحكي له  أحرك فضول اللي قدامي، و إزاي  منها بكثير، لكن اتعلمت 
أو قصffة تحffول حيffاتي فصffل أوضة بسرعة، اخرج لكن سايبه ودني فيهffا وراء البffاب. وسffمعت قصffة حيffاتي  واخرج من ال

أعرفه. أكثر من اللي كنت محتاجة  فصل، لحد ما عرفت 

أن والدها اللي هو جدي وبالمناسffبة إن ماما كانت بتشتغل بياعة في بوتيك في القاهرة وهي في ثانوية عامة، ل القصة هي 
أنا اتولد بكثير، كان متزوج وعنده بيت ثاني بالتالي كانت ظروفهم المادية مش على ما أنه اتوفي قبل ما  عمري ما شوفته ل
أنت جيت واتقدمت لي فيها وفي يوم، دخل بابا البوتيك اللي مامffا يرام وكانوا عايشين في شقتنا الحالية في القاهرة، اللي 
أجنبيffة لحffد مffا أنهم افتكروهffا  أنهffا فائقffة الجمffال، لدرجffة  أعتراف وشهادة ماما نفسها  كانت بتشتغل فيه، ومعاه واحدة ب
سمعوا نبرتها ولغتها السوقية المنحطة، بحسب وصف ماما لها برضو بابffا اللffه يرحمfه كffان عنfده شffيء من حب التفffاخر
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إسكندرية، وطلب كرسي يقعد عليffه، وقffال بمنتهي أستاذ فلان الفلاني تاجر من  أنه  بالذات، فقدم نفسه لعمال البوتيك ب
يًّا: "حffتى لffو فكffرت تشffتري المحffل أن حساب جميع مشتريات الست اللي معه هو اللي !حيدفعffه، وقffال حرف الوضوح ب
أنهffا كffانت في منتهي التعffالي نفسه" المهم وقف عمال البوتيك طابور في انتظffار  طلبffات "سffت الكffل"، واللي فهمتffه 
إنسان قffوي أن مظهره  أن بابا رغم  أنها كانت بتشتري حاجات احتياطي وتقول مش حتخسر! ساعتها ماما حست ب لدرجة 
رًا من أخffي أسffلوبها الffوقح،:قffام بابffا واتحffرك  أثناء ما ماما سffرحانة في السffت و أنه بيتم استغلاله بصورة علنية، و إلا  وصلب 

كرسيه، وقال للست اللي كانت معه .

أختار معاك . أنا زهقت من كثر ما قاعد ساكتِخليني   ، -

أثنffاء عمليffة اختيffار المشffتريات أو الffرفض، و أنها ترد على بابا سواء بffالقبول  أن الست مكلفتش نفسها حتى عناء  الغريب 
أوا في الهمffز واللمffز، و أن عمffال البوتيffك بffد أنه لاحffظ  أو ظل بيتحرك معها، لدرجة  نفسها كانت معتبرة بابا بمثابة هواء 
أسلوب الغلط في تصليح الصورة بعد الست أبن بلد وميقدرش يتحمل التنزيل من قدره، لكن اختار ال مهما كان بابا راجل 
ما اشترت كل اللي نفسها فيه، و واحد من عمال البوتيك اتحرك معها يوصلها للعربية وشايل مشffترياتها كلهffا، وقffف بابffا

أجابت باختصار : ألها عن محتواه،  أة لقى ماما جت و بتعطي له كيس، ولما س قدام الخزنة عشان يدفع الحساب، فج

-دي الطلبات 

 -قال لها طب مودتيهاش على العربية ليه؟

. أمشاط رجالي و بشاكير وحاجات كده أنت اخترتها على ذوقك ولنفسك، كانت  أن دي الطلبات اللي   -قالت ماما : ل

يًّا بابا شاف كمية الشعور بالدونيffة والffرفض على فتح بابا الكيس، لقي كل حاجة اقترحها والست رفضت اقتراحه لها، رمز
أ يواجffه صffعوبة في التنفس و دي حالffة أن سffاعتها ملامحffه اتغffيرت، وبffد هيئة مشffتريات جffوة الكيس، مامffا بتحكي لي 
أنffه خffرج من أسلوب الغلط ل كانت بتيجي لبابا من وهو صغير كل ما يتعرض لموقف يضايقه، لكن بابا استمر في اتباع ال
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إيد بابا بسرعة وندهت على العامل يوصffل الكيس بسffرعة أخدت الكيس من  إكرامية لماما ساعتها ماما  جيبه فلوس و عطا 
إكراميfات الزبffائن بيتfوزع بصfورة يوميfة إكراميات عادي، وكfان البوتيfك فيffه صfندوق  للعربية، على فكرة ماما كانت بتقبل 

على العمال في نهاية الورديات ...

أخffد الكيس على رجلffه بسffبب ضffيق المكffان وعffدم اتسffاعه لكميffة أة الحقيقيffة لمffا بابffا ركب العربيffة و ffلكن المفاج
أن ماما لمffا اخffدت أكرامية جواه ! ساعتها بابا فهم  إسكندرية، فتح بابا الكيس بتلقائية لقي ال أنه لما وصل  المشتريات، ل
أكرامية اللي بابا عطاها لهffا، وانتهي الموقffف على منه الكيس بمنتهي العزم وبعتت به العامل للعربية، كانت بتحط فيه ال
أنه ميعffرفش كffل النffاس اللي في الffدنيا، وان لسffه فيffه حاجffات بًا كان هو ده اليوم اللي قلب حال بابا، وعرفه  كده ، تقري
أداله فرصة يراجع حساباته، ويعيد التفكير في حياته كلها، ومع ذلك ماما وقتها الموقف مكنش كثير ياما خافية عليه، يوم 
دًّا من جffواه وبيحffاول يخفي أكثر من راجل ضعيف مغلوب على امره وهي حاولت تساعده، راجل .ضعيف ج بالنسبة لها 
أمتحانffات بتاعتهfا ورجعت للشffغل في البوتيffك، ويداري ضعفه بسطوته الخارجية بعد كffام شfهر، مامfا كffانت خلصfت ال
أول مffرة تffدخل البوتيffك بعffد غيffاب، دخلت لقت زملاءهffا واقفين طffابور وصffاحبة المحffل أول اجffازة الصffيف. و كffانت 
أهل سوابق لا سمح اللffه، أو  أنه طابور عرض مشتبه فيهم  موجودة، وبابا واقف بيبص في وشوش العاملات واحدة واحدة ك

أس لصاحبة البوتيك : أن فيه مشكلة ما، لكن سمعت بابا بيقول بي أو  أن حد ممكن يكون سرق حاجة  اً شكت  هي فعل

- ولا واحدة منهم، مش موجودة وسطهم. وترد صاحبة البوتيك وتقول :

 . - هما دول كل العاملات اللي عندي

أول ما ماما ظهرت في المشهد وقالت صباح الخير، بابا شاور عليها لصاحبة المحل وقال: "هي دي " ! و

إجffازة و أيffام ال أنهffا طالبffة وبتشffتغل في  أو مسffتديمة ل أساسffية  إنها مبتعتffبرش مامffا عاملffة  ضحكت صاحبة المحل وقالت 
أنهffا مشffغولة وبعffدت. ومتبقffاش غffير بابffا ومامffا. بابffا أوقات الفراغ وبس. ساعتها المكان فضي وصاحبة المحل تصنعت 
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إزاي. أنffه عffايز تفسffير واضffح الورقffة دي لفت ورجعت في كيس المشffتريات ليffه و طلع من جيبه ورقة الفلوس وقال لماما 
إكرامية من عدمه. أنها صاحبة القرار في قبول  ال أ بيها  أة واللي بابا اتفاج ساعتها ماما قالت بمنتهي الجر

إنسffانة بتسffتغله، فلffو مكنش أكيد بابا كان يتمتع بقدر من الذكاء وحسن تقدير الموقffف، حffتى لffو دخffل في علاقffة مffع 
أعمال له اسمه وسمعته في السوق وبين التجار، بابffا فضfل سffاكت ذكي ومتعدد المهارات مكنش قدر يوصل ويبقى رجل 
أن صfاحبة المحfل أنها انسانة بتعشق التحدي بطبعها رفضfت تfنزل عينهfا من عينfه، لدرجfة  و عينه بتفحص ماما، وماما ل
أهم زبائن البوتيك، زبffون بيشffتري ويffدفع ثمن اعتبرته نوع من التحدي والتبجح والوقاحة من من عاملة في حق واحد من 

أو حتى حساب . مشرياته بسخاء، بدون تفكير 

وكنتيجة، صاحبة البوتيك رفتت ماما وطردتها من المحل، وعشان تتفادي مواجهة مع باقي العمال والعاملات، اتهمت ماما
أن واحffد زي بابffا ممكن أنها مش على قدر من المسئولية يسمح لهffا بفهم وتقffدير  أنها لسه صغيرة، وتصرفاتها متهورة، و ب
اً مشfيت مامffا بعfد مfا سfلمت على  النffاس يقفل لهم المحل ويخلي زملاءهfا يتشffردوا ومنهم المسfؤولين عن اسfرهم وفعل
أسffبوعين، أنه غصبن عنها المهم ماما صحيت بعد الموقffف ده بحffوالي  ومنهم صاحبة المحل اللي كانت بتعيط وبتحلف 
أمر وشffوية رجffاء واسffتعطاف لدرجffة لقت الست صاحبة البوتيك واقفة تحت بيتها وبتنادي . بتنادي بنبرة مختلطة، شوية 

أمي : ألت  أن جدتي الله يرحمها س

إيه؟ِأنت  ِ عملت  -

أن إيه، فوجئت بيها بتترجاها تروح معها بسرعة على البوتيffك ل ولما ماما نزلت من بيتها تشوف صاحبة البوتيك عايزة منها 
أنهم رفتوا ماما - ومديهم مهلffة  أن24بابا موجود هناك وعرف اللي حصل   ffل وكffا يقفلهم المحffا، يffوا مامffا يرجعffاعة، يffس 

فكرة قفل المحل هدف عند بابا في حد ذاته  !
أختصر القصة ومطولش عليك، بابffا قfدر يتكلم مfع مامffا لوحfدهم، هي مكfانتش محادثffة بقfدر مfا كffانت المهم و عشان 
إنهffاء خصوصffية مffزدوج، يعffني بابffا كffان عنffده اسffئلة أو تقدر تعتبره اتفاق  أنهم بيعملوا تحقيق لبعض.  اسئلة واجابات وك

وماما كمان كان عندها اسئلة، ودي عينة من كلام دار ما بينهم على شكل سؤال وجواب :
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أنه أفهم من كده  أنت بالنسبة لها مجرد فلوس، ومستمر؟  أنك في علاقة مع ست  تُستغل، و أنك ب أنت عارف  ماما: يعني 
أنت مش مخدوع ومش مجبر على تقبل وضع بالشكل ده؟ برضاك و

أسف لما بقي عندي القدرة لاقيت نفسي أيام كان الحرمان فيها هو سيد الموقف، ومع ال أيام صعبة كتير،  أنا عشت  بابا: 
أنا بشتري السعادة مهما كان ثمنها عًا مستحيل، عشان كده  مطالب بتعويض كل سنين الحرمان .وده طب

أجر؟ ماما: سعادة مدفوعة ال

أبويا الله يرحمه. كان بيشتغل طبffاخ وعمffره تِ نسخة في التصرفات من  أن أنا مشدود لك ليه؟ عشان  بابا: بالضبط. عارفة 
أنهم لازم يتذوقوا كل طبق بيخffرج أن زملاءه في المطعم كانوا بيتمادوا في التذوق بحجة  أكل وهو بيطبخه، رغم  ما داق ال

أكل امانة ولازم توصل من غير ما ينقص منها حاجة . أن طبق ال للزبائن، كان بيقول 
أنهffا ملكهم الخffاص، كffل واحffدة بترسffم وشffها أدوات التجميffل ك أنا يوم ما دخلت البوتيك لاقيت زميلاتك بيتصرفوا في  و
أنهم عfايزين يكونfوا عنfوان للخروجfة والسfهرة اللي أنها لازم تكون جميلة و عنوان مشرف للبوتيfك، لكن الحقيقffة  بحجة 
حيقضوها بعد مواعيد العمل، كانت نظرات عيونهم للست اللي معايا نظرات حقد وحسد وغffيره، كffل واحffدة فيهم كffان

تِ! أن أستحقار للست هي  نفسها تكون مكانها، الوحيدة اللي لمحت نظرة التعاطف معايا وال

أنك متعرفش نفسك كويس أكثر من الكلام عن نفسك، وده دليل على  أنت ميال للكلام عن الناس  ماما: ومع ذلك 

بابا: تتجوزيني؟

أنا اتولدت فيها، ولحد مffابقي عمffري  أعffرف11واتجوزوا .. وعاشوا في فيلا بابا في اسكندرية، الفيلا اللي   سffنة مكنتش 
أيام والذكريات والحفلات والسهرات، لكن لو بتتفرج على تلفزيون ومسلسffلات أكلمك عن ال لي بيت غيره، مش حقدر 
أننا “ فرجة “، ساعتها عffرفت أننا في فيلم، كنت بشوف نظرات الناس لينا وك إحنا كنا عايشين وك إيه،  أنا قصدي  حتفهم 

أنت كان مستحيل نتقابل . أنا و  أيام كان مشيت في مجراها الطبيعي  أن لو ال أننا كنا. فوق قوي، لدرجة 
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ألا وهffو الحرمffان والرغبffة في تحقيffق أول مقابلة مابينهم على سffر نجاحffه وصffعوده  أمي في  أن والدي لما حكي ل  الظاهر 
أن بنفس الffدافع ولffذات إشffباع طموحاتهffا وجموحهffا، كffان بيحكي لهffا عن نفس سffبب ضffياعه وتحطمffه، ل الffذات و
أبويا انتهي انتهي وانتهت اسطورته معه، وانتهت معه حاجات كثير، فيه منها اللي يتقال واديني بقوله، وفيه منها السبب، 
أن ماما حضرت هدومها وهffدومي وقضffينا ليلffة آخر مشهد متذكراه  حاجات مستحيل اقولها ولا احكيها ولا حتى لنفسي، 

 ولا حتي الكلب والقطة بتوعي ، نمت يومها بهدوم الخffروجSueفي الفيلا لوحدنا خالص لا بواب ولا جنايني ولا الدادا 
مش بملابس البيت، صحيت الصبح على ناس كثير لابسffين بffدل ونظffارات شffمس وشffكلهم شffبه بعض بيffدخلوا الفيلا،
أشfوف فيهffا اسfكندرية، لكن لمfا انتظرنfا التاكسfي آخر مfرة  أخدني وبنركب تاكسي لمحطة القطار، ودي كانت  وماما بت
عًا وقتهffا مكنتش رابطfة مfا بين في الشارع كنت بشوف ناس بتضحك وهي بتبص على الفيلا وبتقول “كfان حfرامي”، وطب

كلامهم ووصف بابا الله يرحمه .
 

أت تفهم شffوية بشffوية طبيعffة أصffحاب بابffا، وبffد أت تتعامffل مffع مجتمffع زوجffات التجffار،  لما ماما وبابا اتجوزوا، ماما بد
إنسffان بالتffالي اً الطمffع هfو شffيء بيتولffد مffع ال المجتمع اللي حواليها. كل الناس تعرف معنى الطمffع وتخffاف منfه، وفعل
أسف الطمع اتولfد مfع بابffا مامfا اتولfدت في أنك تقاوم شيء اتولد معاك بتحتاج صبر وعزيمة فوق ما تتخيل. ومع ال فكرة 
أمfان بالنسfبة لfه أمfان، لكن بابfا كلمfة ال أنهfا عfرفت وداقت معfنى الشfعور بال إلا  بيت مهما كانت ظروفه على قد الحال 

أمffان بالنسffبة لffهًكانت فعليا أختلاف الشخص، يعني بابا ال  عبارة عن كلمة مطاطة مبهمة ملهاش معنى محدد وبتختلف ب
أمانfه في صfحته، أمانfه في اولاده، والتfاني  إنسffان، واحfد  أولويfة كfل  كان في الفلfوس، واصfحابه مختلفين عنfه بحسfب 

إلخ أمانه في علمه، والرابع في علاقاته، والخامس في خبراته …  والتالت 

أصffحاب بابffا - ألاقي ماما قاعدة مffع صffديقاتها - زوجffات  مًا  أرجع من المدرسة للفيلا - بيتنا القديم - كنت داي لما كنت 
أن الحيffاة هي الشffغل ffفقات وكffغل وصffأن ازواجهم بما فيهم بابا، !مسافرين، متغيبين طول الوقت، ش وكلهم بيشتركوا في 
إجابffة محfددة، فقط لا غير طب ليه بيشتغلوا! عشان يجيبوا فلوس، طب ماهم عندهم فلوس! لا زيfادة ليfه زيfادة؟ مfافيش 

ادمان العمل هو نوع من الطمع المبطن، مهما حاول اصحابه الدفاع عن موقفهم .

113



السمسار البوسطجي – بريد كان مستعجل 

أني مشffتاقة لمدرسffتي. حاجffة غريبffة صffح؟ أني مجبتيش سيرة  إلا  بخصوص مدرستي، رغم حنيني واشتياقي للذكريات، 
أنffا، وعمffرو، ومنffار، كنffا كلنffا في نفس أن  أني كنت بحبهffا مكنتش بكرههffا لكن تفسffير نسffياني لمدرسffتي، هffو  رغم 
أي اشfتياق fا مكنتش بحس بfأن أنا زملائي في الفصل كانوا هم ذاتهم جيراني، وعشان كده طول مfا كffانوا معايffا  المدرسة ف
أوراقي fوجئت بfاهرة وفffزلت القfا نfرق لمffيت الفffعًا حس أكfثر من مكfان. مجfرد مكfان. طب للمدرسة، مكfانتش بالنسffبة لي 
أن المدرسffة ملهfاش أوا معايffا كلام. لكن حفضffل مصffرة  يَّ شوية قبل ما يبfد متقدمة في مدرسة زميلاتي بيقعدوا متنحين ف

نصيب غالب من حنيني للذكريات .

إفلاس والffدي نتيجffة اقتراضffه أكffثر من كffده، قصffة  أسرار عffائلتي  عشان مطولش عليك، وعشان مكنش السبب في هتك 
وفشل مشاريعه نتيجة التسرع فيهfا وعfدم دراسfتها والfدخول فيهfا لمجfرد التبfاهي قصffاد مجتمfع التجffار هي قصfة متكfررة
أخfذني وترجfع أنهfا ت دًّا، وماما ربنا يخليهffا لي مكنش قfدامها غfير  أحداث بفترة وجيزة ج إليها وفاته بعد تعاقب ال مضاف 

أول وجديد، صحيح رجعت بعد  يَّ على القاهرة، وتستكمل مسار حياتها في البوتيك من   سffنة لقت صffاحبة البوتيffك11ب
إدارته، لكنها كانت سيدة فاضلة ومتتخيرش عن والدتها . ماتت .وبنتها هي اللي اتولت 

أن سنة الحيffاة هي التغيffير ونffاس تحت بتبقي فffوق ونffاس فffوق بتبقي أنا عارفة  أنا مش حزينة بسبب تقلبات الحياة،  لكن 
أديهم أودعهم و أننا عاملين عملة، مقابلتش حتى عمرو ومنار عشffان  أنا زعلانة من الطريقة اللي مشينا بها، وك تحت، لكن 

أهتم فيلتهم رقم كffام حffتي التليفffون كffانت الffدادا  أني  أصffغر من  أني كنت  أحفffظ عنffوانهم ل  هي الليSueعنffواني و
بتطلبهم وتديني السماعة  .

كان نفسي العلاقة تستمر حتى لو مكالمات ولو حصل وهما بعدوا عني وقتها مكنتش حهتم ولا اسئل، كنت حعتبرها قلة
أني انسffاهم، لكن اختفائنfا المفfاجئ خلاني متشfككة في كfل شfيء، خلاني أصل وانساهم ويكون عنfدي القfدرة على 

يَّ حيكffون  : روحffتي فين .  ألوه ل ffؤال حيسffأول س أني لو ظهرت قصffادهم في يffوم   فين طffولِاختفيffتي ليffه وكنت” فاكرة 
أن والffدهم“السنين اللي فاتت ؟!  إحساس بالرفض، ل أن احتمال ماما كان عايزا تجنبني ال ، لكن فضل احتمال واحد وهو 

ظًا على سffمعته في السffوق بعffد اللي حصffل لبابffا، لكن أي تواصffل معانffا حفا أعمال وممكن كان يرفض  اونكل نادر رجل 
أفكار ... معنديش يقين، كلها ظنون و 
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أنواعهfا خلت الماضffي منطقffة محظfورة، واسfكندرية أعيش حياة سوية، خالية من عقد النقص بكافة  وعشان ماما تخليني 
أولى، أيام حياتي ال أنا عمري ما نسيت الماضي و إزاي  بلدي وبلد جوزها منطقة ممنوعة .بدون سبب واضح. حشرح  لك 
أن ماما كانت سيدة مجتمع متزوجة من رجل اعمال ناجح، لكن عشffان نقffدر نعيش كffان لازم ،تنسffي وعمري ما نسيت 
أيام وصولي القاهرة من ركffود أول  أختيار كنت بعاني  أنسى، مفيش قصادنا حل تاني، لا نملك رفاهية ال أنا كمان  وتخليني 
أجنبيfة دراسي وشfكوي مدرسfيني مffني، كffان فيffه سffبب منطقي ووجيfه الا وهffو اختلاف لغfة التعليم، كنت في مfدراس 
عًا مامffا أ اتعلم المffواد نفسffها طب أبد أول قبل ما  أتعلم اللغة ال واتنقلت لمدارس محلية، واختلاف لغة التعليم خلاني مضطرة 
أنها تستغل الماضffي كحffافز للتقffدم في الحاضffر لكن يًّا قدام عنيها، فمكنش قصادها غير  يًّا ودراس شافت بنتها بتضيع نفس
إسffكندرية. فالفرحffة كffانت تخليffني طffايرة وحتجنن ومش بحرص وحساب، فكانت تقولي لو نجحتي السنة  دي حنسافر 

ألها: أس أ  أبد مصدقة، ف

 -  وحشوف عمرو ومنار  و Sue ؟ 

! أو تقول لي بصوت واطي: حنبقي نشوف - فتسكت 

أن الفلffوس يffدوب على ألاقيهffا تقffول لي  أفتح معها وعدها بالسffفر  أنجح، وتيجي اجازة الصيف، وقبل ما  أجتهد و وبالفعل 
أساعد في مصاريف أي محل تاني و أو  أشتغل في البوتيك  أنزل  أني لازم  أعباء المعيشة والحياة، و أساسية و قد المصاريف ال
تًا، وتffدخل الدراسffة إسffكندرية مؤق أنسffى  أفرح و ffادي، فffبب اجتهffغل بسffأشتغل ويتبسطوا مني في الش أنزل و عًا  البيت، وطب

أفضل مشغولة لحد الصيف اللي بعده، ويتكرر نفس السيناريو، وهكذا  كل سنة يتكرر نفس الكلام . و

أغلب البيوت هي معركة مصيرية وقلffق و دوشffة، لكن حتصffدق لffو قلت أسمها الثانوية عامة، وفي  عًا في معركة طاحنة  طب
أنا وماما؟ ءًا في حياتنا  أكثر الفترات هدو أنها كانت  لك 

أبويا لمدة سنتين بالكامل لحين حصffولي على شffهادة أزور بلد  أي مناقشة في سفر اسكندرية عشان  أجيل  من جهة، تم ت
إسffكندرية أخرى، دخولي الجامعة ممكن يكffون سffبب لزيffارة  دًّا بالنسبة لماما ومن جهة  عًا مريح ج الثانوية العامة، وده طب
أغلب الجامعffات أطلffع رحلffة من رحلات اليffوم الواحffد و أني  أو  أجيب مجمffوع جامعffة هنffاك . أني  إمffا  أحffد الطffريقين  ب
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أجيب مجمffوع كبffير، وممنffوع وجffود أني  أولويتي في الحياة خلالهم هي  بتنظمها فكان عندنا هدنة مدتها سنتين، سنتين 
أن آخر في الحياة باستثناء المجموع. نجحت وبمجمffوع يعتffبر كبffير، ودخلت جامعffة في القffاهرة، واكتشffفت  أي اهتمام 
أسfكندرية قوانين ماما بتمنع خروجي في رحلات خارج القاهرة ! وهذا القانون صدر فور تبليغي لها بوجود رحلfة متجهfة ل

وبطلب منها تيجي معايا ..

أحداث حدثت وانتهت، لكن لما تبقى صور حيffاتي الماضffي وطفولffتي بتتكffرر قصffادي أحداث الماضية،   الماضي هو ال
أحffوال، هfو حاضffر مؤجffل، أي حffال من ال ffأعتبرها ماضي ب أقدر  بصورة شبه يومية على مدار سنين عمري، يبقي مستحيل 
أن أنت اتقدمت لي، واتفقنا على كل تفاصيل الجواز بما فيها  ماضي مستمر، لكن لا يمكن اعتبارها ذكريات منسية. لما 

أنتِشهر العسل يكون في اسكندرية، فوجئت بماما موافقة وبتقول طالما اتجوزتي و بقي ليك  حرة و اعمليِ حياة مستقلة 
ما بدا لك ...

أن الحاجز اتشال من قصاد الحصان لكن الحصان مش قادر يجري أيه؟ بالضياع! ساعتها حسيت  عارف ساعتها حسيت ب
ولا يرمح، زي ما يكون الحاجز المادي اتشال لكن فيه حواجز غيره لا مرئيffة موجffودة، معffدل نبضffات قلffبي زاد وضffغطي
أستكشف تفاصيل حياة أني رايحة  أني عشان داخلة على حياة جديدة، لكن الحقيقة هي  ارتفع، كنت بقول قصاد الناس 
أنffا فعلا تلاعبت بffالجميع بلا يَّ، يعffني  أنا بسffبب ظffروف حيffاتي الصffعبة مارسffت التلاعب بالنffاس حffوال قديمة. اسمع، 

أمثلة . أكثر ال أنت، و ما  استثناء بما فيهم 

أقارب والمعارف لما كنت محتاجة اعرف سر تحول حياة عائلتنا بتحريك فضولهم زي ما سبق وحكيت لك  . -لعبت بال

أنهfا أنfك محfال تتنfازل عن فكرتfك رغم  إسfكندرية و  أنfك مصfر على قضfاء شfهر العسfل في  أوهمتهfا ب -لعبت بماما لما 
أنا . فكرتي 
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أني اتفرجت على منتجاته على إيشاربات و إسكندرية في المعمورة بيبع طرح و أن في محل في  أوهمتك ب - لعبت بيك لما 
أنها بتحب أنها فكرتك ل إسكندرية على  أشتري منه، وطلبت منك تصدر لماما فكرة السفر في شهر العسل ل النت ونفسي 

تخالف افكاري .

آخfد حبfوب منومfة في أول مfرة  إسكندرية. مكنتش حقدر اتحمل طول الانتظار في سكة السفر، كانت  واتجوزنا. وسافرنا 
أجffرب أة ولا الشffجاعة  أن لا كffان عنffدي الجffر أجربهffا كffان مسffتحيل، ل أني  حيffاتي. كنت بشffوفها في التلفزيffون لكن 
أني واقفffةعلي قضffبان قطffار والماضffي ffيت كffتوي معين، حسffفرنا لمسffوم سffوتر يffل التffا وصffدًا، لكن لم ffأب الحاجffات دي 
أن المنfوم هfو ألffف جffزء وجffزء ، قلت لنفسffي  أنا في النصف حيدهسfوني ويفتتfوني  والحاضر قطارات جيا عكس بعض و
إيffه، قلت لهم  "حبffة واحffدة " ضffحكوا وقffالوا لي ألوني عffايزة قffد  أنسب، يومها دخلت صيدلية وطلبت منوم، س الحل ال

أخدت حبة واحدة ورميت الباقي  . أنهم بيبعوا بالشريط، اشتريت شريط و

أنت التعويض الحقيقي عن كل حاجffة حصffلت في حيffاتي، بتسffوق بشffويش عشffان يومها حسيتك حنين قوي. حسيتك 
أنffا نايمffة، لحffد مffا جيت تصffحيني بصffوت احن منffه مffافيش وبتقffول لي مصffحاش، بتتفffادي المطبffات عشffان مقلقش و
أجهffز نفسffي للقffاء أسffتعد و إسكندرية لكن لسه مروحنffاش المعمffورة، و عشffان كffده كffان عنffدي فرصffة  "وصلنا" وصلنا 
ألتني عن عنffوان المحffل اللي نفسffي اشffتري منffه، وصffفت لffك محffل جبت عنوانffه من على ffا سffر، ولمffي بالحاضffالماض
أول مfدخل الشffارع، حسffيت بffروحي بfتروح أنترنت موجود في نفس الشffارع اللي كنffا سfاكنين فيfه. ولمfا وصfلنا وعلى  ال

أقوى بكثير من ضعفي اللي رسمته لنفسي سنيني اللي فاتت. أني  أحس  مني. لكن كانت عيني بتيجي عليك 

أنت على المحل وترجع تقول لي ولما وصلنا لاقيتك بمنتهي الشهامة والحب بتطلب مني استناك في العربية لحد ما تدور 
أنت ! أخلي بالي من نفسي لحد مffا  أقفل باب العربية و يَّ وعلى تعبي؟ وبتقولي  هو فين ! للدرجة دي بتحبني وبتخاف عل
أنا نزلت، نffزلت من أنت مشيت  أول ما  أجمل ما في حياتي حاضر جنبي   أيام عمري الجميلة و أنا بدور على  ترجع! يعني 
أني بطffير ffة وكfة وراء دقffدق دقffبي بيffوة وقلfالعربية واتحركت في اتجاه فيلتنا  قصدي بيتنا القديم - مشيت خطوة وراء خط
أرض، وصffلت ووقفت قصffاد بيتنffا لاقيتهم هffدموا الفيلا وطلعffوا مكانهffا بffبرج سffكني، فيffه مكffاتب وشffركات من على ال
أرض ارض اللffه، نffاس أن محffدش سffكن الفيلا بعffدنا، وال وحاجات كده، ساعتها حسيت بفرحة ولffذة ملهمش حffدود، ل
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أن محfدش عfاش ذكريffاتي من بعfدي، أو اشfغالهم، لكن المهم عنfدي  كثffير سfكنوا الfبرج ربنffا يبfارك لهم في سfكنهم 
أنا سبتها ناقصة غصب عني . محدش كمل دوري مكاني، محدش استكمل حياة 

أنهffا مهجfورة، لاقيتهfا ضfلمة لكن عمرو ومنار فيلتهم كانت قصاد فيلتنffا، اتلفت بعيfني، لاقيتهfا موجfودة لكن شfكلها وك
أن الصورة المحفورة جوايا انتهت أكيد سابوها وهاجروا، صحيح مش زي ما ماما كانت بتحكي لي، لكن فهمت  خالص، 
وانتهت معهffا اماكنهffا، وحffتى المكffان الوحيffد اللي فضffل شffكله فاضffي وبقي مهجffور سffاعتها حسffيت بمصffالحة بين
أن مافيش ناس سffابت الفيلم من بدايتffه ومشffيت أحسن من حد، وحسيت  أن مبقاش فيه حد  الماضي والحاضر جوايا، وك
آخffر واسfتمتعت بكffل لحظffة فيffه،حسfيت براحffة واخfدت نفس وفاتتهم مشfاهد كثffير، ونffاس ثانيffة كملت الفيلم لحffد ال
أنا سامعة صوت العربيات حواليا، سامعة صوت البياعين المتجولين وصوت كلاكسات العربيات، عميق، وغمضت عيني و
أت من يffوم مffا أسffعد زوج في الffدنيا واعتffبرت حيffاتي بffد أخليffك  أبذل كل ما في وسعي عشان  أخدت عهد على نفسي 
يَّ اختلفت،اختفت اصffوات البيffاعين، واختفت اصffوات مواتffير العربيffات، وبقيت أصوات حوال أة. كل ال اتجوزنا، لكن فج

سامعة صوت واحد فقط لا غير .

 صوت عربيات كثير بتضرب زمارة كلاكس الزفة، بيب بيب بيب بيب بيب فتحت عيني. لاقيت نffور الفيلا بتاعffة عمffرو
إيffه بيجffري أفffراح! مكنتش فاهمffة  أغاني  ومنار اشتغل وبابها اتفتح، واشتغلت انوار وكهارب كثير، وصوت موسيقي عالي ب
أني حبست روحي في قمقم حتفضل محبوسffة فيffه أول مرة في عمري اخاف على نفسي من نفسي! حسيت  لكن كانت 
أحلام .والذكريات تتحول لكوابيس. كوابيس حقيقية عمfري مfا حصfحي منهfا جfريت أت ال طول عمرها، وشوية شوية بد
آخر، شوفت الماضي بيتجدد، شوفت طنط بسرعة وقفت على الرصيف المقابل لفيلا عمرو ومنار، ولما فتحوا بابها على ال
أصحابي، شفت اونكffل نffادر بابffاهم وصffاحب بابffا اللffه  يرحمffه.ملامحهم سلوى صاحبة ماما القديمة ووالدة عمرو ومنار 
أول لكن معرفتهffاش، كبرت شfوية لكن الفرحfة كffانت مرجعffاهم سfنين للfوراء شfوفت واحfدة سfت شfبهت عليهffا في ال

أحداث ببعضها ... أربط ال أكدة ولا قادرة  مكنتش مت
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أجنبية، مش هي دي الدادا   ! المربية بتffاعتي !  هي راحت اشffتغلت عنffدهمSueست شكلها كبير في السن وملامحها 
أجfزاء من الثانيfة بعد ماسابتنا وسبناها؟ يعني مرجعتش بلدها زي ما ماما كانت بتقول؟ مكنتش في فاصل زمfني ولfو حfتى 
أخير كانت بالنسبة لي النهاية . أن المشهد التالي وال أة والثانية تمكني من استيعاب الضربات المتلاحقة، ل بين كل مفاج

إننا لما نكبر حنتجوز، ودايما منار اختffه وصffاحبتي كffانت بتعتffبرني خطيبffة اخوهffا مًا عمرو يقولي  إحنا صغيرين كان داي و
أنffا أنffه يffاريت لمffا نكffبر  أكثر من مرة ماما وطنط سلوى يقولffوا بصffراحة  وقالتها كذا مرة لما كنا نتخانق مع اطفال غيرنا، و
أزرق، أنه بيعشffق اللffون ال وعمرو نكون لبعض، عمرو كان بيحبني وبيشتري لي هداية، لكن كل الهداية كان لونها ازرق ل
أنfا اختلفت أول مرة اشوفه بعfد سfنين، ملامحfه مختلفتش، لكن ملامحي  اتفتح باب العربية قصاد الفيلا، ونزل منه عمرو 
أخوها وتتعلق يَّ وجوايا، وشفت كمان منار - لسه شقية زي ما هي بتحضن عمرو  كثير زي ما حاجات ثانية كثير اتغيرت ف
أنه العffريس واني وصffلت اسfكندرية بعffد سffنين على يffوم فرحffه! وشffوفت العروسffة بتاعتffه، عًا عرفت  في ذراعه، بعدها طب
يًّا، يَّ حال أدنى شffبه ب تشبهني تشبهني لو كانت حياتي استمرت في مجراها الطبيعي، لكن بمنتهي الصراحة هي ملهاش 
تنفع تكون اختي الصغيرة ممكن، لكن فستانها لونه ازرق فاتح، وكرافت عمffرو برضffوا لونffه ازرق، نفس اللffون اللي عمffرو
إحنffا صfغيرين اللي اتخطفت في أنfه لfون البحffر. والسfماء، ولfون احلامنfا و أي لfون ثfاني ل أكfثر من  كان ولا يزال بيحبه 

غمضة عين .

أنfه أنfك تحس  أن الماضي اتسرق منك وتعيش عمرك تحfاول تعfوض اللي راح، وفfرق كبffير بين  أنك تحس  فرق كبير بين 
أخfد مكffاني، ونظfرات منffار اللي أخذ مكانك العروسة دي اخfدت مكfاني، والffبرج السfكني  مازال بيتسرق وناس غيرك بت
أيام ما كنfا بنتعلم الكلام، وحfتى طنfط سfلوى وجوزهfا أنا صديقة عمرها من  أنا،  يَّ  كلها حب ومودة كان مفروض تكون ل

Sueاونكل نادر، المفروض ضحكهم وكلامهم مع والد ووالدة العروسة كان يبقي مع ماما وبابا  اللffه يرحمffه حffتى الffدادا 
أي مكffان غffير اوضffتي، معايffا وجنffبي، بقي أنهffا تنffام في  أنا اللي كنت بffرفض  أنا،  المفروض تكون دموع فرحتها عشاني 
يَّ منهffا نصffيب ! أغffراب ويقسffموها ومffا يكffون ل كده يا دنيا، بقي بعد غيابي اللي كان غصب عffني يوزعffوا حيffاتي بين ال
أنffا مين وبنت مين أفكرهم  أيام حرمتني منه،  أقرب لمكاني اللي ال آخد مكان  أحاول  أقرب منهم، افكرهم بنفسي،  فكرت 
أخت العffريس وجffارتهم القديمffة. لاقيت رجلي بتتحffرك اتجffاه بيتهم غصffبن عffني أحضر الفffرح بصffفتي صffديقة  أحاول  و
أم مسffعود، لاقيتهffا بffتركز في ملامحي افتكرتهffا عرفتffني، لاقيتهffا قابلت واحدة كffانت بتشffتغل عنffدهم ومffا زالت اسffمها 
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أكffل أكل من  إيديها طبق بلاستيك جواه  مشيت ودخلت الفيلا وبتمد في خطوتها،وشوية ولاقيتها رجعت تاني وجايبه في 
أن أن الفجffوة اتسffعت لدرجffة  أكffثر من كffده، الظffاهر  أتحمل  أن نظرها ضعف، لكن مقدرتش  الفرح، معذورة معرفتنيش ل
أني حfبيت احتفffظ بجffزء من الffذكريات حffتى ولfو أي محاولة لتقريبها لا تستحق العناء،وبمنتهي الصراحة بعfترف لfك، 
أحتفffاظ لffو حffتى إنسان بيكffون حffريص على ال كان جزء ضئيل، بدون ما اتدخل وافسده بدمج الحاضر والماضي سوا، ال
أفضل رد فعffل متوقffع كffان بصورة واحدة للماضي حتى لو كانت كدابة! حتى لو كنت دخلت عليهم واقتحمت المشهد، 
ألوني عن حالي وحffال مامffا، ويفتكffروا ذكريffاتهم أحسن استقبال! واحضر معاهم الفرح! ويس أنهم حيستقبلوني  إيه يعني؟ 
أن لا دي بقت حيffاتي أيام زمان، وبعدين؟ خلاص كده! اليوم خلص وخلص معه عمر كامل اتعاش قبليه الحقيقffة  مع بابا 
أن أهلي وناسي ولا تربطffني صfلة بهم، القصfة خلاص انتهت، والكfذاب هfو اللي يظن  ولا بقي لي مكان فيها، ولا دول 
للقصة بقية،وساعتها ميبقاش بيكذب غير على نفسه، وحتى نفسه عمرها ما تلتمس له العذر.بعffد مffا اتحركffوا في مffوكب
أني ببص على حياتي اللي فffاتت كلهffا، جffريت على الزفة، لاقيت نفسي وحيدة، بصيت على الطريق اللي جيت منه وك
أكثر من يَّ كانت مستغربة  أني مجنونة ولاقيتك وصلت وقاعد فيها لوحدك بقالك كثير، ساعتها نظرتك ل العربية بسرعة وك
أنت واخffدني في حضffنك أني حسffيت بffالخوف لوحffدي نffزلت ادور عليffك. روحت  كونها مضffايقة، قلت لffك بالكffذب 
يَّ من فكffرة الانتظffار في العربيffة لوحffدي، أنت كنت خffايف عل أوي يعني  أن .ماما وحشتني  وطلبت منك نرجع القاهرة ل
أكfثر حاجffة كfان مفffروض تخffاف أن نفسffي  أو يتعffرض لي، لكن مخفتش عليffا من نفسffي رغم  أن ممكن حد يضايقني  ل
أمffل ويختلي إنسffان فيffه يت أي مكffان ممكن ال أو في  أو في الحديقffة  إحنا الاثنين، خطffورة الانتظffار في السffيارة  منها علينا 

أفكاره هي خطورة مصدرها شخص المنتظر نفسه . ب

أني مبحبكش واني  عرفت بقي الحكاية؟ عرفت اللي كنت مخبياه عنك؟ ودلوقتي بعد ما عرفت كffل حاجffة، لسffه مصffر 
اً ألني عن مfدى صfحته ده؟ هfو فعل ffارغ اللي كنت بتسffة والكلام الفfد في الجامعfاتجوزتك غلطة واني كنت مرتبطة بواح
آخرهffا، يffا تffرى أولهffا ل أديني شffرحت لffك القصffة من  أسباب شائعة لتغير سلوك الناس بعد الزواج، لكن  أنها  معاك حق ل

إزاي؟ أهلي  أنا و بعد ما عرفت حتكون شايفني 

أل ffأكثر من مصدر، تقدر تس أقدمها لك، والحقيقة واضحة وضوح الشمس ولها  أقدر   مصارحتك بالحقيقة هي ااقل حاجة 
أنffا حفضffل أنهم حيكونffوا لسffه فffاكرين، أكffدة  أنffا مت أنا وعffائلتي،  أو حتى عمرو ومنار ووالديهم عن قصتي  أو اقاربنا  ماما، 
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أني كل ما بحاول اريح نفسffي أنا مبقتش تهمني نفسي ل أخد القرار اللي يريحك ويناسبك،  أنت ت قاعدة عند ماما لحد ما 
أنت كمان . أمري، بلاش تغلبني  أنا عشت عمري مغلوبة على  أكثر وبتعب كل اللي حواليا.  بتعبها 

أغرب قريبة.. منك و عنك سارة، 

  تعليق السمسار البوسطجي علي رسالة خطورة الانتظار في السيارة 

أ تعليقي باقتباس من ذات الرسالة : حبد

أهلي وناسffي ولا تربطffني صffلة بهم، القصffة خلاص” أن لا دي بقت حيffاتي ولا بقي لي مكffان فيهffا، ولا دول  الحقيقffة 
أن للقصة بقية، وساعتها ميبقاش بيكذب غير على نفسه، وحتى نفسه عمرهffا مffا تلتمس انتهت، والكذاب هو اللي يظن 

أقتباس .“له العذر . انتهي ال

أنffه أنffه شffريك حيffاة  أنffه شffريك حيffاة، ومعffنى  أول، ما هffو الffزوج مفffروض  أول يا سارة، ما كان من ال طب ما كان من ال
شريك ذكريffات باعتبffار الffذكريات جffزء من الحيffاة، وطالمffا ذكرياتffك كffانت مسffتحوذة على تفكffيرك بهfذا القffدر يبقي
أنك قسمتي حياتك لحياتين، حياة في النور ترضffي أنك تخبي ذكرياتك والاحتفاظ بها لنفسك، ل أ لحظة قرارك  أ بد الخط

أنك تعيشي حياة انتزعتي منها في طفولتك . المحيطين بك، وحياة خفية ومستترة بتحلمي فيها باستكمال الماضي و
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إسffكندرية ووقوفهffا لكن سؤال، هل لو غيرنا في القصة وتفاصيلها، كان ممكن تختلف النهاية؟ يعني لو كان رجfوع سfارة 
أخfدوها قصاد فيلا عمfرو ومنffار جيرانهfا في يfوم غfير يfوم الزفfاف، وطلبت سfارة مقfابلتهم وفكfرتهم بنفسfها ورحبfوا بهfا و
أنهfا هي حب الطفولfة وانfه بيتقfدم للfزواج منهfا و فرحتfه لا أن عمfرو صfرح لهfا ب أحضfان ودمfوع الاشfتياق، وبفfرض  بال
أنه مستحيل يفرط فيها من جديد، بما يشمله هذا الffزوج من اسffترداد كامffل للffذكريات توصف باللقا بعدى سنين غياب و

أثناء حياة والدها زمان، ماذا سيكون مصير زوجها الحالي ! والرجوع لنفس المستوى الاجتماعي لسارة 

أني لسfت في مجffال محاكمfة أكثر من مرة ب أي ظرف، سبق وذكرت  أبوح بها تحت  دًا لن  أب إجابة معروفة، لكني  أكيد ال
أثناء شهر العسل! هذا أنا متعاطف مع رجل متخيله في مهب الريح! رجل كاد ليتم التفريط فيه  شخصيات الرسائل، لكن 
أن يقffال الوسffطاء يمتنعffون أصبحت لا تمت للبساطة بصffلة، المعتffاد  الرجل عايش حياته ببساطة في توقيت وظروف حياة 
أصffبح الشffعار هffو البسffطاء يمتنعffون، بسffطاء العقffل والffروح لكن في حيffاة شffديدة التعقيffد والffتركيب وسffريعة الffدوران 

أكثر . أكثر و أرتياب والشكاكين  أصحاب ال أصبحت الحياة تحتاج ل والسريرة، و

أهمية، وهي في جوهرها سؤال، هل حاول عمffرو أنها تجاهلت نقطة شديدة ال إلا  أن رغم ذكاء سارة الشديد،  الغريب هو 
أو والديهم البحث عن صديقة طفولتهم؟ ام اعتبروها مجرد صفحة طويت وانتهت المسffاءلة؟ اعتقffد ومنار اصدقاء الطفولة 
أمffان دًا وكffل تعلقهffا بffذكريات الطفولffة لم يكن سffوى صffمام  ffؤال تحديffإجابة هذا الس أكد من  أن سارة كانت محتاجة تت
أكيد كانت بتقffول لنفسffها، يffاريت يكونffوا .فffاكريني أصبحت طي النسيان،  أنها  أنهم نسوها و تحمي بيه نفسها من فكرة 

أنا فكراهم . زي ما 

أنه كان بيستخدمها كمقر عمل وسffكن أصل مكتب محامي، قدرت اعرف  على العموم الرسالة وصلت لشقة كانت في ال
أو ظffروف مffا أنffه كffان بيعffاني من مشffاكل  أنه اتخذها مسكن قبل الرحيل عنهffا  أخيرة ومعني  في نفس الوقت في الفترة ال
أسffف بحسffب كلامهffا طلعت أنهffا لل أكيffد كffان بيعffاني من شffكوكه في زوجتffه سffارة مffع  أصلي،  تمنعه يرجع مسكنه ال
أن زوجهfا أصffعب جffزء في الموضffوع، حffتى بفffرض  أي خيانة للثقffة. لكن،  أكبر بكتير بدون  أن مشكلتها  بريئة، واتضح 
أن سارة هي الوحيffدة  القffادرة على مسffاعدة نفسffها أعتقد  أي صورة؟  أ محتوى رسالتها، هل كان يملك يساعدها ب كان قر

بنفسها .
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:  الرسالة الثامنة

 وسادة الطالب النجيب

 المرسل : الدكتور حامد
إليه : الدكتور راغب  المرسل 

أن تصلك رسالتي بينمffا تنعم أتمنى  أول الجامعي وحتى الدراسات العليا،  أخي الدكتور راغب، زميلي منذ العام ال عزيزي و
رًا طليعة العائلة قامة ومقام كقدوة يحتذى بها، اعتffذر وليس منffا من هffو كبffير على أحفادك متصد أبنائك و بحياة هنيئة بين 
يًا النجffاح أكاديميffة متمن أعبffاء الحيffاة ال اً حسن تقديرك ل أخري وانقطاعي وعدم السؤال عنك، متلمس الاعتذار عن فترات ت

عًا.  أساتذة الزملاء في ذلك المعهد العريق الذي تخرجنا فيه جمي المتواصل لك ولباقي ال
أكتب لك خطابي لعله يجد عنffدك أدخل في صلب الموضوع مباشرة،  أتحرر من المقدمات وفنون التمهيد ل أن  أسمح لي 
إصffغاء لكffل شffاردة وواردة، ولا يتجffاهلون حffتى أفاضffل الffذين يلقffون بffالا ويحسffنون ال أولئك ال أنك من  أعلم  أنا  ًصدى، و

أسffاتذة الffزملاء من أحدثك بفصيح اللغة، وهي ما جffرى عليffه العffرف في المراسffلات بين ال آن  الكلمات العابرة، لعلي ال
أسباب علمية بحتة تجد مصffدرها في رغبffتي إلى العامية البسيطة الدارجة ل آن  أتحول ال أكاديمي، ولكنني س نبت الحقل ال

أخرى . أكاديمي ومجال التدريس الجامعي، درجة تلو ال أن نفكر بها بينما نصعد السلم ال أذكرك باللغة التي اعتدنا  أن  ب

الموضوع :

أيامfك يfا دًا عن الرسfميات والfبروتوكولات، واحشffني يfا راغب ووحشfتني  fه في الكلام بعيfد راحتfأخ رًا بقى الواحfد ي أخي
إحنffا عffارفين أول يوم اتقابلنا فيه و أن من  أننا مش حينفع نكدب ونصغر نفسنا في السن ل أخي، كام سنة مرت؟ المشكلة 
أول ده؟ أسلوب الخطابffة اللي في ال أنت  أسبوع، بس شوفت  أننا في سن بعض والفارق بينا لا يتعدى  ومن ثوابت صداقتنا 
سًا كاتب لك الجffواب بخصوصffه، أسا أنا  إيه! متقعدش تضحك وتكركر وتنسيني الموضوع اللي  أنفع مذيع نشرة بقول لك 
أوصل لرقم تليفونك، لكن كل محاولاتي بائت بالفشل، مفضلش قدامي طريق أني  أنا حاولت بشتى الطرق والوسائل  أصل 
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أعارة وانزل مصر اقابلffك، ولا أني لا حقدر اقطع فترة ال صًا  أفضل من لا شيء، خصو غير عنوان بيتك القديم،اهي محاولة 
أكffثر مffا بشffوف مffراتي أنا كنت بشffوفك واقابلffك صffدفة في المffؤتمرات  أنت بقيت بتحضر مؤتمرات زي زمان، ياخي ده 
إيه صحيح؟ متنساش توصلهم سلامي لو كانوا لسه فاكرين عمffو حامffد، وان أولاد  أخبار المدام وال وولادي في البيت، الا 

أنهم كانوا كل ما يشوفوني وبسبب طول قامتي المفرط كانوا يقولوا لي باسكت يا عمو؟  كان صعب ينسوني ل

أنffا طويffل! ولfو أني لاعب كffرة سffلة من كffثر مffا  أقول، لا رباني يffا روح قلب عمكم ، العيffال كffانوا فffاكرين  أرد عليهم و 
أيام يا أحلى  أنا مش عارف اسيطر على نفسي من كثر الضحك. كانت  أن عمو بقي اطول من زمان.  ألوك عني قل لهم  س
أجيffال أنفسنا لمواكبة عقول الشباب، ورغم انتشار فكffرة التقffارب بين ال إحنا كجيل، ملتزمين بتطوير  راغب يا خويا، لكن 
أن التجربة اكدت لي وهي تجربffة شخصffية بطبيعffة الحffال، إلا  أغلب الناس  والتفاهم المتبادل ورغم كونه محل اتفاق بين 
أننا فزنا في سن مبكر بجائزة كانت السبب في أن الطريق غير ممهد بقدر ما يبدوا العامل المشترك بيني وبينك يا راغب، 

تصدرنا الريادة وبقاءنا في الطليعة طول سنين عمرنا ، يا ترى متذكر الجائزة؟ مضبوط ، وسادة الطالب النجيب ...

أخدنا شfهادات و تقfديرات ومهمfا شfهدت لنfا جامعffات العfالم بتفfوق ابحاثنfا والجهfد المبfذول فيهfا تظfل وسfادة مهما 
مًا في جيffبي ! أنffا ماشffي بهffا داي الطالب النجيب بمثابة المفتاح لعالم التفوق والنجاح، ياتري يا راغب لسه محتفظ بهffا؟ 

أو تميمة حظ سعيد .. أن الناس بتفتكرها حجاب  لدرجة 

يًّا لوسffادة الطffالب النجيب يًّا ومنطق إليك واحfاول اجتهfد في وضfع تعريfف منضfبط علم أستغل فكرة جوابي  يمكن حابب 
أنكرت ولا تزال بتنكffر أن فيه ناس من جيلنا  إلى  إضافة  صًا من صغار السن، بال أذهان كثيرين خصو أن الفكرة مبهمة في  ل

أو اشاعة دارجة لكن عدد قليل من الناس اللي صادف ووجدها ... أصل، بيعتبروها فكرة خيالية  وجودها من ال

بًا - بيfوت بتتكfون وسادة الطالب النجيب، هي وسيلة تشجيع ودعم معنوي، انتشffرت في بيfوت الطلاب - من الfذكور غال
ألتحffاق بجامعffات العاصffمة المرموقffة وذات السffمعة من عدد من الشباب المجتهد وصل من الريف للعاصمة لرغبته في ال
دًا، بيتفاجئ بعض طلاب السكن الجffامعي برسffالة كتبت من مجهffول العالمية، وفي خضم هذا التحدي وفي بدايته تحدي
أنها كتبت من طالب سابق من سكان نفس البيت الطلابي ونام أو يقال  ووضعت بطريقة ما تحت وسائد نومهم ، يفترض 
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أشبه بنصيحة خبير وانسان مؤتمن وصاحب خبرة، بيرشد فيهfا الطfالب لكيفيfة مواجهfة على ذات السرير! خطاب بيكون 
أن الكffاتب المزعffوم لازم بيعffرف الصعوبات والتحديات، ومن ضمن النصوص الجوهرية في لعبة وسffادة الطffالب النجيب، 
أنffه طffالب بيتخffرج في ذات عffام التحffاق الطffالب المسffتجد – قffارئ الرسffالة - بالسffكن الطلابي، سffطر بتتم نفسه على 

أبوي . أو نصح  أنه رسالة توجيه  صياغته بعناية بهدف تفادي فهم الموضوع على 

أول أن لما كان طالب زمان يعثر عليها في  أثيرها يتعدى من وجدها ليشمل المحيطين به بمعنى  وسادة الطالب النجيب، ت
أن طريقffه في الحيffاة اترسffم، وان مسffاره في المدينffة بزحامهffا وتوهانهffا بقي يوم مبيت في السكن الجامعي، كان بيشffعر 
واضح، ومعاه كمان قائمة بالتحديات المفترضة وسبل مواجهتها، والرسالة بتحوي سطر بيطلب من الطffالب سffعيد الحffظ
أن الوسffادة الموجffود أغلب المعلومffات الffواردة بffداخلها لنفسffه! ل أنه يحتفظ ب إيجاد رسالة الطالب النجيب تحت وسادته  ب
عًا الطfالب بيفصffح مfع الfوقت عن جfزء من الرسffالة إلى وسfادة لم ينم عليهfا سfوى العظمfاء، طب تحتها الرسالة سfتتحول 
أن الحيffاة شffطارة أقصى مجهود عشffان يثبتffوا  أنهم يحاولوا النجاح ببذل  أو  أسرارها  لزملائه، وزملائه بيحاولوا يقايضوه على 
أن واحffد عffثر على رسfالة نصffائح تحت وسffادته. وبتحصffل حالffة من التنffافس الشffريف بين واجتهاد ومش حfظ. لمجffرد 

أنها نصائح ذات طابع شخصي وليست موجهة للجميع ! الطلاب بسبب رسالة تحوي نصائح لمجرد 

أنه لا وجود لطffالب نجيب أنت برضوا سيد العارفين ، والحقيقة هي  أدرى الناس بالحقيقة و أنت  أنا و عًا يا راغب يا خويا  طب
أسffاتذه المشffرفون على بعض بيffوت الطلبffة كنffوع إنما هي لعبffة درج عليهffا ال كتب رسالة لطالب مستجد ولا يحزنون ، و
إلا، شffباب صffغير في السffن بيسffيب محffل ميلاده ويffروح المدينffة الكبffيرة من الدعم والتشffجيع للطلاب المغffتربين ليس 
أنهffا اختارتffه هffو بالffذات عشffان ترشffده للمسffار الواسعة عشان يكمل دراسته، بيلاقي ايد امينة وصادقة بتطبطب عليffه وك
إنمffا هfو كبfير بقfدر مfا حيقffدر أنffه مش صfغير زي مfا هfو فffاكر نفسffه و أنه يتوه ويضيع، بتحسسه  المستقيم، بتحميه من 
يًا، كffان زمانffا ضffعنا اً وصدفة جائزة الطffالب النجيب ثان أول أنت بسبب فضل ربنا سبحانه وتعالي علينا  أنا و يحقق احلامه، 

أول وصولنا للقاهرة، وانحرف مسارنا بصورة جارفة .

أصffبحت في عصfرنا الحffالي مfدعاة للسfخرية، والfذكاء أن الدنيا بتطور ، بما فيها الرواية، فالروايffة غfير المقنعffة  لكن، ول
إمffا أننffا بصffدد اختيffارين لا ثffالث لهمffا،  يحتم علينا عدم اجبار جيل الشffباب على تقبffل لعبffة وسffادة الطffالب النجيب، ل
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إزاي قدرنا نصدق ونتصور لعبة وسffادة اً  أوضح الغرض من كلامي يعني مثل أني لازم  أعتقد  مًا، و إيقافها تما أو  تطوير .اللعبة 
أنهم لffو يًّا بواسطة عمال النظافة في بيت الطلبة؟! يعني مؤكد  إذا كان وسائد  سرايرنا وكسوتها بتتغير يوم الطالب النجيب 
إذا كان عندهم تعليمات بغير ذلك وهو شيء مؤكffد إلا  أو رموها مباشرة  أمانات  إما اودعوها في ال كانوا وجدوا رسالة كانوا 
أنffه اتخffرج من أنffه الطffالب النجيب المزعffوم صffاحب الرسffالة وتاركهffا تحت الوسfادة مفffروض  أديهم . ثم  ffأنهم يدسوها ب
أزاي قدر الطالب يرجع ويffدخل الffدار ويضffع إحنا لسكني الدار ! فالسؤال هو  الجامعة وترك الدار منذ شهرين قبل انتقالنا 
أنت رسالته تحت وسادة معينة! الغريب مش فكرة وسادة الطالب النجيب. الغريب كfان اللي بيصfدقها ، واخfد لي بالfك 

يا راغب يا خويا؟

أكffدنا من أيام مffا كنت طffالب، بعffد مffا ات أستاذ اللي كتب الرسالة اللي كانت من نصيبي  يًّا استطعت التوصل لل أنا شخص
إيffه، ناقشfنا جfدوى اسffتمرار لعبffة وسfادة الطffالب أن كانت مرت سنين طويلة والراجل نسffي هffو كتب  أن الخط خطه، ل
أنه نجيب، بffتزداد أن صعوبة كتابة الرسالة الموضوعة تحت وسادة الطالب المفترض  النجيب، وبالفعل وجدته بيصارحني ب
أن ورقffة أصffبحت الحيffاة على قffدر من التعقيffد وتشffابك التفاصffيل لدرجffة  أستمرار بمرور كل عffام دراسffي. فمن جffانب  ب
أجيال بما يسببه من أختلاف الشاسع بين ال أقوي هو ال عًا السبب ال إرشادي للطالب المغترب، وطب واحدة لا تكفي كدليل 

فجوة في التواصل ..

أكffبر الفجوة بين جيلنا والجيل الحالي - شباب اليffومين دول - اتسffعت لتصffل لمرحلffة تعتffبر من وجهffة نظffري المتواضffعة 
أكffثر يسffر أجيffال كffان بيتم بطريقfة  أن التواصffل بين ال آن، بمعfنى  آخfر منffذ فجffر البشffرية وحfتى ال الفجffوات بين جيffل و
أجيال لجيل ملم بتكنولوجيا العصر، وجيل لا يزال بيتحامي في فكرة وسهولة قبل ما يتطور كل شيء حوالينا ويتم تقسيم ال
أصالة والعراقة وكل مايؤجل انخراطه في موجة التطور يعني مفهوم الفروسية على سبيل المثffال اسffتمر لكffام جيffل مرتبffط ال
بركوب الحصان كشرط مفffترض في الفffارس! بالتffالي وجffود شخصffين من اجيffال مختلفffة مجمعين على ارتبffاط الفروسffية
أسfتاذ من جيلنffا مffع شffاب من الجيfل الحffالي، بركوب الخيل، بيجعل التواصل بينهما ايسر بمراحل من مناقشة  بيجريهffا 

معايا يا راغب؟
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أرض أديب - في مرحلة ما في حياتنا المهنية، بيقف قصffادنا طffالب حاطffط وشfه في ال أنت بنشترك في تولينا - لجنة ت أنا و
أحيان للفصل النهائي من الجامعة و بالتffالي الفصffل من التعليم ومنتظر عقوبة بصدد توقيعها عليه ممكن تصل في بعض ال
أعيfد تفكffيري وحسffاباتي في اسfلوبي ومنهجي وسfلوكي كرجfل أسبوع يا راغب يا خويا حصل موقfف خلاني  من حوالي 
أول الحلي لحffد أنقراض، بعض المشffغولات اليدويffة من  اكffاديمي، اتعffزمت على معffرض للحffرف اليدويffة  المهffددة بffال
أكffاديمين مffدمنين البحث العلمي ممكن نكffون بنضffحك وسffعداء وعقلنffا  بيجffري أننffا معشffر ال أنت عffارف   أقمشffة،  ال
أن اسffم المعffرض غffير دقيffق! عشرات العمليات الحسابية المعقدة لتفسffير وضffع مffا قffائم في نفس اللحظffة لفت نظffري، 

أساليب القائمين عليها . إنما  أنقراض! و ليست الحرف اليدوية هي المهددة بال

أغلب المشاركين في المعرض - العارضين وليسوا الزوار – لديهم مشهد يتكرر بصffورة تكffاد تخلffو من اسffتثناء أن  فوجئت ب
إلى جffواره شffاب في مقتبffل أو  إبffراز السffلعة المختص بهffا، وبجانبffه  إظهffار و أب، بيعمل بجد واجتهاد في  واحد، مشهد 
أغلبهم كfانت نظffرات أب على مضffض في عffرض السffلعة،  العمر مستسلم للجffو المحيfط بffه، بطيء الحركfة، يسffاعد ال
أنهم أوقffات كنت بشffك في  أن  أشبه بناس لسه صاحية من النوم! حالة من الخمول مسيطرة على الشffاب لدرجffة  عيونهم 
أب أني كل ما اسئل سؤال للشffاب، ال أن في نيتي الشراء، واكتشفت  أساس  عًا فتحت كلام على  مشتركين برضاهم .  طب
أني اعتبرتهffا أنا حتى حفظت عن ظهر قلب بعض السطور المتكررة في محادثاتي معاهم لدرجffة  هو اللي يجاوبني! يعني 

أشخاص مختلفين . محادثة واحدة جرت مع 

أنت اللي عامله؟   أله:  أس أوجه نظري للشاب الصغير و - جميل قوي الشغل ده، و

أنهم بًا عن جffد، و أ إنهم ورثffوا المهنffة  إعجffابي،و أنه هffو وابنffه اشffتركوا صffناعة المنتج محffل  عًا ب أب يجاوب متطو أ بال أفاج
أم، اربfاب الصfنعة، أو ال أب  ألاقي ال ffاني، فfأو الشابة ث أروح راجع بكلامي للشاب  إلخ ف أي مهنة غيرها …  رفضوا امتهان 

بيشكلوا حاجز بيني وبينهم.

أنتم أقffول لهم يعffني، حيث انكم مسffؤولين عن حffرف ومهن وصffناعات على وشffك الانقffراض بffاعترافكم  كffان نفسffي 
أنكم مشتركين في معرض للحرف اليدوية - المهددة بالانقراض - طب هل الاستمرار في التمسك بالفكرة يًّا، بدليل  شخص
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ألا إنتاجهffا،  أي تطوير، لا في شكلها ولا مضمونها ولا مجال اسffتخدامها ولا حffتى وسffيلة  أت في الماضي بدون  كما نش
يًّا؟ إراد ضًا  يعد هذا انقرا

أن وجffود نقوشffات متعffارف عليهffا منffذ القffدم، توارثتهffا اجيffال الغffزل ffة بffحت لي حقيقffة، اتضffأكلم في مجال السجاد وال
أن متبقffاش أو حffذف، بالتffالي المسffافة بينهffا وبين المسffتهلك بعffدت لدرجffة  إضffافة  أدنffىى  والنسffيج اليffدوي حرفيffا بلا 
سًا على كل ما سبق، وسfادة الطffالب النجيب كلعبffة تحفيزيffة الهfدف منهffا تشffجيع الطلاب شيء .يربطها بالحاضر وقيا
أصfبحت محffل سffخرية، المfدلول والمحتffوى للرسffالة أنهffا بالفعffل  أن تتوقfف ل أفضffل لهfا  إذا لم تتطور فال على الاجتهاد، 
أن أصffبح من الماضffي! وعشffان نكتب رسffالة صffحيحة تلائم وتناسfب الجيffل الحfالي، لازم نعffرف من هم؟ من يكونfوا! ل

إلى مجهول . يستحيل توجيه رسالة 

أو جيل رمادي ،  جيل توصل لمرحلة من النضffج من وجهة نظري الشخصية، الجيل الحالي من الشباب هو جيل الرمادية 
دًا، كfل الحيffاة رماديfة، كfل الكائنffات رماديfة، أب أسود محال تواجدهم منفصلين  أبيض وال أن ال أدرك ب أن  والعقلانية لدرجة 
أهffداف أهميffة ال أهتمام وتركيز يتسffاوي مffع  الخير والشر وصراعهما شيء ازلي، بالتالي هو جيل بيركز على الحياة اليومية ب
أن الffوقت ثfروة لابfد وان تسffتغل، لكن أن احساسهم بالوقت معدوم، وانهم غير مقدرين  إحنا اتهمناهم زور ب المستقبلية ، 
أن تكرس لشيء واحد، أغلى من  أن الحياة  أدركوا  أنهم رفضوا يضيعوه!  أدرى الناس بالوقت واهميته لدرجة  أنهم  الحقيقة، 
أهمية هذا الشئ الجيل الحالي جيل قدم التوازن كتطبيق عملي في كfل تصffرفاته وكلامي محتffاج شfرح . واظن ايا كانت 

أني قادر عليه ..

أيffام مffا كنffا طلبffة، كنffا في صffراع دائم مffع نفسffنا، هffل الffوقت اللي بنضffحي بيffه في سffبيل تحقيffق اهffدافنا إحنffا زمffان 
إحنffا ! أن الحيffاة اختيffارات و وطموحاتنا قابل للتعويض؟ هل حنوصل لمرحلة معينة ننجح ونقدر  نعوض كل اللي فاتنا؟ ام 
ً، كنا بنرفض الخروج والفسffح زي بffاقي زملائنffا، بنعتبرهffا تضffييع اً  اختارنا المستقبل وضحينا بالحاضر في سبيله يعني مثل
أجل كffل امانينffا وبنعلقهffا على شffرط إجازات، بنرفض التعرف على بنات زميلات لنا،وبن أيام ال وقت وكنا بنذاكر حتى في 
النجاح، لكن السؤال، هل هذا يعffد بالفعffل نجffاح؟ هffل تكffريس العمffر لهffدف واحffد يعتffبر نجffاح؟ حffتى بفffرض تحقffق
رًا بلا ذكريffات. بكffل مffا تحملfه تلffك ffبحنا بشffأص إننffا  إذا ما قورن بما تم دفعffه؟ يكفي القffول  الهدف،هل المقابل مجزي 
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أقل لو الشباب اللي بنوصفه بمستهتر خسر النجffاح المهffني، حيكfون كسffب في المقابffل حيffاة الفكرة من معنى. على ال
إجابffة منffك ومتخيلهffا، إيه؟ متصffور ال اً، كان حيكون مصيرنا  أنت لو مكنش حالفنا الحظ وكسبنا مهني أنا و اجتماعية، لكن 

آلاف من زملائنا . أيام،هذا المصير كان هو مصير مئات بل ال لكن اتحدي لو قدرنا نصارح نفسنا بيها في يوم من ال

إنسان الغبي مدعاة للشffفقة والتعffاطف كونffه قليffل الffذكاء، لكن مسffتوى ذكffاء أيام شبابنا كان ال أن زمان  الفارق يا دكتور 
أنهم بسffبب ذكffاءهم المفffرط حرمffوا نفسffهم أكثر بكثير من اغبياء عصffرنا ل شباب اليومين دول، مدعاة للشفقة والتعاطف 
أمل، كداب . أغلب ال أن  إحنا مصارحة نفسه بيه، وهو  أمل، واستطعوا مصارحة نفسهم بشيء استحال على جيلنا  من ال

أسffباب النجffاح. أمل حتى لو كffاذب، وتجاهfل الواقffع والخffداع المffؤقت للfذات، من  أن ال  ويستحيل علينا مصارحتهم، ب
ألتفffات لمجريffات أو ال إنسffان عffدم التركffيز  أهfداف بيتطلب من ال أن التركfيز على تحقيffق الل حتى لfو حاولنffا نشffرح لهم 
أبلffه، لكن إنسان المتغمي، خffايب و أعمال مثل هذه النصيحة يا دكتور، عندهم ال أمور من حوله، لا مجال في حياتهم ل ال
أنه بيبص على نصف الكوب المليان! مركز على هدفه ومش شايف غffيره إنسان المتغمي في جيلنا، بيطلق عليه مجازا،  ال
أساطيرنا؟ هل يملك الكاذب محاسبة المكذوب عليffه على أكاذيبنا و إيه؟ على عدم رغبتهم في تصديق  إحنا بنلومهم على 
إحنا كنffا جيffل رومانسffي، فهمffا جيfل مؤسfس الواقعيffة البحتffة في الحيffاة، جيfل ممكن إدراكه وفطرته السليمة؟ لو  حسن 
أمكانات، جيل عنده مخزون من تجارب السابقين بيخلي اختياراته حكيمة دون الحاجة لخوض يمتنع عن الحب لنقص ال

أني عندي  دليل علمي على عبقرية الجيل الحالي؟  أيك بقى  أي ر التجربة والتعلم منها طب 

عًا مقصدش ملخصات الطالب الفاشل اللي بتختصر مادة علمية مهمffة في بعض إيه هي فكرة الملخصات. طب أنت عارف 
إنما ااقصد فكرة معامل التكffرار. يعffني أنه يجي في الامتحان يكون حتى غير قادر على شرحها، و النقاط الموجزة بحيث 
أو الثالثfة، فلfو حسffتعين بنمfاذج امتحانffات، معنfديش مخfزون تكfراري إحنا دخلنا الجامعة زمfان، كنffا الدفعfة الثانيfة  لما 
أي طالب انهاردة في جامعة مffر على انشffاءها سffنين أو حتى المحورية في المناهج، لكن  أو شيوعا  أهمية  أكثر  أسئلة ال لل
أسئلة المرتبطة بffالمنهج اللي بيدرسfه. الطffالب أمتحانات ويتسخلص منها ال طويلة، عنده القدرة يستعرض مئات نماذج ال
أسلوب مختلف صحيح لكن هم معجبين به، خلاص المتعة أسلوب السؤال والجواب.  بيصنع ملخص بيشرح فيه المنهج ب

إيه؟ في الاختصار لديهم فاقت متعة المطالعة، حنعملهم 
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أسffتاذ زميffل في قسffم إنقffاذ لعبffة وسffادة الطffالب النجيب، اتصffلت ب أخيرة ل إني عملت محاولة  أقولك  أنا حابب  بالمناسبة 
أن شffباب كffثر من كتffاب السffيناريو fاديمي بffاء اكffرح لي في عشfبق وصfان سffيناريو كffة السffص كتابffرح تخصffدراما ومس
بيعرضوا شغلهم عليه طمعا في تقييمه ومساعدته، وطلبت منه حبكffة لوسffادة الطffالب النجيب، حبكffة لهffا علاقffة بالجيffل
إما العابنا ووسائلنا التعليمية تواكب العصر، يا تffدخل المتحffف، مffافيش الحالي، همومه وافكاره، مخاوفه واحلامه، مهو يا 
أن أنس وحffدتي، وصffعبان عليffا اولادنffا واحفادنffا يتحرمffوا منهffا، ل ffانت بتffاختيار ثالث، بحلم انقذ لعبة حبتها وعشقتها وك

أرتاح من الحيرة ! أيك يا راغب يمكن  حجم الدفئ اللي فيها لم اصادفه في حياتي، مستني ردك ور

تعليق السمسار البوسطجي على رسالة وسادة الطالب النجيب

. رًا بعض التقدير؟ ياااه أخي رًا؟  أخي ياه، 
آخffر بوظffان واتكffالي وكسffول وخمffول إحنا مطلعناش جيل فسدان وتلفان وصدمان وكحيان وعدمان وبتنجان وحاجffة  يعني 
دًا عن الهfزار، fاتي! لكن بعيfا في حيffأخره أنا تضfررت من ت أخرة  أكثر رسالة مت وعنده فضول ووكل واي شيء مش معقول! 

إطلاق : أغرب الرسائل من وجهة نظري على ال هناك بعض النقاط استوقفتني في واحدة من 

أولى: علاقة لعبة وسادة الطالب النجيب بالنكات القديمة النقطة ال

أنهffا غfير مضfحكة ً، كنت  بفهمهffا لكن بعتقfد  زمان في صغري لما كنت بسمع نكت قديمة بين جدي واصffدقاءه مثلا 
ألت جدي عن سبب عدم ضحكي ولو لمرة واحدة على نكتة من نكتهم، اجابني بمنتهي الحكمffة وقffال، بالمرة، ولما س
رًا مع شخص قضى عffدد سffاعات طويلffة بffدون نffوم. لكن هffذا أث أشبه بكوب شاي خفيف، لا يجدي  أن النكت القديمة 
أحلام والهموم والطموحات والمخاوف، يوم ما نكتffه تضffحكنا إحنا جيل مثقل بال أخير  محتاج كوباية شاي ثقيلة، يعني  ال
أصffح، لكن جيffل جffدي دًّا. تكffون كffوب شffاي ثقيffل بمعffنى  ffدة جffون جديffة وتكffوة والحبكffون في منتهي القffلازم تك
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أن خط سffيرهم في الحيffاة كffان أنهم يخليهم في منتهي النشاط والحيوية، ل أي كوب شاي خفيف قادر على  واصدقاءه، 
دًا لكوب شاي ثقيل . أب بسيط ولا يعانوا من التفكير الزائد وليسوا في حاجة 

دًا، لكن يتغير شكلها أب النقطة الثانية: وسادة الطالب النجيب لا تنقرض 

إمكانياتffه إذا تطffور زاد  أن الشيء  مُصر على تطوير شيء غير قابل  للتطوير، ل أنه  أستاذ الفاضل كاتب الرسالة، مشكلته  ال
أسfتاذ كffاتب أنffا مختلffف مfع ال أصffبحنا بصfدد شfيء مختلfف، ولfذلك  إذا تغfير،  أصfلية،ولكن  أقffرب للصffورة ال مع بقائه 
إيجffاد مًا عن فكرة لعبة وسادة الطالب النجيب، ويتم البحث عن  أ بالتخلي تما ألة. بداية التطوير تبد الرسالة في هذه المس

إنترنت. ولست في مجال تقديم اقتراحات . بديل عصري مرتبط بالكمبيوتر وال

النقطة الثالثة: بحث واستقصاء

عًا بلا أن بيت الطلبffة كffان مرحلffة من مراحffل حيffاتهم جمي رًا ل ffأم نظ أب وال أجffدادي من جهffة ال أعمffامي و أبي و بسffؤال 
أضيق نطffاق ممكن أمر كان بيتم في  أن ال ئًا! يبدو  أحد يعلم عنها شي أن لا  استثناء عن لعبة وسادة الطالب النجيب اتضح 
أستاذ كاتب الرسالة يطمع في المزيد من الامتداد لها. أطول فترة بقاء ممكنة مما جعل ال بحيث احتفظت اللعبة لنفسها ب
ضًا كffذلك، كffانوا من المحظffوظين أي أستاذ جffامعي كمffا فهمت، ومتلقيهffا  أن كاتبها وهو  أن الرسالة بتنص على  والغريب 
إيجاد رسالة تحت وسائدهم! رًا بعد  حًا باه يًّا نجا أكاديم أنهم نجحوا  إيجاد رسالة وسادة الطالب النجيب، فهل هي صدفة  ب
أقfدار اختارتfه ليكfون ذا أن ال fاحبها بfعر صfاف بحيث يشfأيق أن الرسالة كانت بتمثل دفعة معنوية غير قابلffة لل ضًا ب أي يبدوا 

أساس لها . أفكار لا  إيمان ب نًا حتى لو كان عبر ال أحيا أن الوهم يصنع الواقع  أن مما يؤكد  ش

أنffا اشffتريتها من شffاب فاضffل بتفffويض من أوان لشffقة  أسف وصffلت الرسffالة بعffد فffوات ال أخيرة : بكل  النقطة الرابعة وال
أني سمسffار قffديم في المهنffة، لمffا رًا ل ffقة، ونظffاحب الشffه صffأن والده صاحب الشقة اتضح لي من خلال قffراءة الرسffالة 
أل عن وضع مالك الشقة وعن مشكلة عدم قدرتffه على الحضffور أس أن التعامل حيكون عبر تفويض، حبيت  عرفت موضوع 
أثرت على قدرتfه على أن والده بيعاني من مشكلة نفسية  أو مشكلة؟ فابنه صارحني ب بنفسه، هل مسافر؟ هل عنده ظروف 
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أن دكتور راغب قبل ما يتعرض للصدمة العصبية مباشffرة كffان كثfير الاحتكاكffات مfع الحركة والنطق، والموضوع باختصار 
رًا برفتffه أصffدر قffرا أديب وكان هناك طffالب معين حffدثت بينffه وبين الffدكتور راغب مشffكلة و الطلاب باعتباره عضو لجنة ت
أنه يعfود للدراسfة بfل تقfدم بشfكوى ضfد أن هذا الطالب استطاع بطريقة ما رفض ابن الدكتور راغب روايتها،  إلا  يًّا،  نهائ

الدكتور راغب .

إعياء ورجع بيتهم يومها فاقد القدرة على النطffق أصابه ال وكبرياء الدكتور راغب لم يتحمل تلك الهزيمة من وجهة نظره، ف
أخffذه لمكffان بعيfد، بالتffالي اتخfذ ابنffه قffرار بيffع الشffقة، أطبffاء ضffرورة  أسباب نفسية بحته. فكffانت نصfيحة ال والحركة ل
أس الffدكتور إحffدى قffرى محافظffة المنصffورة مسffقط ر أن هذا المكان البعيد المقصffود بffه  قًا لما اتذكر وفهمت ب واعتقد وف

راغب، شفاه الله وعفاه .
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 الرسالة التاسعة :

أشباه الحب كثيرة  

 المرسل : غير معروف
إليه : ريهام  المرسل 

إحساس، وبيفتكfر إحساس و ألف  إحنا متعلمناش كويس! هي دي الحقيقة، الواحد بيقابل ويصادف  أشباه الحب كثيرة، و
إنسffان ممكن يعيش عمffره كلffه من غffير مffا يقابffل الحب ولا مffرة في حياتffه ولا حffتى أن ال أن كلهم حب، لكن الحقيقة 
أن اللي عرفوا الحب احتفظوا بمعرفته لنفسffهم، عشffان كffده لمffا يشوفه بين اثنين بيحبوا بعض من بعيد لبعيد، والمشكلة 

إلا يبقى مفرقتش  كتير عن غيري . أنا عرفت الحب ومعني الحب، كان لازم اتكلم ومحتفظش بالسر لنفسي، و

أجffزاء حب، ولا تfرقي لمسffتوي أشباه الحب كثffيرة، تعلffق، تملfك، عشfرة، تعffود، انس، تبfاهي، تعfويض، تنffافس كلهffا 
دًا، والحب الحقيقي عمره ما يبقي من طرف واحد، وعمره ما يخلي حد يجري وراء حد، وعمري ما يخلي طرف أب الحب 
أكffثر أنffه  أ، ل ffد الخطffأن الحب .كلمة ض أخطاء باسم الحب ل مستني اهتمام من التاني، ولا عمره يخلي الطرفين يرتكبوا 

حاجة صح في الدنيا .

أنfا أشfباه الحب كثfيرة، و أمfر،  إنسfان اختلffط عليfه ال أنffا مجfرد  أنا يا ريهام مش مدير فاسد حاول التغرير بموظفة عنfده،  و
أنffا معffترف بخطئ أكffون قffادر على التفريffق بين الحب واشffباهه، وجهلي لا يعفيffني من خطffئي، و أني  متعلمتش كffويس 
أنا حتكffون على مكتب أسبوع، استقالتي  اعتراف لا رجعة فيه، وبقولها لك واعتبريها وعد، لو مسحبتيش استقالتك خلال 

أنا خلاص مبقتش عايز حاجة من الدنيا، غيرك . إدارة في اليوم الثامن،  رئيس مجلس ال
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أني مffدير سffيئ، أنا مش فقط اتضح  أتحملها!  يًّا لا  أنا شخص أن تعليماتي كمدير للعاملين تحت سلطتي  رًا  أخي واكتشفت 
أني محصfلتش على قfدر من التعليم يؤهلfني للتعامfل مfع الحيffاة، لكن كنت إنسfان سfيئ،سfيئ ل أني كمان  إنما اتضح  و
بعتمد على، الحداقة، المفهومية، الشطارة، الفهلوة، وعدد كبffير من النffاس المعتمffدين على المفffاهيم السffابقة لا يملكffوا
أني كنت أنا بعترف  أوهام و أوهام. مجرد  إنما بيعتبروها سرعة بديهة مع حسن تصرف وتقدير للموقف،  معنى واضح لها، و
إزاي نحب، ولمfا نحب إحنffا محتfاجين نتعلم كfل حاجfة، مهمfا كfانت صfغيرة محتfاجين نتعلم  أحد هfؤلاء الموهfومين، 
أدب وذوق، يبقى آدمين لبعضffهم البعض بffاحترام و أذيش اللي بنحبهم، ولو مافيش منffاهج بتعلم وتffدرس مخالطffة البffني  من
إنسfان يبfني منهجfه بنفسfه، يبنيfه من خلال الواقffع واللي يرضffي ضfميره قصfاد ربنffا سfبحانه وتعfالى، لكن ضfروري كfل 
مستحيل السنين تمر وناس تختلف وتتفق على شيء ملوش منهج، والحب ملوش منهج، البشرية قدرت تضع مبادئ متفق
أني لما فكffرت أي اجتهاد بيحاول يدرسه ويفسره، لدرجة  عليها لعلوم وينتج عنها اكتشافات لكن الحب، فضل بعيد عن 
أنهم أن ممكن يكون البشffر متعمffدين عffدم دراسffة الحب دراسffة منهجيffة وموضffوعية ل أني وتمعن، فكرت  في الموضوع بت
اً لو اختلفنffا في موضffوع إنسان بيفسره على هواه وكما يحلوا له، يعني مثل مستفدين من كونه شيء فضفاض. مطاط. كل 
ألة، لكن ffا المسffأستاذ متخصص يوضح لن أو المنطق، نقدر وقتها نطلب مساعدة  أو الاجتماع   من موضوعات علم النفس 

أستاذ حب يوضح لنا حقيقة موقفنا ويبين مين فينا صح ومين غلط؟ أو على الحب، هل موجود  لو اختلفنا في الحب 

أنffا أكون صريح معاك من طرف واحد،  أني  أنا اتفقت على  أصح  أو بمعنى  إننا اتفقنا على الصراحة،  عارفة يا ريهام حيث 
أنا كل حاجةدرستها في حياتي، درسffتها مffرتين! مش فهمffاني صffح! حوضffح لffك لمffا كنت شffاب حقول لك على سر، 
أني انجح وانتقffل للسffنة صغير، في المدرسffة والجامعffة، كنت بffذاكر وادرس واجتهffد، لهffدف واحffد فقffط لا غffير، وهffو 
إلى سنة هو المعيار الوحيد المعترف بfه للنجffاح، بغض النظfر عن كfوني اسfتفدت أنتقال من سنة  أن ال الدراسية التالية، ل
أجتffاز العffام للدراسffي أنجح و دًّا، لكن مقدرتش  أني استفدت من دراستي ج أو لا، ولو افترضنا  من دراستي فع في حياتي 
أصffبحت أعلى، حفضل في نظر الجميع ساقط وفاشل! مهما بلغ حجم استفادتي من المنهج، مffع الffوقت  والتحق بصف 
أل ffأتس أن وارد واحتمffال  أتعلم الشffيء ل أني  ً، وبين  أني محتاجffة فعلا أني اتعلم الشffيء ل مجffبر على الفصffل بين فكffرة 

بخصوصه، نظرية الامتحان يعني .
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أعمffامي وخيلاني أوقffات  أل مدرسيني: ليه المعffادلات الرياضffية شffكلها كffده! يجffاوبوني  احفظهffا كffده  أس أوقات  كنت 
أنا كنت حافظ ونسيت أقول:  إجابة ممكنة ، كنت  أغرب  أجاوب  أبيات شعر جاهلي تسمعها لنا؟ كنت  ألوني: حافظ  يس
إنجلffيزي! ألوا عن عنوان، قلت لوالدي يا رب يلاقوا حد بيتكلم  أجانب بيس أنا و والدي ماشيين في الشارع وصادفنا  ! ومرة 
إنجلffيزي وبصffرف عليffك الشffيء الفلاني دروس كمffان، مffا تffروح أنت بتتكلم  فffوجئت بالرجffل انffدهش! وقffالي طب مffا 

إجابة كانت فعلا أ النقاش معايا وكان حريص على تغيير الموضوع .ًوتساعدهم!، جاوبته  أنه رفض مبد  صادمة، لدرجة 

إجازة الصيف؟ إحنا في  إزاي و إنجليزي  قلت له: اتكلم 

إنجلffيزي في الشffتاء فقffط أني بتكلم  دًا ولا ينفعffه، لكن فكffرة  ffأب عًا هو عذر كوميدي مثير للسخرية، لا يشفع لصffاحبه  طب
أسffف والffدي فهم معffنى أن لا يزال عقلي بيتبع نظرية - الاحتياج وعدم الاحتياج - وبكل  دًا، مصدره  أثناء الدراسة تحدي و
أنت بتدفع لها دروس، ملكش حاجة عندي! أني بقول له، طالما بنجح في الدراسة اللي  كلامي، لكن فهمه على نحو وك
أنffه فffع الffدماغ تمت دًا، لكن الحقيقffة  ffأب أي راجffل كبffير بهffذا الشffكل  أو  أجري حوار مffع والffدي  أ  أتجر أكن  أني لم  مع 
دًا لقدوم عام دراسي أشياء وبمجرد انتهاء الامتحان الدماغ بتغسل نفسها بنفسها استعدا برمجتها من  صاحبها على حفظ 

جديد بكلام جديد .

أوقات الحقيقة بتفرض نفسها، وقصتي معاك أن الحقيقة لازم يجي لها وقت وتفرض نفسffهاِلكن   يا ريهام كانت خير مثال 
اً أنا مختffاره بمحض ارادتي، يعffني مثل أنا مجبر، ومرة و أنه مهم في حياتي، درسته مرتين، مرة و أنا كل شيء حسيت  لكن 
أن أخطffاء لغويffة فادحffة لدرجffة  أن لغffتي بهffا  لما اتعينت في الشffركة وكنت موظffف صffغير في بدايffة الطريffق، اكتشffفت 
أصffلح موظffف مراسffلة مffع الشffركات و مسffتواي اللغffوي أني لا  أستغناء عن خffدماتي ل المديرين وقتها كانوا على وشك ال

بهذا الشكل !

أني اسffتفيد بيهم في حيffاتي، بالتffالي اً  أنيffة هffدفي منهffا فعل أول وجديffد، لكن دراسffة مت إعراب من  فرجعت ادرس نحو و
إنجلffيزي تffاني، محادثffة خلصت منهج النحو كله في قرابffة الشffهر، واعffدت كتابffة وصffياغة خطابffات الشffركة.و درسfت 
أكffثر من المضffمون . أنا كنت بهدر الوقت وحffريص على الشffكل  إيه  وكتابة، دراسة حرة مع نفسي، مكنتني من فهم قد 
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أفهم طبيعffة المسffائل أقffدر  أرجع سنين للوراء عشffان  أني اضطريت  أدرس حساب ورياضيات، ل أصعب تجربة لما رجعت 
أبن ألني :  fائع سfرة بfاً م أبfني، وفعل أني بشfتريه ل أول، كنت بfروح اشfتري كتfاب الحسfاب والبfائع يظن  الحسfابية من ال

حضرتك في سنة كام؟  

دًا، لكffني اعتffبرت سffؤاله اختبffار وامتحffان أني فرقة دراسية تحدي أل بحسن نية عشان يعرف يجيب كتاب يخص  كان بيس
أنا بشتري الكتاب لنفسي! عايز اراجع على كل اللي نسيته! ساعتها البائع إجابتي كانت بالحقيقة :  لصدقي مع نفسي، ف
إنسان معندوش مشكلة مع نفسffه يبقي مسffتحيل يكffون لغffيره أن طالما ال تقبل الموقف وقال ربنا يوفقك! وساعتها اتعلمت 

إنسان المتصالح مع نفسه، كل الدنيا حتكون متصالحة معاه . مشكلة معاه ... ال

أنا ليه بحكي لك كل ده؟ عارفة يا ريهام 

إنسffان أنffا مجffرد  أو يسffتغل سffلطته في احffراج النffاس،  أحبffة  أني مش وحش كاسر متوحش بيفرق بين ال أثبت لك  عشان 
أني لمffا بحتffاج اتعلم. أثبت لffك  أنffه يملكffه وعارفffة بحكي لffك كffل ده ليffه كمffان؟ عشffان  كان بيحاول يدافع عما يظن 
أسfف، فيffه إعffادة دراسffته، لكن مfع ال أني اعوض جffزء كبffير من عfدم اسfتيعابي للعلم ب بطلب اتعلم. مبتكبرش. وقدرت 
إلا كان زماني اشتريتها كلها، وعشffان تعffرفي مffدى أقدر اذاكرها، الحب ملوش كتب ومراجع و علوم ملهاش كتب عشان 
آخر يوم، واللي بحاول انساه أول يوم اتقابلنا فيه وكان اسعد يوم في حياتي، ل أنا ححكي لك الموضوع من  صدق كلامي، 

بكل طريقة ممكنة .

أحسffاس مكنتش قffادر اعffبر أشوفك فيه حسيت اتجاهك ب أول يوم  إعلان وطلبنا فيه موظفين جدد، كان  لما شركتنا عملت 
أننfا اقffارب من عائلfة واحfدة، أنت بنتنمي لي، حسيت  أني بنتمي لك و أنتماء. ب أفسر لنفسي، حسيت نحيتك بال عنه ولا 
اً أني اعرفك من سنين طويلة واني بتوقffع ردود افعالffك وتعبيراتffك بملامحffك قبffل مffا ترسffميها ، وفعل أني حسيت ب لدرجة 
أني أعرفffك ول أني  ألاقيffك اسffتغربتي، دلوقffتي حتبتسffم، والاقيffك ابتسffمتي. حسffيت  أقffول دلffوقت حتسffتغرب، و كنت 

أولى الناس بيك أني  أساس، حقيقي معرفش !ِأعرفك ! افترضت  أي  ، على 
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أدائك كان ممتاز، لكنه كffان ممتffاز  بسffبب وجffود شffخص مجهffول بيمهffد الطريffق أتي تنتظمي معانا في الشغل، وفع  بد
أنت تلاحظيها، حولت نفسي لواسطتك، بدافع عنك واختارك في المهام السffهلة قدامك ويزيل العقبات حتى من قبل ما 
أنا مش ظاهر في الصورة بعدي قصادك وتعدي قصادي ونقffول صffباح أداء ممتاز. كل ده و أن ال البسيطة واكتب في التقرير 
أنت أني اعرفك من سنين طويلffة، و أمور كلها لمصلحتك. عندي حالة من الولاء ليك وك أني بدير ال الخير لكنك متعرفيش 

إيه !!  أنا اسمي  حتى متعرفيش 

أضffواء في أني سلطت عليffك ال إعجاب باقي الموظفين. حسيت بغلطة عمري  أتي تثيري  أدائك. وبد أ زملاءك يشيدوا ب بد
أنا كنت بمهد الطريffق بيffني أني مش فاعل خير،  أني بعترف  أكثر وقت كان مفروض احتفظ بيك لنفسي فيه، والمشكلة 
أخطائffك في أصffلح  أسهل شغل،  أنا السبب فيه اختار لك  أنت حققتيه كنت  أن كل نجاح  أقول لك  وبينك قبل ما اظهر و
أن واحد بيحبffك بيعمffل كffل ده عشffانك أمهدلك فكرة  السر، ابعدك عن المشاكل من قبل ما حتى تحصل. كنت بحاول 
أكيد سمعت كلمة بحبك كثfير، واكيfد جالهfا منهfا مناعffة ومبقتش تصfدقها، أن واحدة في جمالك ورقتك  كنت مفترض 
أنك حتحتاجي دليلي على حبي ليك لو حاولت اتعرف عليك وااقدملك نفسي بصفتي .معجب في السر واسffير افترضت 

للظل .

إن من فffرط اهتمffامي بيك أقولffك  أدائيِعffايز  أتلقي ملاحظffات على مسffتوى  أت  أني بffد أهملت في شffغلي لدرجffة   ،
آخر اهتماماتي، هي نفسffي. أن كانت  أنت كنت شاغلة بالي ومستحوذة على اهتمامي لدرجة  المتذبذب، لكن صدقيني 

أكون صريح معاك أفكffرِ، هي مرة وحيدة فضلت نفسي عليكِلكن عشان  أني فكffرت في مصffلحتي قبffل مffا   فيها، بمعنى 
أقدميffة لكن أن الشffركة قffررت تسffتغني عن نسffبة من العمالffة، وانffه اسffتغناء ملffوش علاقffة بال في مصffلحتك، لمffا عffرفت 
أول أنهم حيجددوا معايا العقد واني مستمر معffاهم،  حيكون على حسب احتياجهم للتخصصات. وقتها بمجرد ما ضمنت 
أنهم جffددوا معffه أني فضffلتك على زميلي اللي عنffده بيت زوجffة واولاد، الحمffد للffه  ملف اهتميت بيه كان ملفك، حتى 

أنا ... إلا كان حيبقي ذنبه في رقبتي  العقد هو  كمان و

أني لfو اتجfدد أفكر فيك، كان مصfدر اهتمfامي بنفسfي  أني فكرت في نفسي قبل ما  أنا بدعي  وحتى في المثال السابق و
عقدي كمدير وقتها حقدر ارجعك الشغل تاني لو كانوا استغنوا عنك، حقدر ارجعك حتى ولو على وظيفة سffكرتيرة لكن
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نًا أن يظهffر منffافس يكسffب قلبffك مجا أتصffورها  آخر حاجة كنت  أنك تلاقي اللي يحميكي  أن بوجودي  حتضمني  المهم 
أن في الدنيا حاجات كتير ممكن تتحل أن من كثر ما تفكيري معقد، نسيت  دًا على فكرة القبول الشخصي! الظاهر  اعتما
أمور ماشية ببسffاطة، وده اللي خلي موظffف زميffل أن ال أن ممكن الحصول على الشيء بمجرد طلبه طالما  ببساطة! نسيت 
أي مجffال من المجffالات، يتجffراء ويطلب منffك تشffربوا فنجffان قهffوة في أي مصدر منافسffة في  لنا كنت بعتبره لا يشكل 

أ ويفتح معاك أكيد حيمهدلك قبل ما يتجر أنه  أنه عايز يفاتحك في موضوع ! عرفت  أي موضوع ...ِكافية جنب الشركة ل  

أي حاجة قبل ما تروحي مني، حطي نفسك مكffاني، شffفت حلم حيffاتي حffيروح لغffيري طب  قلت لازم اتصرف واعمل 
أن أني عمffري مffا عملتهffا ول إيه؟ ساعتها ظهرت في الصورة، وطلبتك تجيلي مكتبي ووقتها استغربتي طلffبي ل كنت اعمل 
أي تعامل مباشر بيffني وبينffك يومهffا لمffا دخلffتي المكتب، فضffلت سffرحان في علاقتنا لم تكن تتعدي صباح الخير بدون 
أني خفت تفتكريffني غffريب أن النظر ليها هffدف ومتعffة في حffد ذاتffه، ولffولا  إيه؟ وك أنا عايز منك  أنا مش عارف  عنيكي و

إلى مfا لا نهايffة، وفعلا أفضfل سfرحان في ملامحfك  أنا كان ممكن  أطوار  أقfدر اتكلم فيfه، غfيرًال  مكنش عنfدي موضfوع 
ألتك عن ميعffادك مffع زميلنffا ويffاتري ffا سffاعتها ولمffأنك بتروحي مني س موضوع واحد مسيطر على كل حواسي وتفكيري، 
أتجffاوز معffاك حffدودي بالشffكل .ده، أني  أنffا مليش لا حffق ولا سffلطة  إيffه !. كنت بكلمffك بنffبرة اتهffام و كان عايز منffك 

ألتيني : ساعتها سؤالك فوقني لنفسي لما س

أنت مين؟  -

إلى أحب  عًا انffتي  آخffر، وطب أول من  أنا كنت بغffرق في بحffر افكffاري، بحffر واسffع ملffوش،  خرجتي برة المكتب منفعلة، و
أنه غلط لكن أخذك مني، عارف  أصبه على زميلنا اللي بيحاول ي أصب جام غضبي عليك لكن ممكن  أني  قلبي من فكرة 

وقتها اتحسبت كده ..

إنسان اللي قصffاده، أداء ال أخطاء ويقيم ويحلل  أي شخص حتى لو كان بدون وظيفة يقدر يتصيد ال أو  أي مدير  أسف،   لل
أنffه يتعffرض على المffدير أسffاس  أخونا فواز اللي طلب معاك ميعاد، وجهزت ملف باخطاءه كلها على  بالتالي طلبت ملف 
أي عمالfة بغض النظffر عن مfدى أن الشfركة كfانت بfترحب بالاسfتغناء عن  أننا استغنينا عن خدماته، خاصfة  العام ونبلغه 
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أنffا حبيتffك. لكن صfدقيني أنه حبك. حبك قfد مfا  أدنى ذنب غير  أوصل لرفت فواز زميلنا بدون  أقدميتها. وبالفعل قدرت 
أنfا فيffه تجfاوزات في الشfغل ارتكبتهfا عشffان احميكي وتقfدري أكfثر من نفسfي،  أكfثر بكثfير. حبيتfك حfتى  أنا حبيتfك 
أنfا تستمري في الوظيفة وتكوني قصاد عينيا ليل ونهار، لو تجfاوز واحfد منهم اتكشfف. يبقي مسfتقبلي انتهي! ومfع ذلfك 

أن واحد مجنون حبك بجنون ! أنك مليكش ادني ذنب  أي مسؤولية، ل بعفيكي من 
أصffعب مشffهد في نفس الffوقت، لمffا كنت واقffف جنب المffدير العffام وهffو بيبلffغ فffواز قffرار الاسffتغناء عن آخffر مشffهد و
ألني “محffاولتش تمنffع ffا بتسffأنه خدماته، ساعتها الراجل بقي عيونه كانت بتكلمني وهي ساكتة بتكلمني بلغة الصمت وك
إيه؟ ساعتها خرج يَّ  إشرافي يا ترى كان حيقول عل آخرها تمت تحت  أولها ل أن فكرة رفته من  أومال لو عرف  رفتي ليه؟ “ 
أني مجرم ! طffول عمffري أول مرة في حياتي احس  من المكتب مش قادر يجر رجله وراه، ماشي ايد ورا وايد قدام، كانت 
أمfور صfغيره، اتسfامح مfع المfوظفين الشfباب أخطffاء نfاس، اتغاضfي عن  أني اداري  كنت بستغل نفfوذي في الخfير، في 
أظلم فffواز، صffحيح هffو كffان شffخص قليffل الكلام والتفاعffل، لكنffه أظلم  أول الطريق، ويوم ما  أنهم لسه في  صغار السن ل
عًا بعد ما فواز خffرج يَّ منه ويعزم بقلب مش عزومة كذابة. طب إيده مشروب لازم يعزم عل كان الوحيد اللي كل ما يبقي في 

أنت ألتيه عن سبب تعبه، وشفته وهو بيحffاول ياخffذ نفسffه ويحكيلffك وانتffواِمن مكتب المدير العام في حالة يرثي لها،   س
أنت أني تلقيت العقاب مباشرة في رد فعلك، شوفتك و  بتسنديه، لحد ما وصلتيه برة الشffركةِخارجين من الشركة. الظاهر 

أول مffا رجعت الشffركة تffاني دخلتيهffا وملامحffك وركب تاكسي كمان، شفت حنيتك اللي عمري ما شffوفتها على حffد. و
أليني بمنتهي الصراحة : أنا السبب، دخلتي مكتبي من غير حتى ما تخبطي الباب وبتس أني  متغيرة، زي ما تكوني عارفة 

إيه؟  -ليه؟ هو عملك 
. -جاوبتك: سرق

إيه؟  ألتيني: سرق   -س
أنا برفع دقني نحيتك، وقلت لك: حاجة مش بتاعته . -بصيت لك و

اً معاك . أنت مجنون! فعل يَّ كانت:  آخر كلمة منك ل أكدبكِو -   حق. مقدرش 
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أنك غير مقfدرة لكfل شfيء أن كل كلامي على شاكلة  أثناء انفعالك، فوجئت ب أقاطعك في الكلام   لكن لما كنت بنجح 
أنت أني راجffل نffاقصِأنا عملته عشانك! و إيffه بالضffبط وكffل انطباعffك عffني  أنffا بتكلم عن   بسبب انفعالك مش مسffتوعبة 

أطفffال إني رجعت لffبراءة ال اً الصورة كانت غير واضحة وعffدم وضffوحها كffان بسffببي حيث  بيحاول يستميلك بالعافية، فعل
أنffا وفffواز رجعنffا اطفffال صffغيرين أنا اعتبرت نفسffي  واسترديت طفولتي اللي كانت مسلوبة مني بسبب المظاهر الكذابة، ف
أرجعfه أني مسfتعد  أنا عfايزك تبلغي فfواز  أصول كده .  أنا كسرت له لعبته، فلازم اديله لعبتي كنوع من التعويض. ال ثاني و
أني بقدمffه لوظيفffتي fديرين بfأني حبلغ الم أتنازل له عن وظيفتي و أني مستعد  وظيفته وقت ما يحب، ولو رفض يرجع بلغيه 
أسffيبكم تعيشffوا أني  ffكم بffأعوض أني لازم  أكيد كمان بطلب منك تسحبي استقالتك ل كمدير تحت مسئوليتي الشخصية، و
إحساسffي ناحيتffك أكيffد  إحffراج بسffبب مقابلاتنffا كffزملاء كffل يffوم الصffبح،  أو حffتى  أو مضffايقات  إزعffاج  براحتكم بدون 
أسffاليب ملتويffة عشffان يخلي حبيبffه أ ل أنه يلج أذي حد ثاني ولا  أن اللي بيحب حد عمره ما يفكر ي مستحيل يكون حب ل

يحس بيه .

أعرض عليه مكاني في الشغل واعتذاري . ويقدر أروح لفواز و أنا مستعد  أنا بطلب منك تقبلي اعتذاري، و في نهاية جوابي 
أنها يَّ ل أنا مستحيل اقايضكم على مسامحتكم ل أو يرفض. و  أكيد من حقه يقبل  أنه  يقبل وظيفتي حتى لو رفض الاعتذار ل

آسف . أكيد  أكيد  أنا غلطان، و  لو مكانتش من القلب يبقي حيفضل شعوري بالذنب مستمر، 

أشباه الحب كثيرة  تعليق السمسار البوسطجي علي رسالة 

أعتقffد ألا تصffل.  رًا خffير من  أخ ffل متffأن تص أخر بيصffعب معffه تطffبيق قاعffدة  ffالاعتراف بالحق فضيلة، لكن الاعتراف المت
عًا حياة شخص يدعي فواز ورد أذى النفسي والمعنوي المتسبب به في حياة ريهام، وطب أستاذ كاتب الرسالة يجهل كم ال ال

أي تفاصيل عنه . أجهل   ذكر اسمه في الرسالة، لكني 
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أختها، وكان فيffه مشffاكل كثffيرة بينهم وبين صffاحب الشfقة على الجواب وصل لشقة كانت بيعيش فيها سيدة مسنة وابنة 
أنهم كffانوا أن بحسب ما قيل من صاحب الشقة نفسffه، أحوال المعيشية؛ ل إيجار، وكانوا في تعثر دائم نتيجة سوء ال دفع ال
أهلت نفسffها لشffغل وظيفffة وتحffدت أن ريهام كافحت واتعلمت و أنا مستوعب  أ، ومع ذلك  آه وعشرة ل إيجار مرة  بيدفعوا ال
أن المسئول عن تعيينهffا كffان بيحبهffا ومffتيم أن سبب توظيفها هو كفاءتها، مش ل الظروف، وكانت ريهام على اقتناع تام ب
أكffثر من تصffديق الحقيقffة أحيffان كثffيرة ميffال لتصffديق نفسffه  إنسffان بيكffون في  أن ال إلى  إشffارة  عًا  بها في السر، وهي طب
أصfبح وجfودهم في شfقة .مرتفعfة أسfتاذ اللي عشfقها في السffر،  عًا بعد ترك ريهام للشغل تحت ضfغوطات ال والواقع، وطب

أجهله . أنا في الحقيقة  آخر  إيجار مستحيل فتركوها لمكان  ال

أشffباه الحب كثffيرة. طب هffل أن  أ الرسالة بفكرة  الجزء الغامض في الرسالة، هو تعريف كاتبها للحب نفسه، يعني هو بد
أنت بتقfول أنهfا بتحب غfيرك؟ ولا  أنهfا مش من نصfيبك ل أدركت  أنك مبتحبش ريهام! ولا بتحبهfا لكنfك  أنت اتضح لك 
اً أنffا فعل أساس لا وجود لشيء يسffمي حب من طffرف واحfد؟ جزئيfة كffانت غffير واضffحة بffالمرة و أن من ال إنك اكتشفت 
أنه عرض بذل ما في وسffعه وحffتى تffرك أ والشعور بالذنب يحترم ل أن حجم الرغبة في تصحيح الخط شعرت بالتيه. بعترف 
أو لغريمه مقابل عودة جميع المسائل لمجراها الطبيعي. بصراحة قلة من الناس هي القادرة على دفffع مقابffل وظيفته لزميله 
اً بسfبب مfا جfرى؟ أصfل مجزي بهذا الشكل لتصحيح اخطاءها، لكن ماذا لو كانت فكfرة ارتبfاط ريهfام بفfواز قfد انتهت 
آن بعffد أسfتاذ المfدعو فfواز. فهffل ال أن ريهام موظفfة كffانت تتقاضffي في وظيفتهffا راتب شfهري ثffابت، وكffذلك ال بمعنى 

إجابات .ًحرمان الاثنين من وظائفهم لا يزالوا قادرين على الاستمرار معا أسئلة كثيرة ولا   ! 
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:  الرسالة العاشرة

! أمتداد العاطفي  مسئوول ال

 المرسل : مهاب عبد الخالق
إليه : بسنت  المرسل 

ألوك من مين الجffواب ده! لffو ffك يسffأهل أن  رِ تلفffتي النظffر لدرجffة  بسنت! حاولي تسيطري على ملامحك وتعبيراتك وحذا
أنت أنffا واحffد  أوضffتك بسffرعة واقفلي البffاب عليffك،  أعصffابك حتتffوتر والقلffق بيزيffد اجffري على  أن   تعرفيffه عffزِحسffيتي 

سًا مافيش حاجة تخوف .. أسا أن  المعرفة، مافيش داعي للخوف؛ ل

أكلمffك في موضfوع على درجfة عاليffة من الخصوصfية والسffرية ،لffذلك أنا مهffاب، مهfاب عبfد الخffالق، عfايز  بسنت .. 
أكيffد متراقبffة من والfدك ووالfدتك وحffتى النffاس اللي بتخffدم عنffدكم، أي وسيلة غffيره حتكfون  أن  اخترت فكرة الجواب ل

أراسلك عن طريق جواب . أني  أي شخص يتصورها،  آخر حاجة ممكن  أن  إلى  إضافة  بال

إجابffة أه؟ سffؤال وجيffه، لكن ال أن الجواب ميقعش تحت يد شخص غيرك ويقffر إيه ضمني  أنا  ألي، و أكيد حتس أنك  عارف 
أجنبيfة على طلبfات المنح إرسfالي للجfواب بيصffادف ميعfاد رد الجامعfات ال أن توقيت  إجابة ببساطة هي  أكثر وجاهة، وال
إثffارة أكثر وقت حتستقبلي فيه جوابfات في حياتffك كلهffا بfدون  يًّا هو  الدراسية والابتعاث بعد مراسلاتك لهم، بالتالي حال
أنت تفتحي جواباتك بنفسffك وتكffوني أنك  أهلك حيفضلوا  أن  أي شبهات، وكمان من ضمن الفروق في التقاليد العائلية، 
مًا، لكن لffو مًا لخصوصية الحدث والخصوصية في الحياة عمو أول حد يعرف اسم الجامعة اللي قبلت طلب الابتعاث احترا
أكيد كان حيتم فتحه وقراءته والاطلاع على محتواه، عشffان أنا على عنوان بيت العائلة،  كان الجواب ده مرسل لشخصي 

أول واحد بشرني بالخير، فرق رهيب بين الثقافات مش كده . لو كان جواه خبر حلو! يبقي اللي فتحه هو 
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أي اغfراب، وعلى العمfوم أكثر من ضمانة لوصول الرسffالة مباشfرة ليfك دون المfرور على  أن عندي  أطمنك  أنا بس حبيت 
أنجليزي بخط أن الشكل الخارجي للمظروف يكون ظرف ابيض مكتوب عليه اسمك بال أنا راعيت  أحتياط،  وعلى سبيل ال
دًّا، وطffابع البريffد ده مش طffابع ولا حاجffة، دي ورقffة مطبوعffة كومffبيوتر اخضffر في ازرق ffيكي جffبيوتر كلاسffة كومffطباع
أنffا رسffمها بالبرجffل! ومقصوصffة على شffكل مربffع وملزوقffة بصffمغ على الظffرف، كffذلك الختم، ده مش ختم دي دائffرة 
أن شffكل الجffواب يكffون غffريب، أليفي الشخصffي المهم  ffأنها من ت أي معنى ل ومكتوب بداخلها اختصارات لا تدل على 
إنما وضع باليد في صffندوق البريffد الخffاص عًا الجواب موصلش عن طريق البريد، و أمان! وطب إحنا في  وطالما غريب يبقي 

بيكم  .

أني لfو أنfا اكتشfفت  أكffثر غرابfة، لكن مfا هfو  أت رسالتي بسلسلة اعترافfات غريبfة لتfبرير تصfرفات  آسف لو كنت بد أنا 
أكfبر أن استسfلامي وسfكوتي كffانوا  كنت صارحتك واعffترفت من زمffان كنت وفffرت على نفسffي وعليfك كثffير، وبعffترف 
أنا كffدبت عليffك في كffل حاجffة من يffوم مffا عرفتيffني ولحffد انهffارده، في كffل حاجffة بلا غلطتين.في عمري كله بسنت 
أفلام أنا مكدبتش عليك فيها، كنت بشوف في ال استثناء، لا، فيه استثناء واحد، اسمي، اسمي هو الحاجة الوحيدة اللي 
أخfف! معنffديش يقين بمfدى صffحة أكثر من مذنب العقffاب بيكfون  أن لو العقوبة اتوزعت على  في مشاهد المحاكمات، 
أنffا بس الكffداب يffا أنها طfوق النجffاة الوحيffد بالنسffبة لي حffتى لffو مكffانتش حقيقيffة، مش  المعلومة لكن، حتمسك بها ل
أقffول لffك، إنسffان تتخيليffه. لكن حرجffع و أصحابك والسواق بتاعكم وكل  أنا ووالدك ووالدتك والموظفين عندكم و بسنت، 
آخرين يقدروا يffدافعوا عن أكثر ما ال أخليك تلتمسي لها العذر  أدافع عنها و أقدر  أحسن، احتمال  أتكلم عن نفسي  خليني 
أنffا الوحيffد سًا، كffل شffخص اختffار موقعffه بمحض ارادتffه، لكن  أسا إذا كffان يهمهم الffدفاع عن مffواقفهم  نفسffهم، ده 

المتورط، لذلك ورغم كل  شيء متعاطف مع نفسي وشايف نفسي مظلوم .

أنقffذ أنا كنت بعمffل الخffير وهffدفي  أكثر! و إنسان حب غيره، وقت الجد لازم حيرجع ويحب نفسه  أن مهما ال لازم تعرفي 
أمان، قلت يلا نفسي، يا روح ما بعدك أوصل لبر ال غريق، لكن لما لاقتني حغرق معه، اتخذته جسر ودوست عليه عشان 

أو يا قلب ما بعدك   قلب، طالما عمري تاني ما ححب .. !روح، 
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أعرفك مين مهاب اللي كان ملازم ليك  أعرفك بنفسي،  أنا اتحرمت24خليني يا بسنت   ساعة من كثر  خوفه عليك، فع 
أن القصة لا تزال بدون أولها، مع  أنك تعرفيني واني ااقدم لك نفسي  بنفسي، عشان كده خليني احكيلك القصة من  من 

أنت تكتبيها ! وايا كِ  أنا راضي وقابل .ًنهاية، النهاية لسه متكتبش ومستنا  كان شكل نهاية قصتنا،

دًّا، حياتنا عمر ما كان فيها جديffد، ولا قffديم وحياتffك، بنعيش دًّا ج أهلي ناس على قد حالهم ج دًّا، و إنسان بسيط ج أنا 
أنهffا تمشffي وتفضffل ماشffية زي مffا هي، لكن أكffثر من  اليوم بيومه وخلاص، الدنيا ماشية وكثر خيرهffا، مش عffايزين منهffا 
أي اساتذتي نبوغ مبكر، نصيبي كده وفي المرحلffة أت متفوق دراسيا، على ر أكد، نش أو لسوء الحظ مش مت لحسن الحظ 
أنffه لم يكن أكثر من باب لتغيير حياتي، خليffني اصffارحك ب قبل الجامعية - الثانوية العامة - حصلت على مجموع فتح لي 
إلى حصffان أن مجمffوعي تحffول  عًا ل أبffواب في نفس التffوقيت، لكنffه النصffيب! وطب أن يفتح هffذا الكم من ال من الحكمffة 
أيfد قصfيرة، أن العين بصfيرة وال أي مكfان، فطمffوحي كffان الدراسffة في الخffارج، لكن ل إلى  أخffذني  رهوان يقدر يfرمح وي
أنهfا أجنبية، يعني بتحقق حلمي في التعليم في الخffارج وثانيffا ل  أنها جامعة  أو ل أنسب،  أختيار ال فدخولي جامعتنا كان ال
إلى أن ارتفffاع مجمffوعي ادي  إلى  أضffافة  في نفس الوقت  في بلدنا، يعني حترحمني من السفر ومصffاريف السffفر، ده بال
أي مدفوعات دراسية! يعني التحاقي بجامعتنا كان عبر منحة تفوق دراسي، الظروف تراتيبها كانت في اعفائي الكامل من 
أوجffه ألعب دور معين في حيffاة نffاس معينffة، و نًا ! عشffان  أغلى جامعffة في البلffد مجا أنهffا دخلتffني  منتهي الغرابة، لدرجة 
آراء في بيت العائلffة بين مؤيffد نفسffي بعffد تفffادي للمواجهffة اسffتمر سffنين ! قبffل دخffولي جامعتنffا مباشffرة، انقسffمت ال
أعلى إمكانياتهffا الماديffة  يًّا نتيجة الاحتكاك بنffاس  أني اتعقد نفس يَّ  أي المعارض كان خايف عل ومعارض لالتحاقي بها، الر
أي المؤيffد كffان أحffوال زملائهم، لكن الffر أحffوالهم و أن طبيعffة الشffباب هي المقارنffة المسffتمرة بين  صًا  بكثير مffني، خصو
أو بيعلي في إنسffان بيتولffد عffالي  أن مffافيش  أني لازم اخذ الخطوة واترقي في كل درجة سلم تقابلني في حياتي، ل شايف 
أن حدث موقف خلي كل العائلffة أييد الفكرة - ل ألة حسمت لصالح - ت أسبوع المس أراء بكام  عًا بعد انقسام ال يوم وليلة! طب

أستمرار فيها بمثابة مهمة عائلية، ومصلحة للجميع . أن دخولي الجامعة وال تعتقد 

أن زواج اختي الكبيرة بعدما كان معطل لفترة طويلة بسبب الخلافات بين اهل العروسين على - الجهاز الموقف باختصار 
أل عن العلاقffة بين ffل يسffان عاقffإنس أي  أكيffد من حffق  أنffا جامعتنffا!  - اتحل الخلاف واتحدد ميعاد الفرح بسffبب دخffولي 
أني أهffل العffريس لمffا عرفfوا  أن  يًّا كنت مستغرب الرابط لحد ما اتشرح لي، التفسير ببساطة هfو  أنا شخص الحدثين! حتى 
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أسffرتي أول وهو موضوع منحة التفوق، لرغبة  دخلت جامعة غالية زي جامعتنا عرفوا الخبر محذوف منه عنصرين، العنصر ال
أسfباب اجتماعيfة لهfا إمكانية دفعنا تكاليف الدراسfة،والعنصfر الثfاني مجمfوعي العfالي وتم حذفfه ل في التباهي قصادهم ب
أنفffاق في أننا عائلة ثرية لكن اولويات ال أسرة العريس اعتقاد جازم ب أصبح لدى  علاقة بالخوف من العين والحسد، بالتالي 
أصffبحنا أولويتنffا ! فتلاشfت مخfاوفهم اتجاهنffا وانتهت شfبهات الاسfتغلال والبخffل والطمfع! و الحياة مختلفة، والتعليم هfو 

مصدر ثقة بالنسبة لهم كمان !
أكffون عن الffدخول أبعffد مffا  أنffا  أخطئوا في مخاوفهم،  أهلي  أن  أول سنة بالجامعة، اكتشفت  لما انتظمت في الدراسة في 
أكffبر أن المسffافة والفffارق كffانوا  أو راضffي بحffالي، ولكن ل أني قنوع  أو تطلعات طبقية مع زملائي، مش ل أي مقارنات  في 
أشبه باثنين متسابقين في رياضة العدو السريع، واحد لمس خط النهاية أو مجال للمقارنة! الفارق كان  أن يتيحا فرصة  من 
أي تفاعfل أن  بينما زميله لا يزال على وضع الاستعداد عند نقطة البداية! المبffارة حسfمت قبfل بffدايتها! و وصfلت لنتيجffة 

اجتماعي ينتج عنه وضوح الفارق، مرفوض .

إلهاء ايا كان شكله ومصffدره، لكن الغffريب، كنت حريص على السبب الوحيد لتميزي، تفوقي الدراسي، رافض كل واي 
أن البنffات بتحب الشffاب الغffامض أول اعتقffدت  أنطffوائي المنعffزل! في ال أني فوجئت ببنات كثير بيلفت نظرها الشffاب ال
أن أكffثر،  أني اكتشفت بعد التعمق في الحالffة  دًّا، ل أو انطباعي كان سطحي ج أن تفسيري  أشبه باللغز، لكن اكتشفت  ال
أي إعجاب من  أي  إنسان المتكرر الشخصية و فيه منه كثير، لا يثير  أو بنت ميال للندرة، وال مًا سواء كان ولد  إنسان عمو ال
أرضfي غffروري لفfترة، يَّ، ومبهfورة بتفfوقي الدراسfي، خلاني  عًا فكرة وجود مجموعffة مخلصfة ل أختصار متوفر طب أنه ب نوع ل
أو الريادة ولو حتى في جffانب واحffد من جffوانب حيffاتي الجامعيffة، حسffيت أشعر بالتفوق  إني  أني كنت محتاج  وبعترف 

أول يffوم قابلتffك يffا5إني رسffمت خريطffة نجffاحي لمffدة   سffنين، هم مffدة وجffودي في الجامعffة، لكن كffل شffيء انتهى 
بسنت. 

إن لو تffوافرت أن مرحلة الجامعة مؤقتة غصب عني! و أني اكتشفت بوجودك  أصح انتهى كياني؛ ل أو بمعنى  اتقلب كياني 
إنتظffار وان فيffه أن ليسffت كffل الفffرص قابلffة لل آجل فكرة الارتباط بيffك، واكتشffفت كمffان  أنا كان محال  إمكانيات  لي ال
عًا بالنسffبة لشffاب في وضffعي اللي سffبق وشffرحته، دي أول يوم شffوفتك فيffه! طب أنا اتمنيتك لنفسي من  فرص متتعوضش! و
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أقfل من  إنسffان يصffبح مضfطر لتغيffير خطتfه في الحيffاة خلال  أن   سffاعة هي عمليffة في24متاهة تفكير ملهfاش مخffرج، 
أنها بتحوله لريشة في مهب الريح . منتهي الخطورة ل

أني أرتكب حماقfة  أنfا كنت على وشfك اتجنن و أنسffاها،  أول مfرة لمحتfك فيهfا، فاكرهfا وعمfري مfا حقfدر  أنا لسه فاكر 
أني عffارف أنffك حقيقيffة، والسffبب هffو  أكffد  أنا كنت مت أنت حقيقة ولا خيال! لكن  أكد هل  أت ألمسك عشان  أقرب منك و
أحلام عمرهfا مfا تقfدر ترسfم صfورة زيfك، بجمالfك، ضfحكتك، مشffيتك، إمكانيات خيالي في رسfم تفاصfيل وملامح ال
أن الهواء بيطيرهffا، ظهfورك قصfادي كffان عبffارة عن لقطffة بتتشffاف لفتتك، حركة ايدك لما بتحبي تشاوري على حاجة وك
أدور على أنا لو رسمت لوحة بملامحffك ومشffيت  آخر مرة في نفس المرة، شكلك، طريقتك، هدومك، صوتك، أول مرة و ل
أن البنت مش بس مهمffة في حيffاة الولffد، لكن ده ممكن لffو امتلكهffا اً عرفت  صاحبتها بين الناس عمري ما حلاقيها،فعل

يستغنى بوجودها عن الدنيا كلها .

أخر عنffك خطffوتين ffأن المشهد الرائع اتغير في ظرف ثوان، وفوجئت بشاب كان مت لكن النصيب ساعات بيكون رحيم، ل
أنfه سfابك تمشffي لوحfدك أخير و ffذر عن التfه بيعتfأن إيدك، وبيقول كلام معنfاه  بيمد في خطواته، وبيقرب منك، وبيمسك 
أنت بتناديffه باسfمه شffادي سffاعتها عffرفت أنه كان مضطر يسلم على واحد صاحبه مشffافوش من زمfان! و الخطوتين دول ل
أكيffد أنffك  أني عffارف  أنك تختاري بيffني وبينffه! رغم  أعرفك، حتى مكنش فيه فرصة  أنك مقسومة لغيري حتى من قبل ما 
إنسffان شffبهك في كffل حاجffة، ماشffيين جنب بعض كنت حتختاريffه هffو، مش بقلffل من نفسffي لكن بطبيعffة الحffال هffو 

أن عمر  ارتباطكم لا يتعدي  أني عرفت  أنكم اخوات بسبب تشابه  الملامح والتصرفات رغم   شهور .4ك

أنffك لا تقffارني بحfد ولا تتعوضffي بحfد إني وقتها قلت لنفسي خيرها في غيرهffا ل أقول  أخدعك و على العموم، مش حقدر 
أي، لكن خليffني في الخطffة المرسffومة لحيffاتي، أظنffك حتوافقيffني في الffر أو يملى مكانffك، و ولا حد يقffدر يحffل محلffك 

يًّا اللي في حاله واللي مش عايز حاجة من حد ولا حد عايز حاجة منه . الشاب المتفوق دراس

أنfا مشffغول في إيه كان بيffدور في الffدنيا و أشبه عالم موازي محتاج اتعرف عليه عشان اعرف  أنتم الاثنين بالنسبة لي  كنتم 
أمfاكن إلخ. عfرفت ال أمتحانffات وتصfوير الfورق  الجري بين صفحات الكتب و المذاكرة  والحفظ والملخصfات ونمfاذج ال
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أنffا كنت  حاضffر على فكffرة، بس واقffف بعيffد اللي كنتوا بتخروجوا فيها مع بعض، ومنهم مكان عملتم فيه عيد ميلادك، 
أني مواعfد نfاس، عشان محدش يشfوفني، ولfو كffان حصfل وحfد من زملائنffا في الجامعfة لمحfني بالصfدفة كنت حقfول 
أنا عملت تصffرف عffارف أي كذبة يعني يومها، الفندق مكان عيد الميلاد كان فيه جنينة كبيرة، و مستني واحد !صحبي، 
ألت الجارسون الكبير في المكfان أوقات المشاعر بتخرج عن السيطرة، قطفت وردة، ورحت س أنه مش تصرف سليم لكن 
أنها هدية بسيطة من واحffد متعرفيهffوش  في الحقيقffة الراجffل بص أنت طيبة و لو كان ممكن يديهالك و يقولك كل سنة و
أنfك صfديقة قديمfة قابلتهffا أني غfير مfدعو و fابتي بfأنا مدعو؟ فلما كانت اج إذا كنت  ألني هل ما  لي من فوق لتحت، وس
أقffل، فضffل يتفحصffن  بطريقffة غريبffة، أكffثر ولا  أن عيد ميلادك انهارده فحبيت اهديك الffوردة، لا  صدفة بدون ادني علم 
آخffد الffوردة ووضffعها بمنتهي الffذوق على مكتبffة وقffال لي بffالحرف: طلبffك أشبه بطريقة محقق مع متهم محتمل، بعدها 
أن بعض صًا  أنكffر عليffه حقffه، وخصو أو يffرفض، مقffدرش  مرفوض، واتفضل عشان عندي شغل طيب، يعني من حقه يقبل 
أنه شيء متعارف عليه، واعتقدت أى بنفسها عن الدخول كوسيط في مراسلات عاطفية ومن المؤكد  أنها تن الناس بتفضل 

أني اعتذرت له . أت تقدير الموقف لدرجة  أس أني  وقتها 

أنا بتفرج على عيد الميلاد، فوجئت بنفس الشخص كبير الجرسfونات داخfل ووراه جرسfونات غfيره، ولfدين وبنfتين لكن و
أن كبffير أكل والذي منه ومتوجهين لقاعة الاحتفال مكان عيد الميلاد وبمجرد ما دخلوا فffوجئت  بًا، شايلين الهدايا وال تقري
أ   يزيffد في إدارة الفنffدق بيتمنffوا ليffك عيffد ميلادك سffعيد، وبffد أن باسمه وباسم  الجرسونات بيمسك المكيروفون وبيقول 

أنه طلب منك ومن شادي تطلعوا على الـ أغنية عاطفية كان هو بيشاركم بعض كلماتها ! Stageالكلام لدرجة   وتغنوا 

أختلاف سffلوك الرجffل بيffني وبين شffادي، لكن رجعت وقلت ممكن في الحقيقة، كنت على وشك عمل تحليل لحظي ل
يًا للمشffاكل، يعffني مث ممكن أي هدايا من غffير المffدعوين تفاد أماكن الاحتفالات بيرفضوا استقبال  يكون القائمين على 
أني التمسffت لffه العffذر لكن رجعت إلا  أصحاب الاحتفffال، وبffالرغم من تنffاقض سffلوكه،  ل هدية غريب تعمل وقيعة بين 
ً، ارتباطffك أحلffل بعضfها. مثلا  أنffا محمffل بكميfة نتffائج يعجffز عقلي عن تحليلهffا، لكن مfع الfوقت قfدرت  البيت يومها و

إنسffان! دفعتنffا في الكليffة مقسffمة35بشffادي مش مجffرد مشffروع بين اثffنين، ده مشffروع بيحميffه  وبيشffجعه حffوالي   
 زميfل وزميلffة كلهم شffايفين انكم تصfلحوا35 طالب، ومجموعتنffا المكونffة من 35لمجموعات، وكل مجموعة بتتكون من 
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أو شffادي بتوصffلوا الجامعffة بيرشffدوكم أنت  لبعض، كلهم بيكلموكم عن يوم فرحكم بعد التخرج من الجامعffة، كلهم لمffا 
أل عن مكان وجود الثاني . متطوعين عن مكان وجود الثاني، حتى من قبل ما حد فيكم يكون س

- يا بسنت، شادي في السيكشن .
-يا شادي، بسنت مستنياك في الكافيه .

أوقffات كنت أشffبه بمسffتحيل،  على مستوى مختلف كانت فكرة الانسحاب من العلاقة والتراجع عنهffا وسffط هffذا الffزخم 
ألك عن شffادي، لازم ffك ويسffلم عليffك ويسffرب منffزملاء يقffد من الffأول ما ح عًا معرفش السبب لكن  بشوفك مضايقة، طب
إيجffاد شffخص بًا فشffلتي في  أحاسيسك اللي تقري أن الظهور الاجتماعي شيء، و أنت بتضحكي، ساعتها عرفت  تتكلمي و
أن العلاقffة دي اختبارهffا الحقيقي بعffد الجامعffة، وقتهffا اسffتندت تشاركيها معه شيء ثاني مختلف، وساعتها قلت لنفسي 
أو أن خلفاتك مع شادي كانت محصورة في وقتين  دًّا لكن معظم المحيطين بكم تجاهلوه، وهو  في تحليلي لعامل مهم ج
يًّا من أجازة، والامتحانات! فترات بتكونffوا مشffغولين فيهffا والنffاس كمffان مشffغولين عنكم، بالتffالي بتتحffرروا نسffب ظرفين، ال
أنت وشfادي متشffابهين في أنfك  آخfر،  الالتزام !الوهمي بالظهور كثنائي الكل بيحسدهم على وجودهم مع بعض . ومثffال 
أني سffمعتكم مffرة أنواع الموسيقى لدرجffة  المزاج، يعني بتحبوا نفس الخروجات، بتشجعوا نفس فريق الكرة، حتى نفس 
أن مجال المنافسة بيني وبينه على قلبك مقفffول أجنبية كانت بتغاني في الثمانينات! فعلا وقتها حسيت  بتتكلموا عن فرقة 
أجنبيfة واتصfنعت التلقائيffة في الحffديث عنهffا وعن ذوقي فيهffا .مسfتحيل أغfاني ال ومغلق لصالحه هو، حتى ،لو درست ال
إنسffان منكب أعرف فرقة كانت بتغني في الثمنانينات يعني  رجعت لنمط حياتي المنغلق ذي المسار الواحد،  أني  أوصل 
إنسffان بلا أنffا  على دراسffته ولا شffيء سffوى دراسffته، الجامعffة كffانت بتقffدم انشffطة رياضffية وفنffون وعffرض مffواهب لكن 
أو اسffتكمال رحلffة التفffوق الدراسffي هي أني لا املffك الffوقت الكffافي وان التفffوق الدراسffي  مواهب، بالتالي كنت بffدعي 
ألfف وش بيكfون !مسffتخبي ومتfداري أن الناس كانت بتصدقني! بقيت عايز ااقول يا ناس خلfوا بfالكم،  اولويتي، والغريب 
ورا كتاب وعامل نفسه بيقرا فيه وهو بيقراء النffاس اللي حواليffه في الفصffل الدراسffي الثffاني من سffنة ثالثffة جامعffة، كffانت
أن الجامعة عاملة عًا كان معروف  إنسان، طب أة افقدتني الثقة في نفسي وفي الدنيا وفي الحياة كلها، وحولتني لحطام  مفاج
أختيffار كffان ألمانيا وحيتم اختيار عدد محدود من الطلاب يسافر على حساب الجامعة دورة تدريبية في المانيffا، وال رحلة ل
أن يتم قبffول عًا شffيء متوقffع، لكن  حيتم بنffاء على مجمffوع درجffات الطffالب في مffادة تطبيقيffة معينffة، تم قبffولي. وده طب
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أل ffي واسffيت اكلم نفسffأني مش شffادي في نفس الرحلffة كffان بالنسffبة لي بمثابffة حffدث قلب موازيffني وكيffاني، لدرجffة 
أكررهم، لحد ما الناس كانت قffربت تفتكffرني مجنffون، ومffع ذلffك، إزاي؟ و إزاي؟ طب ليه؟ طب  سؤالين، طب لية؟ طب 
أني سffيد دًّا، كذبffة اجffبرتهم يعتقffدوا  ffغيرة جffة صffرفي بكذبffة تصffرج من غرابffرفت اخffأني فاهم طبيعة الناس كويس ع ول
إزاي؟ قلت ألوني عن معنى سffؤالي طب ليffه. طب  أني كنت على وشك افقد عقلي، لما رجعوا يس العاقلين بينما الحقيقة 
أوا يضffحكوا ويقولffوا لي: بطffل أني اتقبلت في رحلffة المانيffا. سffاعتها بffد أني مصدقتش نفسي من الفرحة لما عرفت  لهم 

أول على الدفعة يسافر مين حيسافر؟ استعباط علينا، لو مكنش ال

اً كffان سfؤال في إنمfا فعل إزاي؟ هfو صffحيح سfؤال اسffتنكاري مش اسfتفهامي.  شوفتي يا بسنت سfؤالهم منطقي و وجيffه 
إجابffة أجاوب مين حيسافر؟ حاضffر، حجffاوب، وال أنا و أقول لهم  أول على الدفعة يسافر،مين حيسافر؟  محله، لو مكنش ال
إنسffان تافfه، معfدوم الشخصfية، لا يفقfه في الحيfاة تِ شاهدة على مدى نموذجيتها : اللي حيسافر،  أن حتكون نموذجية و
إنسffان بيضffحك بffدون دًا كffاميرا تلفزيffون بتصffوره ،  أب مًا  أن دائ إنسان بيتصرف وك أداء المصطنع،  سوى بعض الحركات وال
أو حاسfد، أكfون حاقfد  أني عمffري مffا سfمحت لنفسffي  أن الضfحك من غfير سffبب قلffة ادب، خffدي بالfك  مناسبة رغم 
أنا لو مكان والده - ربنffا يصffبره - كنت حعيش صحيح شادي اتولد لقي كل سبل ووسائل الراحة والرفاهية متوفرة له، لكن 
أنffا أوقات كثير بتخرج عن السيطرة، و أبوية  أن العاطفة ال أنا فاهم ومدرك  أكثر من اللي شادي عاش فيها، و أبني في رفاهية 
يَّ، يعffني أمffور غffير متffوفرة في المحيطين ب مًا متffوجهين ناحيffة  أن حقدي وحسffدي دائ أو حاسد لسبب معين،  مش حاقد 
إعجffاب أنها متعffة بتطلب مهffارة واعجffاب النffاس بهffا  أني بشوف  اً بحقد وبحسد ممارسين رياضة القفز بالمظلات! ل مثل
أو نمffر أنه لو غفffل ثانيffة ممكن اسffد  أني بشوفهم بيتعاملوا بيقظة وحذر بحيث  أدغال، ل جنوني! بحقد وبحسد صيادين ال
إنسffان أي  أنا تركffيزي شfديد على  أو حسد، ف أو حقد  أي غيره  عًا، وقبل  أكيد طب أمره. و أكله وينتهي  أي حيوان مفترس ي أو 

أظن دي واضحة مش محتاجة توضيح يعني  . بيحاول ينافسني في التفوق الدراسي، و

يًّا من فكرة انهيffار الحffدود بين عffالمي و عالمffه، حوضffح إلمانيا، اتصدمت نفس لما عرفت موضوع سفر شادي معايا رحلة 
أصح، ومش شffايفه غffيره، ومتمسffكة بالبقffاء في أو متورطة في حبه بمعنى  أنك بتحبي شادي  أدركت حقيقة  أكثر لما  لك 
أنا التفوق والذكاء أعطتني  أن الحياة لا تعطي كل شيء،  علاقة معه بغض النظر عن مستقبلها بعد الجامعة، قلت لنفسي 
إعجاب الجميffع إنسانة محترمة بنت ناس جميلة محط  أعطته هو  والعلم والاجتهاد والاعتماد على النفس واحترام الناس، و
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أن هنfاك عدالfة، ffإنسان مهما كان محروم ب أو المميزات بين الناس هي فكرة بتشعر ال أن تقسم العطايا  بلا استثناء. وفكرة 
إنسان راضي عن نفسه وحياته بالتالي بيكون قادر يستمر . يًّا وبتخلي ال ألة مريحة نفس عًا مس وهي طب

أني خffدعت ffأصلا للمتفوقين، حسيت ب لكن لما شادي استطاع الحصول على درجة في الامتحان تؤهلة للسفر في رحلة 
أحب شfادي السffفر نفسي لما اعتقدت بفكرة الحدود  بين العالمين، عالمي، وعالمه. هذا السياج المتصور هو وهم! لمfا 
ألة في منتهى fفر ! المسfل للسfبح مؤهfأص أنfا اجتهfدت ! و ألمانيا فاستغل وجود مسابقة ورحلة جامعية، فاجتهfد مثfل مfا  ل

البساطة .

أن يتحffول أن شffادي يملffك  أي  أن خصffمك متغاضffي عنffك بمزاجffه!  ffعر بffك تشffأن أي فيلم رعب  أكffثر من   فكffرة مرعبffة 
إنسffانة الffتي يتمناهffا إذا ما توافر لffه الffدافع وفي هffذه الحالffة يكfون امتلffك،  التفffوق، والحيffاة المرهفffة، وال إنسان متفوق  ل
دًا لتحويلffه لحقيقffة وفرضffه على نفسffي وعلي ffأملك سوى وهم بسعي جاه أنا مهاب عبد الخالق، لا  الجميع! في المقابل 

إلخ ! أني مختلف ومميز وعبقري وفذ ونابغة و … و … و …  الناس، وهو 

أكffثر من طffالب في أول فكرة المffبيت المشffترك ل عًا فكرة السفر نفسها مكلفة، بالتالي كنا كطلاب متقبلين من اليوم ال طب
أنffا آخر ما كنت اتصffوره، هffو مبيffتي  سًا، لكن  أسا أننا سافرنا  نفس الغرفة دون ادني اعتراض، تحت شعار، كتر خير الدنيا 

أشبه بالتعذيب النفسي. وشادي في نفس الغرفة. يعني بسبب كونا مرافقين لبعضنا في الغرفة، كانت الرحلة بالنسبة لي 

أوطffد علاقffتي بffه أشوفك بتحاول تتصلي بيffه عشffرات المfرات، وهffو للا مبffالي، حfاولت  أولى المرات اللي  ً، كانت  أولا   
يَّ بهزار هو كمان وقال : شوية، وتاني يوم قلت له بهزار: "ياعم الجو بيتصل يا عم" ، فرد عل

- سيبها ترن، خليها تتربى !

أنك بتقولي لازم يكلمfك صfبح أن حدث بينكم خلاف قبل السفر مباشرة بيدور حول فكرة  بعدها على العشاء عرفت منه 
عًا، شffادي لم يكن وليل يطمنك عليه، وهو بيقول حيبقي وراه زيارات مصffانع وحيكfون مش فاضffي وغffير متفffرغ بfالمرة طب
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أجرى عدد غير محfدود من المحادثffات مfع نfزيلات الفنfدق في حمfام السfباحة والبfار، كffان دًا،  أب يفارق حمام السباحة 
أسبوع، شادي زار مصffنع أن الرحلة كان مدتها  آخر بيتجاوب ويستجيب! المهم، الخلاصة يعني  عدد منهن بيرفض وعدد 

أكثر! وباقي الرحلة نزوات ! واحد فقط لا غير لمدة ساعتين لا 

أن كffل أني ببسffاطة كنت شffايف  إنسان بعيش حالة صعبة من عدم  الاتffزان ل أنا كنت  إحساسي،  أنا بطلب منك تقدري 
أسباب التوازن بتنتهي! البنت اللي بتمناها بتحب واحد بيديها فوق دماغها، والتفوق الدراسي ظهر لي منffافس فيffه الحffافز
أن الffدنيا لسfه بخffير! نffاس خfدت كfل إيه يخليffني اشfعر  أوروبا يتفسح! طب يعني فاضل  أنه نفسه يسافر  أو الدافع عنده 
أنffا ضffحية زيffف و خffداع أعفي نفسي من المسئولية، بمنتهي الصffراحة  أي حاجة. برضوا مقدرش  حاجة وناس مخدتش 
أتعffرف على بنت أنffا دودة كتب، كffانوا لمffا يلاقffوني بحffاول  أني حكfون جffذاب بقffدر مffا  ffأوهموني في الصغر ب أهلي لما 
أتحمffل يَّ لما تلاقيني شاطر في مذاكرتي، وناجح في شغلي، وجيffبي مليffان وقffادر  أن البنت حتعجب ب الجيران، يقولولي 

المسئولية .

أن بنات كثير بتحب الولد الـ  أنهمBad boy  اتفاجئت بدخولي الجامعة  أمثالي في الحياة مفيش حل قصادهم غير  أن   و
أنا إحنا كائنات غير واقعية، و أفلاطون الله يمسيه بالخير هي المدينة الفاضلة بتاعتك فين عشان نروح نعيش فيها !  ألوا  يس
أكن أنffا لم  أنffا حكمت على نفسffي خلاص، ومش منتظffر حffد يحكم عليffا،  أنك تضffيعي مffني وتعجffبي بغffيري،  أستحق 
أن إنffه اتضffح  أكffثر من كffده لكن حيث  أظن مافيش صffراحة  إعجاب وقلب واحدة زيك.  أحوز  أني  مؤهل بما فيه الكفاية 
إني مهمffا نجحت حيفضffل نجffاحي محصffور في نطffاق معين، يفرحffني ويفffرح بًا بلا لازمffة، و وجffودي في الحيffاة تقري
ألاقيffني بتحffول لعملffة قديمffة اثريffة أنت وشffادي  أدخل عالمffك  أعدي السور و يَّ فقط لا غير، لكن لو فكرت  المحيطين ب
أنfا صfورت أس، قررت اكشف الحقيقfة،حقيقfة شfادي وبعfدها حقيقfتي، يعfني  غير معمول بها ولا يتم تداولها! فبدافع الي
أنffه كffان أقصffد الffنزوات - والغffريب  أنffا ذكرتهffا -  شادي بكاميرا تليفوني المحمول فديو وفوتوغرافيا في كل المواقffف اللي 
أنه يعيش اللحظة مبداة عنده أي طريقة! فكرة  اً الصور دي توصلك ب أصوره وبيضحك ويهزر معايا ! مش خايف مثل سايبني 

أنه غالي . على كل شيء مهما كان الشيء يفترض 
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أرق بسبب كثرة التفكير في رد فعلffك لمffا تشffوفي حبيبffك أخير، كنت بعاني من ال في اليوم السادس من الرحلة، القبل ال
أكffثر عن طريffق رد فعلffك . وفي نفس الffوقت كffان متبقي أتعلم عن دنيتكم  بيخونffك كffام مffرة في اليffوم ، وكنت مسffتني 
يومين على رجوعي لمصر، حاولت اشغل نفسي بزيارات المصffانع، ودخلت مصffنع وناقشffت خبffير صffيانة الماكينffات في

أسffتمرار بقffائيًبعض النقط الجوهرية والملاحظات، الرجل تفضل مشكور ا وبعث برسالة للجامعffة في مصffر بيطلب منهم 
أن في الجامعfة لمffا أشffد احتيffاج لffه، يكفي  عًا نجfاح سffاحق ودليffل تمfيز كنت في  إضffافي، طب أسffبوع كمfان  ألمانيا  في 
إضافي بسبب نجاحي المهني في التطffبيق العملي، أسبوع  ألمانيا  أني استمريت في  ألوا عني ويعرفوا  يلاحظوا غيابي حيس
أسfبوع أخر  fادي حتتfأن فضيحة ش أن ترشيحي كان عن طريق خبير صيانة كمان! مكنش مضايقني غير  ويا سلام لو عرفوا 
أن جميffع أو مffا شffابه، لكffني كنت عffارف  ألاقيكم تمت خطبتكم  أرجffع  أني ممكن  ffواس بffكمان، و ساورتني بعض الوس
أسffبوع وحيffد ، بصffراحة النffاس مقصffروش معايffا وقffاموا بffالواجب ألمانيffا  الخطوات مؤجلة لمffا بعffد التخffرج . قعffدت في 
أن أن مسار واحffد في الحيffاة لا يكفي، و أني عرفت حقيقة  وزيادة، لكن شعوري بالوحدة غير في شخصيتي كثير، يكفي 
آخffر، قلت حffنزل مصffر أكثر من حياة في حياة واحدة، لومت نفسي كثffير، لكن صffالحتها في ال أنك تعيش  السعادة هي 
اً حسffيت  بنفسffي بعلffو عن أخffير، فعل أول وال تِ حffرة نفسffك وصffاحبة القffرار ال أن ابعت لك كل مffا يffدين شffادي ووقتهffا 
يَّ مصffلحة .  رجعت مصffر ، ثffاني يffوم رحت الجامعffة. عffرفت أني مش طffرف ولا ل ffوق وكffا من فffرج عليهffالمشكلة وبتف

الخبر. شادي اتوفى في حادثة عربية !

أني قطعت اليوم الدراسي، رجعت البيت، طلعت الصffور والفffديوهات مسffحتها من على الموبيffل وحffرقت أنا فاكر يومها   
أتنffازل إيه؟ مستعد  أعرف حالك عامل  أني  أي شيء وكل شيء في مقابل  أتنازل عن  اللي كنت طبعته منها، بقيت مستعد 
أصعب موقف بتمري بيfه في حياتffك كلهffا. أكون جنبك في  أقدر  أني بكرهك، بس  هًا لوجه  أقول لك وج كِ و عن حبي لي
كِ، فمكنش قffدامي غffير شffئون الطلبffة في ffلوني بيffأصدقاء مشتركين متعاونين يوص عًا لا عندي عنوانك ولا تليفونك ولا  طب
أمffل أوصffل لffك، رحت الجامعffة  فعلا  فضffلت مسffتني في الكافيتريffا على  أو البحث عن زملائffك ومن خلالهم  الجامعffة 
أنيffق افتكرتffه أنا، و رجل كبير شكله محترم و يوصل حد من اصحابك واطلب منهم وسيلة توصلني بيك، مكنش فيه غيري 
إحنffا جffوة مكffان أنه نسي يقلع نظffارة الشffمس و أول دكتور في الجامعة. كان  قاعد بيشرب قهوة وسرحان، لدرجة  في ال

بدون شمس . 
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أنهم أطلب منهم تليفونffك، لكن فffوجئت  أني  بعدها بشوية وصلوا زملائffك، قمت واسffتعديت للffدخول في حffوار معffاهم و
أول مfا شfافوني! أسfتاذ المحfترم وبيسfلموا عليffه، بعfدها اتلفتfوا حfواليهم شfوية، واتفfاجئوا واندهشfوا  جريوا بسرعة تجاه ال
أنffا قلت أت حركة الشffفايف وسffمعتها منهم بمنتهى الوضffوح  عًا قر أستاذ هو ده. هو ده. طب يَّ ويقولوا  لل أوا يشاوروا عل وبد
أني أستاذ الكبير بيقوم وبيتحرك تجاهي ومن وراءه زملائك! مشfهد كffان مfرعب لدرجffة  خير اللهم اجعله خير! فوجئت بال

أستاذ : أجري لكن سمعت واحد من زملائك  قال لل أطلع  أني  يًّا  فكرت فعل

أونكل ! -هو ده مهاب يا 

عًا والدك طلب منهم يسيبونا نتكلم على أستاذ يبقى والد بسنت زميلتنا. طب أستاذ: يا مهاب، ال  و نفس الشخص عرفني بال
أثر على النقffاش ، والfدك fوت مfأن الص أن والfدك سfامع صfوت قلfبي و أني حسffيت  أنا قلfبي عمfال يfدق لدرجfة  إنفراد، و
يًّا استوعبته على دفعات ومراحل من كثرة أنا شخص أني  أختصر لك محتواه قدر المستطاع، ل فاتحني في موضوع، ححاول 
أصffيبتي بصffدمة عصffبية ونفسffية، وبعض النffاس المقffربين أنه بعد وفاة شادي الله يرحمه، حضرتك  أبلغني  تعقيده، والدك 
أن السبيل الوحيد لعلاجك هي نظرية قديمة اسمها الامتداد العاطفي ، لffو سfمحتي يffا بسffنت ركffزي أكدوا له  من والدك 

سًا بالعافية  . أسا أني استوعبت موضوع الامتداد العاطفي  معايا ل

أن الشfخص الfذي رحfل لا يfزال موجfود، حاضffر لكنfه ffد بfاني من الفقfذي يعfان الffإنس أن يشعر ال الامتداد العاطفي، هو 
ألسن، بتروي عنه مواقف وقصص لم يكن حتى المقربين يعرفوها، غائب، محل حديث الناس، لم ينس، سيرته بتنطقها ال
أمffان -و تقبffل إلى بffر ال أثر جffراء الفقffد  ffخص المتffبالتالي بتتولد موجات من الامتداد العاطفي للشخص الراحل تحمل الش

ا .ًا رويدًالحقيقة - رويد

يًّا على مffدى أسffبوع إذا كffان هنffاك كffاتب مقffالات، اعتffاد قطffاع كبffير من النffاس قffراءة مقالاتffه مffرة  على سffبيل المثffال، 
أن كffاتب المقffال أسfبوع على مfدار سfنوات، ثم حffدث  أصبحوا ينتظروا مقالته و يتناقشوا فيها بعffد نشfرها كffل  سنوات، و
إحداهما قاسية أو وسيلتين  إنما هناك طريقين  أ مباشرة، و هذا،قد توفاه الله، الفراغ المتروك بعد رحيل هذا الكاتب لن يمل
أمffور واسffتحواذه حب واهتمffام آخffر زمffام ال ألا وهي "الفراغ"، الفراغ المستمر منذ رحيل الكاتب وحتى تولي كاتب  دًّا  ج
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أول، وبمfا يشfمله الانتظffار من مخffاطرة بضfياع القراء، مستغلين تعطش القراء لفكرة المقالة التي توقفت بموت الكاتب ال
أخرى . إحجامهم عن قراءة المقالات مرة  جموع القراء وتشتتهم واحتمالية 

هِ بعfد - ffة لم تنتffآخر عاطفي! وهو المسمى بالامتداد العاطفي! حيكون في حالة الكاتب السابق تحت عنوان - القص وحل 
أن الكاتب كان يحتفظ لfديها بسلسffلة مقffالات نشffرها كffان مؤجffل! ولكن أن الجريدة حتقول في افتتاحية لها، ب بمعنى، 

إلخ . رًا لحب قراءة له و … و ..  دًا لذكرى الكاتب وتقدي الجريدة قررت نشرها تخلي

أي إنتاجهffا ولكن لم يتم عرضffها ل أفلام تم  ثًا للجمهffور  أفلام بطولة نجم رحل حدي إتاحة  إنتاج فني تعلن عن  أن شركة  أو 
أنه في المثالين السffابقين بيظهffر شffخص إلخ … الخلاصة  إنتاج   أسباب قد تتعلق بالذوق العام، الموجة الرائجة، ظروف 
أسffف رحffل، وظهffور أشياء كان ينتجها شخص محبffوب لكنffه مffع ال أنتاج، وبتزعم امتلاكها  أو شركة ال أو كيان، الجريدة 
أشياء للنور بيصنع حالة من الامتداد العاطفي لذكري الراحل في وجدان المتلقي، لكن لا بد من تحقيق شرطين : تلك ال

! أول مرة أشياء الظاهرة للنور بتعرض ل أن تكون ال أول:  ال

أو مثلا أحfد  أخffرى لا يتابعهffا  أول مfرة . و لم يسffبق نشffرها في جريfدة  أن تكون المقالات بتعffرض للنffور ل  نشffرهاًبمعنى 
رًا . الكاتب في بداية حياته المهنية بينما كان لا يزال مغمو

رًا . أث أعمق  أخطر و ال ثًا مجهول ، وهو الشرط ال أشياء الظاهرة للنور حدي أن يكون عدد تلك ال الثاني: 

إلا فسد كل شffيء. فمffع كffل أن تفصح الجريدة في المثال السابق عن عدد المقالات المتوفر لديها، و بمعنى، مستحيل 
إلى والffدك أجل غير معلوم عند متلقيه،  بffالرجوع  أنه ممتد ل مقال سينشر ستنقص مساحة من الامتداد العاطفي والمفترض 
أمثلffة المقتبسffة من مناقشffتي معfه بخصوصfك ، لمfا شffادي اللfه يا بسنت، و بالمناسبة مثال الكffاتب والجريfدة هfو من ال
أنك مريتي بحالة تشمل فقffدان النطffق، والنffاس دول أني عرفت  يرحمه اتوفي والدك استشار ناس متخصصة في حالتك، ل
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أو أو لعبة  أن تطبيق فكرة  أ يقابل زملائك، لفت نظره  اقترحوا عليه فكرة الامتداد العاطفي، لكن والدك لما زار جامعتنا وبد
أصffدقائكم المشffتركين أقffرب لfك من شffادي، وحfتى  أن ببساطة مافيش شخص كffان  نظرية الامتداد العاطفي مستحيل، ل
مًا، شffخص أسم، بالتالي لا بد من اللجوء لشخص خارج نطffاق اهتمffامكم وخffارج نطffاق تركffيزكم عمو معروفين عندك بال

أنت أقدم من علاقتك  أنه علاقته شادي  أثffر معينِحيدخل في المشهد و يزعم  أ يحكي حكايffات ذات مffدلول و  معه، ويبد
أي شيء مميز . أن شادي مكنش فيه  أقتناع ب تجبرك على ال

أول الدفعfة كfل أني وجfه جديfد وذو مصfداقية باعتبfاري  أنسب شخص للمهمة، ل أنا  أني  وكانت نصيحة زملائك لوالدك، 
أنا درجة حبي ليك يا بسنت حرمتني من مسffاحة اختيffار ألمانيا ،   أني عرفت شادي وخالطته عن قرب في رحلة  سنة. ول
أكffون أن لو وقفت جنبك وساندتك واخدت بيدك، حقffدر  أنا افتكرت  أقرب بها منك، يعني  حتى ولو ضئيلة للصورة اللي 
أنك مرتبطffة بغffيري، ومffرة ثانيffة لمffا أفضل بعيد عنك ل إنسان قريب منك، لكن الظروف ظلمتني مرتين، مرة لما اجبرتني 
أنffا عًا و أضحي بحبي ليك وامثffل دور صffديق مخلص شffادي عشffان تفffوقي من الحالffة اللي كنت عايشffاها ! و طب اجبرتني 
عًا بدون ذكر اسماء أخواتي والمقربين مني على القصة كلها لكن طب ألني مالك؟ حكيت ل بكتب لك رسالتي فيه ناس بتس

أن نتيجة رسالتي حتكون نتيجتين : أنهم اجمعوا على  إلا  ، الغريب رغم اختلاف شخصياتهم 

دًّا أنك حتحترميني ج اً  :  أول

! أنك عمرك ما حتحبيني ولا تحسي بحاجة اتجاهي يًا:  وثان

أن مffوقعي في قصffة حياتffك أكffدوا لي  أنهم بي ffوجئت بffة، فffة الثانيffتحالة النتيجffبب اسffر منهم على سffأستفس ولما حاولت 
أن كلها هامشية  إلا  أنها متغيرة،  أحوال. ومواقعي في قصة حياتك رغم  أي حال من ال أنك تحبيني ب إلى  أهلنيش  مي

ألعب دور العاشق المستخبي في  الركن البعيد الهادي، بالتالي محدش شايفه  - مرة 

أخلاقية أسباب  أن حبيبك بيخونك !وتفشل خطتي ل أوصل لك  ألعب دور الصديق المخلص واحاول  - مرة 
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أليف قصص وحكايات عكس الواقع ! أكذب بت ألعب دور صديق قديم لحبيبك، و -مرة 

أقابffل البنت الوحيffدة اللي حبتهffا أتشيك عشان عنffدي ميعffاد ورايح  أحلامي اتحققت لكن بالعكس! بلبس هدومي و يعني 
سًا خائن! طب والحقيقة؟ والحب الحقيقي؟ طب أسا في حياتي، عشان احكيلها، قصص مختلقة وملفقة عن وفاء شخص 

والحقائق الفعلية اللي بتقول مين مخلص ووفي ومين خائن وكذاب؟ خلاص مبقاش لهم لازمة؟

أكمل في المسرحية الهزلية المسماة الامتداد العffاطفي حصffل اللي حصffل، اعffترفت لffك بكffل أني مش قادر  لما حسيت 
آخر مرة حشوفك فيها! الظاهر أنها  حاجة، وبحقيقة شادي. يومها خدتي شنطتك ومشيتي، مش عارف ليه كنت حاسس 

أصبح غير مرغوب فيه . أن وجودنا  أدوارنا بتنتهي بنعرف  أول ما  أدوار معينة في حياة بعض و الحياة بتخلينا نلعب 

أنا طالب منك طلب واحد فقffط لا أنا مش عارف اقولها واسمعهالك ولا اطولها،  أقولها طول ما  بحبك يا بسنت، وحفضل 
أنfك متعرفfنيش، ولا عمfرك أنت حرة فيه. بس بشffرط، نتقابfل وك أو ترفضيني قرارك و غير، اعرفك بنفسي، وبعدها تقبليني 

أول مرة . أننا بنتقابل ل شوفتيني، نتقابل مرة وك
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 تعليق السمسار البوسطجي علي رسالة مسئوول الامتداد العاطفي

إنجfاز حيزيfد من مسffاحة حريتfه واسfتقلاليته في الحيfاة أنfه  إنجاز كان بينجزه في حياته ويتخيfل  غريبة قصة مهاب، كل 
أختffه ونظfرة أن مسffتقبل  أصfبح حfق لا يملكffه ل أكثر. يعني حتى حق الانسحاب والتراجع من المسffار  أكثر و كان بيكبله 
أنffه بيمثffل نجffاح أدرك مهffاب  أصبح مرتبط بوجوده في جامعة دخلها بالتفوق الدراسي فقط لا غير! ولمffا  زوجها لعائلتهم 
أنffه أصfبح لا مفfر من  أو اتخffاذ قffرار منفffرد  أنffه لا يحfق لffه الانسffحاب  أسرة وقفت وراء ابنها لحد دخولffه جامعffة عريقffة و
أنffاس لا يشffبهونك أن تجffد نفسfك مffع  أنه وضع طبيعي، وهو بالطبع وضع غير طبيعي بالمرة، فكfرة  يتعامل مع الوضع وك

أي شيء . في 

أربffع سffنوات من التقلبffات العاطفيffة المسffتمرة، تدخلت العاطفة وظهر الحب، وفffترة الدراسffة الجامعيffة هي موسffم مدتffه 
آخffر، وهنffاك فffارق في المسffتوى ! أصffبح يقffع عليffه عبء الاقffتراب من المحبوبffة، ولكن المحبوبffة مرتبطffة بشffخص  ف
أدني مسffتوى لمffا غريمffه شffادي تم ترشffيحه لرحلffة الاجتمffاعي، المهمffة بتزدادصffعوبة و ثقتffه في نفسffه بتهffتز وبتصffل ل
أ يسلك سلوك الضرب تحت الحزام عبر تصوير شادي مع اخريات وتفكيره في ايصال تصويره للمحبوبffة. لكن المانيا، فبد
أقتراب من أدبي يحول دون كشف الالاعيب هذا الراحل. بل وينجح مهاب في ال المدعو شادي يتوفي ويصبح هناك مانع 
محبوبته ليلعب دور مسؤول الامتداد العاطفي بالنيابة عن شخص كان مهاب نفسه شاهد على خيانته وبعد كffل مffا كffان،
أصدقاء. وهي خانffة أبدية اسمها خانة ال إنما تم تصنيفه في خانة  أو قصر، و أن مهاب لن يطال الحب طال الزمن  النتيجة 
أمfره مهمfا حfدث. قfد يfرى البعض مهfاب متطفffل على مجتمfع غfير دًا، ولا يعfاد النظfر في  fأب من دخلها لا يخرج منها 
إعجابه ببسنت، ومتطفل كمان على الجامعة ككffل. لكن مffا هffو جffوهر الحيffاة مجتمعه وعلى علاقة سابقة ومستقرة على 

التطفل !

أشخاص بيخوضوا صراعات لا ناقة لهم بها ولا جمل فقط للبحث عن فffرص جديffدة في الحيffاة، أن هناك   جوهرة الحياة 
صًا الحيffاة كلهffا عبffارة عن أوان، وخصو إلا يبقي استسلم قبل ال أستحالة المنافسة و إنسان نفسه ب أن يقنع ال من المستحيل 
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محاولات. تتكون الحياة من عدد لا محدود من المحffاولات، بعضfها فقffط هfو الfذي ينجح، في حين يصffعب تfذكر كم
أصل . أنه ال أن الفشل بات يبدو  محاولة فشلت ل

أن شffقة إخبffار بسffنت بكامffل الحقيقffة؛ ل أن يكffون لffه السffبق في  أنffه فشffل حffتى في  إلا  مع احترامي وتقديري لمهffاب، 
إدمffاني الاطلاع على البريffد المهجffور أنا كنت بتطوع بسبب  أقاربي السماسرة و أحد  إليها الرسالة اشتراها  بسنت المرسل 
أتصffل بقريffبي وطلبت منffه يشffرح لي أت الرسffالة رجعت  آخر. ولما قffر أطمئن عليها من وقت ل أزور الشقة و أني  والمنسي ب
أنهfا كfانت شfقة رجfل ميسfور الحfال بيعيش مfع دًّا ! فقال قريبي  أنها لا تعوض وفاخرة ج سر بيع صاحب الشقة لها رغم 
أنffه كffان بيخونهffا مffع زوجته وبنتffه الوحيffدة، لكن تجffري الريffاح بمffا لا تشffتهي السffفن، خطيب بنتffه اتffوفى واكتشffفت 

أصر على السفر للخارج لعلاجها . أزمة نفسية ووالدها  أصيبت ب أخر، ف صديقتها وعرفت الحقيقة مت

أحدهم فشل واعترف أكثر من شخص هدفهم فضح الراحل شادي وتدمير علاقته ببسنت،  أن كان فيه  لكن معنى ما سبق 
آخfرون كffانوا بيسfعوا في نفس الاتجffاه وكffان أن هنfاك  أنا. لكن اتضح  إنما وصلت لي  بفشله في رسالة لم تصل لبسنت و
إحffدى صffديقاتها المقربffات يعffني رحلffة المانيffا كffانت جffزء من أن شffادي خffان بسffنت مffع  إلى  في رسffائلهم مffا يشffير 
أحffداث أسffرار ومحffور ال أمر تخطي مهاب بكثير، وهو لا يزال يظن نفسه كاتم ال المشهد وليست المشهد كله، بالتالي ال

أكثر من شخصية هامشية  . وبؤرتها، وهو ليس 
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: الرسالة الحادية عشرة

 تفادي اللقا والفراق

 المرسل : نجوي
إليه : منير  المرسل 

أشfوفك السfنة اللي فfاتت لمfا نfزلت أحسن حال، اعfذرني لfو مقfدرتش  أنت طيب يا منير. يا رب تكون بخير و كل سنة و
أنت أقول اسمي حffتى لffو  أنا نجوى ولازم  عًا للبس واللخبطة،  أمريكا ثاني، ومن أرجع  أن حصلت ظروف اضطرتني  مصر، ل
أتمناهffا آخffر حاجffة  أصحابنا سffافروا واسffتقروا هنffاك، و أن عدد كبير من زملائنا و أكد الجواب مبعوت من مين، ل عارف ومت

أنت شاكك في هوية مرسله . أنك تقرا جواب و

آخر أنه مرت سنين على  إلى ما لا نهاية، رغم  أنه بيستمر  أنواع الشعور، ل أقوى  عارف يا منير، شعور الاحترام والتقدير من 
أنت بالنسffبة يَّ عمرهffا مffا اتهffزت، نتفffق نختلffف، و أن صورتك في عين إلا  أحداث والظروف  مرة اتقابلنا فيها، ورغم كل ال
أنffا أنffه يحترمffه، و أنffه يفضffل يحبffه، لكن  ممكن يجffبره على  إنسان يقffدر يجffبر غffيره على  اً مافيش  لي رمز الاحترام، فعل
أصffدقائنا، لكن اخلاقffك أنffك كffان ممكن تطلب رقم تليفffوني من حffد من  احترامي وتقديري لffك فffوق الوصffف. كفايffة 
أنffا اللي اعرضffه كمffان. مffرت يًّا و ffا شخصffأن أخذه مffني  أن رقم تليفوني لازم ت وكرامتك وعزة نفسك منعوك، واصريت على 
أنت بffتيجي، وبتقعffد على سنة. واتنين. وثلاثة. واربعة. وكل سنة زملائنا في الجامعة بيعملوا احتفال لم الشمل لffدفعتنا، و
كرسffي سffاكت وسffرحان، بتبffادلهم الضffحك وبمجffرد مffا تضffحك عنيffك ترجffع تسffرح تffاني،تسffرح   في بffاب مكffان
أيfام جعلت منfه أو ال أدخfل عليكم. صfح كلامي سfواء كffان صfديقنا صfادق في سfببه،  أنك بتكون مستنيني  أحتفال، ل ال
أخffذت قffرار وخطffوة كffانوا أن بسببه  أنا ممتنة له في الحالتين، ل أخطاء بغلاف مقبول عند الناس، ف إنسان بيجيد تغليف ال
اً لسفري وانتهاء كل شيء . أحداث متتالية، وصول مؤجلين من سنين طويلة، من ساعة تخرجنا من الجامعة وما بعدها من 
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أقffل، يffا ريت تعتffبرني حffتى أكffثر ولا  أني بكتبلك رسالتي كصديقة. بصفتي صffديقة. مجffرد صffديقة لا  خلينا نتفق على 
أننffا ننسffاه، أي ماضfي يfا ريت ننسfاه، المفfروض ننسfاه، الصfح  أو  أو ذكريffات  أيffام خfوالي  أي  صديقة غير مقربة، يعني 
أني أنا عمري ما كنت انسانة منظمffة لدرجffة  إجابات، لكن  أسئلة بدون  يمكن لما بتفتكر قصتنا بتلاقي عدد معقول من ال
أكffثر رسffالة أ  أنffك تقffر إلى  يَّ وبطبيعتي، فكن مستعد  أدرى الناس ب أنت  إجابة وافية،و اجاوب على كل سؤال مطلوب مني 
أنfك أنت تسfتحقه ل أنهfا رسfالة صfدق ، صfدق  مليئة بالغموض واللخبطfة ممكن تتعfرض لهfا في حياتfك، لكن يكفيfني 
أنfا زمfان أو جاهfل، و أنfك عملfة نfادرة ميفfرطش فيهfا غfير جاحfد  إيه احترامك لنفسك ولغيرك عرفfني  إنسان محترم، وقد 
أنffا جهلي بنفسffي أني اسffتوعب معffنى الجحffود وامارسffه، لكن  أو  أكون جاحده،  أني  أكثر براءة وطيبة وسذاجة من  كنت 
وبغيري وبالدنيا وصل لمعدل استحق معه جائزة الغباء المفرط. لكنه كان غباء متعمد، وحشرح لك معنى الغبffاء المتعمffد

أنه مصطلح غريب عنك  . أني عارفة  ل
 

يَّ وعلى نفسffك. يffا ريت يffا منffير متحضffرش أمffور عل أهم سطور جوابي عبارة عن طلب حطلبه منك، عشffان متصffعبش ال
أصل حفل لم شمل واحتفال بمناسبة رجوعي، صحيح هffو أني حكون موجودة فيها. هو في ال حفلة لم الشمل السنة دي ل

أصدقائنا القدامى يشكروا عليه. رًا من  أمريكا، لكن تقدي أني قسمت حياتي سنة في مصر وسنة في  مش رجوع دائم ل

أن محfدش منهم يوجfه لfك fبي بffتجابوا لطلfحابنا اسfأص أن  أولى، يبقي الظاهر  أخبار دي للمرة ال عًا لو كنت بتسمع ال  طب
أن ده أرضffى يكffون فيffه كلام عنffك من وراء ظهffرك. عارفffة  أنffا مقبلش ولا  دعوة على احتفال لم الشمل السffنة دي، لكن 
أغلبهم أن بعfد التخffرج انعfدمت العلاقfة الشخصfية بينfك وبين زملائنffا، وحffتى بين  أنا عffرفت  ممكن يسبب وقيعة، لكن 
أصffبحت احتفffالات إجراء روتيني بغض النظر عن الدعوة موجهة لمين، و وبين بعض، والدعوة لحفل لم الشمل عبارة عن 
أدنى نسبة عاطفffة إنجازات زملاء الماضي، تباهي وتفاخر وتعالي، وبدون  لم الشمل كل سنة عبارة عن حفل للمقارنة بين 
أرجfوك متحضfرش حفلfة السffنة دي. حنبقى فرجfة لكfل من هب ودب، كfل النfاس حتكfون مسfتنية أو حنين للfذكريات 
أنffا قلت لffك أول مرة بنشوف بعض فيها من سنين، كffثر كلام وهمffز ولمffز وغمffز. وبعffدين مffا  تتفرج على ردود افعالنا في 
أنت بتضffطر أنها مش حفلة لم شمل دي حفلة بمناسبة رجوعي مصر، مش هي دي الحفلة اللي كانت بتتعمل كل سffنة و
إنجازهffا أول نffاس بتقffارن  أيffام زملائنffا؟ من  أو الناس اللي كffانوا في يffوم من ال تحضرها و تستحمل تهكم  وسخرية زملائنا 

أنك قليل وصffولا إنجازك ويحسسوك  إلى جملffة "مسffتني حبيبffة القلب " واللي لسffه بيجيبfوا فيهffا سfيرتي وسffيرتك لحffدًب  
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أنffا كffل فكffرة كffانت أكتبلك، لكن محتاجة اخffوض في بعض التفاصffيل قبffل دخffولي في الموضffوع  دلوقتي؟ لذلك قررت 
أبعتffه، واتكffرر الموضffوع أتffردد في  أو بتحلل مسار،كنت بكتب لك بيها جواب و بتدور في عقلي، سواء فكرة بتفسر وضع 
إنهffا توصffلك، لكن لمffا أشبه بخffواطر كffان من المفffترض  ئًا برسائل قصيرة  أصبح ممتل أن درج مكتبي  أكثر من مرة لدرجة 
أن كلها عبارة عن مراحل في حياتي، بالتالي اعتffبرت حيffاتي أني، اكتشفت  أعدت قراءتها بت جمعت  كل رسالة كتبتها و
أو مرحلة لها عنوان، كfل عنfوان بيعfبر عن مرحلfة أو فترات ومتقطعة وكل فترة  بمثابة رسالة واحدة كبيرة بداخلها مراحل، 
أنا يا منير امتلكت حقيقة حياتنا على مراحل، ولو كنت امتلكتها أنا عشتها من ساعة فراقنا ولحد لحظة قراءتك لرسالتي، 
أكيfد أنت  أو كان زمان حاجfات كثfير اتغfيرت و أنت مع بعض في مصر،  أنا و مرة واحدة، دفعة واحدة، كان يمكن زماني 

أنت بتتفرج عليه مشهد وراء الثاني : أن اكتشفاتي فيلم سينما  أ المراحل وك إيه. بعد اذنك، نبد أنا قصدي  فاهم 

. أبد إلى ال  لا صورة تبقى 

أذان، لما اتجffوزت طليقي مffراد وجينffا البلffد هنffا وخلفت بنffتي أنه حقيقة بتفرض نفسها بلا است أ استقر في وجداني وك مبد
بًا أن مسffاحة الفffراغ كffانت بتزيffد مش بتقffل، مسffاحة اختلائي بffذاتي كffانت تقري إلا  أحffداث وتتابعهffا  رولا، رغم كثرة ال
أنffه فقffدان أو شffعور، المشffكلة  إحسffاس  أفضل شكل ممكن لكن بدون  آلي بيؤدي مهامه ب إنسان  أشبه ب أنا كنت  معدومة، 
إنسffان واقعي وعقلاني،لكن إلى  أنه بيحولffك  أمر ل أداء المهام الحياتية، بيكون مفيد في بادئ ال أثناء  أو الشعور  إحساس  ال
أنك تفشل تسffتوعب معffاني مشffاعرك واحساسffيك سffاعتها لازم وقفffة بين مع الوقت لما العاطفة بينخفض مستواها لدرجة 

إنسان ونفسه . ال

أدخfل في خلاف مfع أني  أقصfى مfا اسfتطعت فعلfه  قًا، لكن  إطلا أو حازمffة  أدعي قدرتي على اتخاذ وقفة حاسfمة  أنا لا  و
أغلب أعبر له عن مدى مللي من نمط حياتنffا، هfو بيخffرج الصffبح يشffتغل ويرجffع بليffل، وبنffتي في الحضffانة  مراد وقتها و
أني حنتظم أكffثر من سffاعتين زمن، فتم الاتفffاق على  إلخ لا تسffتغرق  الوقت،مهامي كزوجة وربة منزل من تنظيف لطبيخ 
أني في حيffاتي كلهffا أنffا فشffلت في الفن التشffكيلي، والسffبب بسffيط وهffو  في مدرسffة خاصffة لتعليم الفن التشffكيلي 
أقصى  استفادة من محاضffرات شffرح فلسffفة ونظريffات الفن التشffكيلي. أشكال، لكني استفدت  أبسط ال مرستمش حتى 
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أول لكن بعffد شffرحه إحساس الصعب على هيئة شكل يبدوا غير مفهوم في ال محاضرات علمتني استوعب معنى خروج ال
عًا، زملائي في الصف اكتشفوا حقيقة علاقffتي إنجازه. طب أنك نفسك تقدم للفنان التشكيلي جائزة تليق ب وتوضيحه بتحس 
أشfجع بالفن التشكيلي، وهي علاقة انسانة بتحب الفن لكن عمرها مfا كffانت فنانfة! ومffع ذلffك كffونت صfداقات وبقيت 
أثنffاء مffا بيشffتغلوا بفضffل اتفffرج عليهم أشffرب معffاهم في الاسffتراحة شffاي  وقهffوة، و أروح الffدروس  زملائي في طريقهم، 

أشكال ملونة . إحساس بيتم ترجمتهم على هيئة  أو  واستمتع بكل فكرة 

أو بمعffنى أبffد،  إلى ال ألا صffورة تبقي  جملة واحدة في محاضرات فلسفة الفن التشكيلي دخلت قلffبي بffدون خffروج،وهي 
إمffا بتغfير ملامحهfا مًا،  أ تغيffير على الصfورة، وفي يfوم حتنتهي الصfورة تما أبffد. لازم يطffر أوسع لا صffورة تبقى كمffا هي لل
أغلب أن  fزمن، شffل الffل عوامffو بفعfتى لfمًا ح أو التلfف عمو إهمfال  أو  إفسffاد  أو  أو سfرقة  أو بحريfق  والوانها وزيوتهfا كليffا، 

إلى زوال . مكونات الحياة، لازم وحتما كل صورة مصيرها يكون 

أو غير فنfانين بيfورد على تصfوراتنا صfور مرسfومة أنا رسمتلنا صورة. كلنا سواء كنا فنانين  أنت مع بعض،  أنا و زمان لما كنا 
أول بيقffدر يظهffر الصfورة للنffاس ويعfرض لهم أن ال ألوان وشكل و معني، لكن الفارق بين الفنان وغير الفنان  بوضوح، ولها 
أشfوفها، أقfدر   أنfا الوحيfدة اللي  أعيش بصfورة  يَّ  أنfا بطبيعfة الحfال، اتكتب عل صورة مصدرها قلبه، لكن غير الفنان وهfو 
أنfا كنت بالفعfل بعيش أسfبوعين،  ومهما اكلم عنها الناس، كل الناس تنكfر وجودهfا . بعfد تخرجنfا من الجامعfة بحfوالي 
أنهم أخطffر مراحffل حيffاتي، مرحلffة اضffطراب وهوائيffة وتشffتت، حمffل الدراسffة وتعبهffا ومجهودهffا اتضffح لي  مرحلffة من 
أجل وتسfوف ابسfط مواضfيع النقffاش أنك ت تًا، بيكون عندك وقتها حجة  إنسان من نفسه مؤق أمان بيحمي ال بيشكلوا صمام 
أن كميffة المواضffيع المؤجلffة وغffير المحتدم بينك وبين نفسك، لكن لما بتسترد حريتffك بعffد انتهffاء الدراسffة، بتكتشffف 

إنسان ونفسه . أمور عالقة بين ال المحسومة بيمنعك تتقدم في حياتك باعتبارها 

إنسffان أنت  يَّ، و أننا نتقابل، نتقابل وتصارحني بحقيقة مشاعرك ل أول مكالمة استقبلتها منك وطلبت مني فيها  لسه متذكرة 
أنا رسمت معاك صورة واحدة فقط لا غير، ومرة واحدة لاقتني داخلة في منافسة أكون معه، لكن  ياريت الحياة تسمح لي 
أهffل إعجffاب الجمهffور، والجمهffور هffو ال أنهم ينffالوا  ألffف لوحffة وكلهم حلffوين حلffوين بمعffنى  أرسم  أني  وسباق بيتطلب 

إزاي؟ أعملها  أصدقاء والمعارف والمحيطين بينا حتى لو كانت معرفتنا بيهم سطحية، طب  وال
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أني بسfوق عربيffة بسfرعة وفاقfدة التحكم في اً كنت بشfعر  أحfداث كfانت مخيفfة، فعل بعد تخرجنا من الجامعة، سرعة ال
أمور وفقدان السffيطرة كffان حركتها، هي صحيح العربية ماشية في طريقها لكن مستوى القلق والتوتر نتيجة انفلات زمام ال
أمان صffعب، وكffل شffوية واحffد من الركffاب يقffدر يffرمي نفسffها خارجهffا، واللي حيفضffل من أن الوصول لبر ال محسسني 

العربية هو الوحيد اللي حيكون بيضحي بنفسه حتى لو كان السواق .

أو زميلfة من زملائنffا يبلغfوني فيfه بخطfوة كبfيرة اتخfذوها في يًّا من زميfل  أني كنت وقتها بتلقي تليفون شfهر معنى كلامي 
إلى أول السفر لحد الوظيفة المرموقfة .وصffولا  أهاليهم يعني - بالنيابة عنهم، خطوات من  آخرين  أو حتى اتخذوها  حياتهم 
أن النسيان حيطويffني فقبلت عرضffك لكن أشبه بمياه راكدة. واني منسية و أني  أسيس مشروع خاص حسيت وقتها  فكرة ت
أنffك بجffد بتحبffني من أني عارفة  أنه يعتبر مطر خفيف على صحراء حياتي، وثانيا ل أو ل بترتيب مشاعر واولويات مختلف، 

أهلي بفكfرة ارتباطنffا بعfد مfرور حfوالي  أحبffك .. لمffا صffارحت  أني  ممكن   شfهور،5أيام الجامعة واتوسمت في نفسي 
أكثر من قصffة حيffاة، لكن أكثر من لوحة مرسومة ب أهلي شافوني في  أنت مش فيها،  أني مرسوم لي صور كثيرة و اكتشفت 
أنضffم أني  أو  أكمل دراسات عليffا،  أني اسافر برة  أنا بفضل فيها وحيدة، زي  ولا واحدة منهم كانت معاك، فيها منها صور 

أسم عائلتنا . أتوظف وظيفة تليق ب أني  أو  أهدافها،  أتبنى تحقيق  لجمعية و

إنسان في وظيفة مرموقة وتكffون عائلتffه معروفffة وفيه صور ثانية متصورينها في وجودي مع شخص يكون مستوفي شروطهم، 
أنظار، بالتالي قصاد ضfعف موهبfتي في دًّا وتشد ال أنها كلوحة هي براقة ج إلا  إحساس فيها  ومواصفات وشروط رغم قلة ال
أني اتمسfك بيffك، لكن كffانت حجfتي أدق تفاصfيلها كffان صfعب  fور بfم صffا في رسffع المحيطين بينffالرسم ومهارة جمي
أنffا كنت أنت كنت بتبffني امfاني واحلام و أجيل عfرض لوحfاتهم قfدر المسfتطاع، وقتهfا  بتتمثل في المماطلة والتسويف وت
أسف، اتقدم عريس كffانوا مبهffورين بيffه، واتجوزنffا، وسffافرنا، وخلفت أن يوم فراقنا يكون ابعد ما يكون، لكن مع ال بتمني 
يَّ أنfا ذاكffرتي متوقفfة عن يffوم مffا كلمتfك وقلت لfك انسffاني واقطffع علاقتfك ب بنتي في الغربة، لكن كffل يfوم بصfحي .و
أنهfا صfورة منبfوذة، آخfرين لهfا خلتهffا وك صورتي معاك، اتغيرت كثير عن وقت رسمها، استحالتها وصعوبتها وعدم تقبل ال
أنا كانت يَّ هي صورة فجة، وبالنسبة لي  صورة رسمها فنان طائش غير دراس لمقاييس الفن ومعاييره، بالنسبة للمحيطين ب

أنا مصدقة نفسي، لنفسي مش للناس . آخر صورة ارسمها و
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. الذكريات لا تصلح كرابط

أسffرى أشبه بلغة مشتركة بين اثنين ولا يفهمها سواهم، لكن وبعدين؟ هffل ينفffع نعيش  جمعتنا ذكريات، وذكريات الناس 
أوقffات كنت أصffلية؟  أي علاقة لها بالرسffمة ال أكثر من مرة لحد ما تفقد  أن الصورة بتتغير  أننا اتفقنا  للماضي بصورة طالما 
أحffداث حاضffرهم، فمتبقffاش غffير بعض أشخاص فقدوا قدرتهم على صناعة  أن المتمسكين بالذكريات هما  بقول لنفسي 
أن تمسffكي بيكشffف لي أنا بالذكريات كانت اسبابه مختلفffه، ل ذكريات الماضي وبعض اماني للمستقبل، لكن تمسكي 
أني اختار طريق الكffل بيحسffدوني عليffه! هffل لffو كنت اتجوزتffك أنا اتسرعت ولا كان معايا حق في  حقيقة الماضي، هل 
وعشت معاك، هل كان حبنا حيتحسد من الناس زي ما بيحسدوني دلوقت؟ ولا كانوا حيعتبروني تنازلت في مقابffل الحب
أنfا نجحت لمffا انضfميت إذا كfان النffاس شffايفين خسffارة مش مكسffب؟  أي شعور بالرضا عنه في حالة مfا  هل للمكسب 
أشخاص في لوحة كان كلهم كانوا يتمنوا يتصوروا فيهffا، بنت جامعيffة بنت نffاس محffترمين اتجfوزت رجffل اعمffال شffاب ل
وناجح وسافروا بعيد، وهناك خلفت وعايشة حياتها سعيدة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حتى بعد مffا عرفffوا خffبر طلاقي،

أجمع بين مقدار من الحرية زائد الحياة الراغدة تتصور؟ إني  أسمع كلام عن حسن حظي  أت  بد

أنffا كنت أكffثر منهffا، هي ذكريffات تخص فffترة  أو يمكن  بقول عندي ذكريات معاك، كل واحد من زملاءنffا يملffك زيهffا، 
إنسانة متخبطة فاقدة اتجاهي في الحيffاة، مش عارفffة طffريقي فمضffطرة امشffي في كffل واي طريffق بffدون حسffابات، فيها 
أنت الشخصية، ودخلتك في دوامة لساك مش قffادر تخffرج منهffا لحffد النهffارده .. أربكت لك حساباتك  لكن بدون قصد 
أي اثنين، الذكريات هي لحظة كانت تحت ظروف معينة وانتهت، بعد اللحظة ما تعدي الذكريات لا تصلح كرابط بين 
أي جهfة بصfفتها صfورتك؟! أنت طفfل ل إحنfا اطفfال، هfل ينفffع تقfدم صfورتك و إحنffا بقينffا اتfنين مختلفين، زي صfورنا و
أي صلة تربطك كشffخص ناضffج بصffورة طفffل بffريء خلاص مبقتش تدل على ملامحك، مبقتش عنوان ليك، مبقاش فيه 
أننffا نffاس أنffا مخلصffة للواقffع، والواقffع بيقffول  أنا مش خاينة للذكريات،  حتى لو انتوا الاتنين كنتم في يوم نفس الشخص. 
أنffا كمffان متمسffكه بيffه، لكن متمسffكة بيffه كلوحffة أنffك متمسffك بالماضffي، و تانيين غير اللي حبوا بعض زمان، حتقffول 
أنت لسه بتحب لوحتنffا ومتمسffك بيهffا أول مرة اترسمت فيها، ولو  جميلة الزمن فضل يغير فيها لحد ما اختلفت كثير عن 
أصffل  اتغffير كثffير إحنffا صffغيرين تمffام، الصffورة موجffودة لكن ال أنت متمسك بحاجة مبقاش لها وجود، زي صورنا و يبقي 

ومبقاش له علاقة بالصورة .
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بعيد عن العين، قريب من القلب

أول ما سافرت، مريت بفترة نقاهة، كانت مدتها حوالي ثلاثة شهور، اعتبرتها فترة تعافي من ضغوط الفترة السابقة عليها،
أني مبحققش أنجازات، ارتفاع مسffتوى القلffق والتffوتر نتيجffة  أصدقاء والتباهي بالخطوات وال رًا ارتحت من مكالمات ال أخي

دًّا .. أي انجاز، ثم مراد طليقي بيتقدم لي واهلي بيوافقوا عليه وقصة انفصالي عنك في ظروف متوترة ج

أنffا لسffه مكنتش خلفت بنffتي فكffان أول ما وصلت البلد هنا، كان مراد طليقي – جوزي - وقتها بيخرج يروح الشغل و عًا  طب
يًّا في الffبيت وحيffدة وكنت بعتبرهffا فرصffة أحداث واحللهffا، كنت بقضffي عffدد سffاعات كبffير نسffب عندي وقت استرجع ال
أني بعffاني من نوبffات صًا، لما كنت بكلم ماما في مصffر وااقولهffا  آخر مرحلة خصو مراجعة حساباتي في الحياة كلها وفي 
أكffدها من ألها عن مصffدر يقينهffا وت ffا كنت بسffي، ولمffأني بكرة حنس من الحنين، حنين لكل اللي فات، كانت تقول لي 
إصرار زملائنا على التواصffل معايffا أقولك على  أحكي لك و نسياني كانت تقولي  البعيد عن العين بعيد عن القلب لكن لو 
يًّا عشffان اتفffادي في الغربة، مش حتصدق، حتى الناس اللي كانت معرفتي بيهم غير وطيدة وبسffتخدم لفffظ مهfذب نسffب
مًا مكالمات ورسائل وتواصل على حساباتي في شبكات التواصل الاجتمffاعي، لدرجffة وصف معرفتي بيهم بالسطحية، داي
أني عffرفت بعffد كffده دًا، لدرجffة  ffأب أني لو كنت فضلت في وسطهم مكانوش ادوني هذا القدر من الاهتمام  أني حسيت ب

أنهم جيران في نفس الشارع بقدر تواصل الطرفين معايا ! أنه فيه ناس منهم لا تتواصل مع بعض رغم 

أن الحيffاة اختلفت كثffير عن آخffرين لكffني اكتشffفت  أظن في نفسي قدرات خارقffة على جffذب ال أنا مش مجنونة عشان 
أمهاتنا وحتى عن جيلنffا في بدايffة شffبابه، زمffان كffان البعيffد عن العين بعيffد عن القلب، لكن دلffوقت العين أبهاتنا و جيل 
أنت اتقابلنffا أنا و أن الحياة اتغيرت، الحياة اللي  بتزهد كل قريب، وبتعشق كل بعيد عنها، وده ملوش غير معنى واحد وهو 
أنا حسffاك حلم مقffدرتش أني حبيبتك اللي اتسرقت منك، و أنت حاسس  فيها وعرفنا بعض وحبينا بعض مبقاش لها وجود، 
أصffبحت لا أن حffتى المحاولffة  أهم مما تتخيل، صدقني فffات الffوقت، وعffدي .كثffير لدرجffة  أخر، لكن التوقيت  اكمله لل
أن المسffافة مffا بينffا، كffانت عامffل أن البعيد عن العين قffريب من القلب، هffو  أنت بموضوع  أنا و أما علاقتي  تستحق العناء 
أنا سيدة مطلقfة وعايشfة في الغربffة لوحfدي مfع أننا نتلاقي ونتجمع من جديد،  أمل في  أمل يستمر، ال أن ال دًّا في  مؤثر ج
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آخffر تجربffة كffانت في حياتffك – على حffد علمي - ولسffه أول و أنت نسان عازب طول عمffرك عffايش على ذكffرى  بنتي، و
إحسffاس بffداء في متمسك بيها، يمكن لو كنت استنيت قدام عنيك وقريبfة منffك حffتى بعffد مffا بعffدنا عن بعض، كffان ال
أفضffل وافضffل لي، هي فعلا أن حلم قديم عنده فرصة يتجدد في ظffروف تبffدوا بالنسffبة لffك  ًالخمود بالتدريج، لكن فكرة 
أنت ونعيfد أنffا و أننffا نتلاقي  أو كرهنfاه، فكfرة  إحنا سواء حبينffا الماضfي ل  ممكن تكون السبب في تعب قلب صاحبها، و
آخffر نقطffة وقفنffا عنffدها زمffان، هي لعبffة في منتهي الخطffورة، صffدقني يffا منffير لا في أو نكملهffا من  أول  القصffة من ال

تِ صح . أن أنك لو فكرت بعقلك مش بقلبك حتقولي  أكدة  أنا مت أننا نحاول من جديد، و مصلحتي ولا مصلحتك 

. لازم نحرر بعض

يَّ ! أفكرك فيك، لازم تبطل تفكر ف أبطل  أفكر فيك، وعشان  أبطل  يَّ، لازم  عشان تبطل تفكر ف

أغنية، دي الطريقة الوحيfدة اللي ممكن تخلينffا نعيش ونبص لقffدام والماضffي بالنسfبة لنffا يفضfل ذكfرى دي مش كلمات 
إحنا كل واحد فينا بيلعب في حياة الثاني دور الحاضر الغائب، يعني كل الكلام اللي بيوصلني عنك جميلة فقط لا غير، 
أنffك بتحضffر حفلات لم الشffمل الخاصffة بffدفعتنا، تفضffل أول، هي  ffأول ب أخبffارك  أني بكون حريصة على معرفffة  وبعترف 
قاعد سرحان ومتنح وبترد ردود مختصرة على كل حد واي حد من زملائنا بيحاول يفتح كلام معاك، حتى لو اتعffزم عليffك

إيدك في الهواء و عنيك سرحانة ... إيدك و معلق  أو الكوباي ةفي  أو مشروب، بتفضل ماسك الطبق  بقطعة جاتوة 
أنت كمان حاضر في حياتي كل يوم، لكن بشكلين مختلفين : و

أكلم النffاس أو  أخبfارك  أعfرف  أنك بتيجي في بالي على هيئة فكرة اقتحامية، فكرة بتولد عنfدي فضfول  أول: هو  الشكل ال
أحسffن حfال أنffك تكffون في  أخبارك، وساعتها بتحول لشخصية متناقضة وبتمني امنيffتين عكس بعض، بتمfني  اللي تعرف 
أنffك أنت عشffته معايffا واسffتحملته مffني، وبتمffني كمffان  أولاد عشffان يكfون تعffويض لffك عن اللي  أسffرة و ومتجوز وعنffدك 
أنهffا أنffا عارفffة  يَّ في بعffادي.  أي اهتمffام في حياتffك يسffلبك من الاهتمffام ب أسffرة ولا  متكونش متجوز ولا عنffدك بيت ولا 
أيدي. فاهمني صح؟ أسلمها للي يستحقها ب أفوز بالجائزة، فمش حقدر  أنانية مفرطة كمان، لكن حتى لو مقدرتش  انانية، 
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أن حيffاتي ممكن اضffطر اغffير أي لحظffة بحس فيهffا  أنك بتظهر على شffكل طريffق بffديل للحيffاة في  الشكل الثاني: وهو 
إجffراءات الطلاق ومتفقين على كافffة أنffا ومffراد طليقي لمffا كنffا ماشffيين في  أني  شffكلها، ووصffلت ذروة الشffكل الثffاني، 
أنسانه أني ك إنسان ذكي ولماح وعارف  أنه كان مستغرب، مراد ابو بنتي  المسائل اللاحقة، معيطتش دمعة واحدة، لدرجة 
ألني. مالffك؟ تتصffور واحffد بينفصffل عن واحffدة ffيَّ حياتين في نفس الوقت، لذلك كان نفسه يس محترمة عمري ما يكون ل

إيه اللي مقويكي؟ أله لها يكون، مالك؟  آخر سؤال عايز يس و

أنت أي وقت حلاقيffك زي مffا  أني لورجعت مصر في  إيه اللي كان مقويني. لكن كانت بتيجي في بالي صورة  أنا معرفش 
أفكffار بffتزورني من أو هبffل لكنهffا  أو عبffط  أولى معاك. سذاجة  إحساسك وشعورك اتجاهي بالتالي حرجع لحياتي ال بنفس 
أنffك سffايق عربيتffك على طريfق سfفر، أنت كمffان مثfال غfبي تصffور  أفكffار بffتزورك  أن فيffه  أنا عارفfة   آخر، زي ما  حين ل
أنffك فوتهffا غffير بعffد مffا كنت قffربت توصffل والبنزين يدوب على قد الرحلة، وبسبب الغفلة فوت الاستراحة، ومكتشفتش 
أنك ترجع لنقطة في منتصف الطريق بعffد مffا أنت مسافر لها، تفتكر حتقدر تلف وترجع؟ هل حيكون سهل عليك  مدينة 

أكيد صعب. آخره؟  أنت خلاص وصلت ل

إحنffا أكون اخffترت مثffال غffبي، والتشffبيه فيffه غffير دقيffق، لكن مffا هي دي قصffتي وقصffتك يffا منffير،  أني ممكن  أنا عارفة 
إحنا كل واحد فينا وصل لمرحلة في حياته إننا نلف ونرجع نرتاح في استراحة عشان نقدر نكمل المشوار،  معندناش طاقة 
أتمنى تكون فهمتني تفادئ اللقا، تفادي للفراق مش حنعيffده أي اختيار في الماضي مستحيل.  أصبح معها فكرة الرجوع ل
أتفادى اتحط في موقف اختffار فيffه بين أتفادي الفراق، عشان  أكيد فهمت معنى العنوان، بتفادي اللقا عشان  أنت  تاني، و
أنffا وضffحت لffك كffل حاجffة، افتكffر ألقffاك؟  أتفffادى  أو بين حياتي معاك وحياتي بدونك، فهمت ليه بحاول  نفسي وبينك 
ألة حفاظ على مكتسبات وحمايتها حتى من صاحبها، خلي كل واحد  ألة مس أنت دلوقت فهمت الصورة بالكامل، المس

أي طريق جديد ممشناش فيه قبل كده . إحنا ممكن نتعرف على  أكثر ما  أننا بقينا عارفين طريقنا  في طريقه ل

اعذرني

نجوى
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تعليق السمسار البوسطجي علي رسالة تفادي اللقا والفراق

أسffم ، ممffا يعffني شffدة أصffبح لffه  أ عنffدها  أصبحت تتكلم من منطلق لغة المبادئ. وكل مبد كاتبة الرسالة الفاضلة نجوى 
أ البعيfد عن أ الfذكريات لا تصffلح كرابffط، ومبfد أبffد، ومبffد إلى ال أ لا صfورة تبقى  أذكر منهم مبد وضوح في الرؤية. يعني 

العين قريب من القلب .

آخffر، و ليس مًا بين اثffنين لffدي كffل منهمffا مبffادئ مختلفffة عن ال إقنffاع بتffدور دو أو محffاولات ال أنffواع الجffدل  أصffعب  و
أخffرى. أي تجربffة  آخر مليء. كلاهما صاحب تجربة وكلاهما  مقتنffع بصffحة تجربتffه وتفوقهffا على  أحدهما فارغ بينما ال
قًّا هو فكرة وجfود شffخص. شffغله الشffاغل في الحيffاة هffو الانتظffار! انتظffار حبيبfة أمر صعوبة كن ما يؤلمني ح مما يزيد ال
إذا جمعfني موقffف حfواري مffع أتمنى وهو تمfني تخيلي بطبيعfة الحffال  أتي في نفس ثوبها القديم. كنت  الماضي البعيد ت
أن لقffاءك بهffا أم  أدمنت الانتظار لمجرد الانتظffار!  أنك  أم  أنت.. ببساطة!  أستاذ منير هو سؤاله. سافرلها  الفاضل المسمى 

يًّا  . إدمان و ونس يفوق ونس اللقاء بها شخص إلى  هو حدث جانبي على هامش الحياة بينما الانتظار تحول 

أنffه تخص رجffل محffترم عffايش في حالffه بيffبيع الرسالة يا حضرات وصلت على شقة بحسب توصيف حارس العمارة لهffا ب
أمريكا.  أرض صغيرة في بلدهم عشان يسافر  الشقة وقطعة 

أدنى فكffرة عن محتffوى رسffالة بنطلffع عليهffا أسffتاذة نجffوى بffدون  أستاذ منير مسافر لل أن  أنا فهمت  عًا بمطالعة الرسالة  طب
إيجابية في تاريخ اطلاعي على الرسائل، لكنه لا أفعال  أكثر ال أنه يعتبر  إلا  أخر رد الفعل،  جميعا دلوقت. ومع ذلك ورغم ت

إنتظاره من جدل منطقي مستند لمبادئ وخبرات حياتية هناك . يعلم ما ب
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 الرسالة الثانية عشرة :

صح متحف .. مصطلح جديد

 المرسل : رامي
إليه : الدكتور سليم المرسل 

أنfه مffني. اوعي يfا أول مffا تعfرف  أنffك تffرمي الجfواب  أتمنى متكfونش لسffه مخاصfمني لدرجffة  جدو باشا وحشتني قوي، 
أفكfاري ويfا ريتfني قfدرت أجمfع  أكfثر بحffاول  أو  أسfبوع  أنfا بقffالي  أن كتابة الجfواب دي حاجfة سfهلة، ده  جدي تفتكر 

أجمعها بشكل كامل .

أخffيرة وقبffل مffا أيffام ال صًا في ال أقffوي مffني بكثffير خصو أبعد عنك، صدقني الظروف كffانت  أسيبك و أنا مخترتش  يا جدي 
أنت عشfنا طfول عمرنfا متفffاهمين ومكتفffيين ببعض. لكننffا تناسfينا وجfود عffالم ونfاس ملهمش نفس أنffا و أسfافر،  أسffيبك و
أنهffا كffانت أملffك حffل لمشffكلتنا ل أني كنت  أدعي  أنffا لا  إنكار وجودهم مكنش الحل، و أفكارنا ولا مؤمنين بنفس مبادئنا. 

أن السلبية كانت حتدمر حياتي يا جدي .  آخذ خطوة ل أقل كان لازم  أنت عارف، لكن على ال أكبر مني و

عًا قمت بالمهمffة أنت متطو إليffك بتربيffتي و أنا تولدت، عهدوا  أمي بيشتغلوا بره من يوم ما  أبنك يعني، هو و  أبويا اللي هو 
أنا بالنسfبة أم. و أب وال أنت بالنسبة لي فيها ال أكيد شايفني مش متربي، ماشي عشنا سنين سوا  أنك  أكمل وجه رغم  على 
أنت ببعض. أنfا و  أسfرية وكنfا بنكتفي  أبن و الحفيد في نفس الوقت، اختصرنا مراحل في العلاقات العائليfة وال لك فيها ال
أبن مش حفيد، و أبني،  أنا حتى فاكر لما عرضوا عليك تتجوز واحدة معرفة، رفضت ورديت وقلت لهم مش فاضي. بربي 
أنك تحffرم نفسffك من الحيffاة الطبيعيffة عشffان تffربي حفيffدك، اللي هffو حفيffدك مش أنها تضحية كبيرة  لما كبرت عرفت 

أبنك .
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عًا طلبهم أنهم مش فاهمنffا، وطب أغffراب كنffا بنحس  أنت كنffا بنعffاملهم معاملffة ال أنffا و لما كان بابا وماما بينزلوا لنا زيارات، 
إزاي اسfيب جfدي مًا،  أسافر لهم هناك وحيجيبوا لي شfغل كfان بالنسfبة لي مرفfوض تما أخلص جامعة  أول ما  أني  الملح ب
أن جدك حيعرف يخلي بالffه من نفسffه. ويتحججffوا بفكffرة لوحده؟ حتى كنت بتكلم مع بابا في الموضوع ده كان يقولي 
أحاسffيس كffانت صffعبة أنffا عشffت ظffروف و آخffر،  أنffك رفضffت من ال أنهم عرضffوا عليffك تسffافر وتعيش معffاهم هنffاك و
أنffا أن اللي رباني هو جدي. ومع ذلffك  أنا اتربيت نفس تربية بابا، ل أو مراهق في سني وقتها، يعني  الاستيعاب على طفل 
أبffوهم أطفال القلائffل اللي شffافوا خلافffات بين جffدهم و أنا كنت من ال بًا في كل حاجة وعلى طول الخط،  عكس بابا تقري
أنffا شffايفه مناسffب، أسffلوب التربيffة اللي  يَّ كنت ادخلت واخترت  أنا لو عل أسلوب تربيتي وطريقته!  والخلاف بيدور حول 

أبوه مختلفين عليه؟ أسلوب تربية وهو شايف جده و لكن هو فيه طفل في الدنيا بيختار 

أسرة محترمة والديها أنا كنت رافض الحركة، اتعرف على بنت ناس من  يَّ و أت تتحرك ب أت لما الدنيا بد المشكلة كلها بد
أنffك ملئت أنffك بتحffل محلهم، رغم  أقول جدو موجود مكنش حد راضي يعffترف  أنهم يقابلوا بابا وماما، مهما  يصروا على 
أنffك أصffر على وجffودي جنبffك ل أكffثر و حياتي بحاجات كان مسffتحيل عليهم يffدوهالي، ده كffان بيخليffني اتمسffك بيffك 

يَّ الطبع ده من زمان مffع الffوقت فعلا أني ف أنت عارف  أنا بحب اتحدي الناس، و أتًبتمثلي نوع من التحدي للناس، و  بffد
أنffه متمffيز، وبطبيعffة الحffال مش كffل أكffثر لفكffرة  أنه مختلف بيكون ميال  إنسان لما بيحس ب أني مختلف، لكن ال ألاحظ 
أصffحابي بffيروحوا النffادي، إنسffان مffا لمنبffوذ كffل  إلا مقدمة لتحول  أختلاف ما هو  اختلاف بيكون تميز،! احتمال يكون ال
أنت يا جدي اخترت لي رياضتي، يوم ما رجعت البيت ولاقيتك اشffتريت لي يلعبوا كرة ورياضات دفاع عن النفس، لكن 
أول المضرب لحد الهدوم، لعبة التنس بالنسffبة لffك بتمثffل الfرقي في صffورته الرياضffية، بالتffالي أدوات لعبة التنس من  كل 

أني فعلا أصل، ل أت فكرة اختلافي تت ألعffاب التسffالي، الشffطرنج والطاولffة همffا الوحffادًبد  كنت بحب الكرة. فيمffا يخص 
أحظى أسffاتذتي في المدرسffة لكن عمffري مffا قffدرت  إعجffاب  أنffا اتحffولت لمحffط  اللي مسffموح لي العبهم، وبسffببهم 
أقffدم شffكل أنا بالنسبة لهم شخص مختلف، وحتى البنات لما بيشدهم اختلافي وتميزي بيدوني فرصffة  إعجاب زملائي.  ب
أي عرض كنت بقدمffه، أكثر من كونه اختلاف ذوق، بيترفض  أنه اختلاف زمن  أكدوا  اختلافي ومعناه، لكن بمجرد ما  بيت

أكثر . حتى لو عرض بهدف التعارف لا 
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أي شخص كffان بيحffول أوروبيين ،  أنا اتربيت على الموسيقى الكلاسيكية لعمالقة مؤلفي الموسيقي ال بالنسبة للموسيقى، 
أت وحffدتي تزيffد أسffلوبها، ومffع الffوقت بffد يشاركني اهتماماتي كان بيعتذر لعدم قدرتffه على مجffاراتي في نمffط حيffاتي و
أي  مffبرر أجيب سffيرته مكنش لffه  أو حffتى  آلffة الجيتffار  ألعب  أني  إننا جبنا سيرة الموسيقى فموضوع رفضك التffام ل وحيث 
أن الحنيffة والحريffة أنت عنffدك الحنيffة ، وبابffا ومامffا عنffدهم الحريffة. والغffريب  واضffح غffير مزاجffك الشخصffي يffا جffدي 
إغراء عشان يسffتميلني لصfفه لكن مfافيش طffرف أن كل طرف فيكم كان بيظهر  أوقات كنت بفكر في  دًا،  أب مبيجتمعوش 
أيfام شfاب في أنت كنت في يfوم من ال آخر بشر، لكن يا جدي  أول وفي ال أنكم في ال قدر يديني كل حاجة وده طبيعي ل
أي شاب في استكشاف العالم، حتى لو كان العالم ده هو شارعه اللي ساكن فيffه سني، واكيد فاهم الرغبة المجنونة عند 
أحفffاد أني لمffا كنت بقابffل  يًّا كffان فيffه نقطffة مش في صffالحك يffا جfدي. وهي  fو شخصfه هffإعادة اكتشافه لذات أو حتى 
أنffا بالنسffبة لهم أننا متساوين في الظروف والدرجة، كنت بتفاجئ بالفرق بيffني وبينهم،  أصحابك ناس من سني ومفروض 
بًا أغلب موضوعاتهم تقري أنا خارج نطاق التفاعل في  أسمعهم بيتكلموا و واحد من جدودهم لكن سني صغير، كنت بقعد و
أكيد مش فاهم وادعيت معرفتي وسابق خبرتي في موضوع مطروح للنقffاش معffاهم، أنا  إلا لو مثلت وعملت نفسي فاهم، و
إنهم بيعتبروهffا قعffدات مملffة، أكffثر و أنهم بيجو الزيارات دي مع جدودهم مجاملة لهم مش  أسمعهم بيقولوا  أوقات كنت 

أو الساعتين اللي انتوا مش قادرين تتحملوهم من الملل هما حياتي كلها ! أن الساعة  أقولهم  وقتها كان ببقي نفسي 

أهم عناصffرها مجموعffة أن حياتنا كحياة كلاسيكية وقديمة لها عدة عناصر، ومن ضffمن  أني كنت عارف  أصعب  الجزء ال
أن الناس دول ناس منافقين وبوشين. أمان لرؤيتنا التقليدية للحياة، لما اكتشفت  أن هما دول صمام ال الناس القريبين منا، ل
أم قنffديل اللي أول مffرة حضffرتك عffارف السffت  أننا مخدوعين، واسffمح لي احكيلffك موقffف يمكن بحكيffه ل أنا اكتشفت 
كانت بتشتغل عندنا في البيت. الست دي كانت فاهمffة دماغffك كffويس، واشffتغلت عليهffا مظبffوط، كffانت لمffا تعملffك
إزاي النffاس اتغffيرت وبقت وحشffة، حضffرتك تتبسffط الفطffار الصffبح و تقعffد تحكي لffك وتشffكي لffك من حffال النffاس و
أنك في قلعة أنك بعزلتك وك إحنا انقطعنا عنها وكمان بتحسسك  أخبار الدنيا اللي  أنها بتسليك ب أو ل وتتمزج قوي بكلامها 
أن البشاوات اللي زيك أحوال الناس و أم قنديل من  أ بشكوى الست  أجمل يوم لو بد أو حصن منيع، ويومك يبقي  حصينة، 

خلصوا خلاص من الدنيا يا بيه. قصدي يا جدي. 
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أنهffا رغم أجيب سffيرتها بحاجffة وحشffة ل أيام ومرة كنت واقف في البلاكونة وشفتها وهي نازلة من عندنا، مش عffايز  مع ال
إنها ست في منتهي الخلاعة، على طول هاتك يا ضحك وهffزار مffع أقل ما يقال  كل شيء ست غلبانة وخدمتنا كتير بس 
أول بffواب العمffار لحffد دكffان البقffال والمكffوجي، تffروح تffدي كل من هffدب ودب، كffل النffاس اللي بنتعامffل معffاهم من 

قميصين تقف تضحك لمدة ساعة تزيد متقلش الله. 

أنffك أن تحاسffب على تصffرفاتها ل عًا هي لا يمكن  كِ! وطب طب ما هي الدنيا حلوة اهه و النffاس طلعffوا كويسffين وبيضffحكو
أنها سffيئة السffلوك أوقات يا جدي ومتزعلش مني، كنت بحسك عارف وساكت، عارف  أمان لنمط حياتنا،  بتعتبرها صمام 
أنك لا تملك شجاعة البحث عن بديل، بديل قد يكffون عصffري ومتحضffر وصffريح وواضffح وممكن ينفffر مننffا ومن نمffط ل

أنت بس . أن ملامح الصعبانيات مكنتش بتظهر غير قدامك  حياتنا، بالتالي نفاقها كان يشفع لها مع 

آخffر أنه يوم نهايffة  أنها تجيب معها بنتها، عشان تساعدها في الشغل، كان يوم فاصل بالنسبة لي؛ ل أذنتك  في يوم لما است
صًا أوصف بيهffا بنتهffا،وخصو أوصاف محترمة  عًا مش لاقي  حجة كنت بحاول اصطنعها لتقبل المتناقضات اللي حوالينا، طب
أقffل وصffف أكffثر من اللازم، لكن يعffني  أمور وتبسيطها  أخيرة وقبل سفري لتسطيح ال أنك كنت ميال في الفترة ال يا جدي 

أديني قلتها وخلاص. آخر. يلا  مُلعب يا جدي من ال أنها لا مؤاخذة .هشتك بشتك، بنت  توصف به بنتها 

يَّ وقال أقول “اتفضل” لاقيت بنتها داخلة عل أوضتي بيخبط، لسه وقبل ما الحق  إنذار لاقيت باب  مرة واحدة وبدون سابق 
أنffا قلت لffك ادخلي لمffا خبطffتي ألتها وقلت لها: هffو  أنا طلبت منك حاجة! ولما س إيه عملالي كوباية شاي! يا ست وهو
أنت كنت حتقولها، بيني وبينك يا جدي قلت لها: طب اتفضffلي على على الباب؟ ضحكت ضحكة رقيعة وقالت لي ما 
أم أجمfل حfوار تعليمي وتثقيفي بين  أتسffحب ناحيfة المطبخ سfمعت  أنffا قffايم  المطبخ وكشرت في وشffها بعfدها بشffوية و

أنت يffا جffدي كنffا موضfوع المحادثffة اللي بينهم وبين بعض،ًوبنتها، يعني فعلا أنffا و  يا زين العلاقة الوطيffدة، وعلى فكffرة 
أول مرة  . أقسى من سماعي له  أنقل لك جزء منها، هو صحيح جزء قاسي شوية، لكن مش  أسمح لي 

أيام البشffاوات والبهffاوات وفffاكر نفسffه واحffد منهم، أم : ده راجل عجوز ومجنون، مخه ضارب ولاسع، لسه عايش في   ال
أنزوح وميحبش الخير غير لنفسه، أيام والعيشة واللي عايشينها حتلاقيه اتبسط، مش بقولك راجل  اشتمي في الناس وفي ال
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بيتمffزج لمffا يلاقي الffدنيا خربانffة وهffو حالffه عمffران، ونصffيحة مffني الffواد ابنffه ولا حفيffده ده ميffه من تحت تبن، حffاولي
أحطك في البيت . أعرف  تشتغليه عشان 

أوضته وكرشني منها . أنا سمعت كلامك ودخلت له  البنت: ما 

أسffتاذ مبقfاش فيfه أم: طردك النهارده مش حيطردك بكره، بس ما هو تلاقيffه زي جfده، ادخلي عليfه دخلffة صffدقني يfا   ال
شباب مؤدب وابن ناس ومحترم زيك اليومين دول حتلاقيه داب ووقع طابب على بوزه.

أخلاق دي أفكارك دخلت بيتنا نffاس بffال أن بسبب تعنتك وتحيزك ل أنا بقول كفاية. كفاية قوي  أكمل يا جدي ولا كفاية ؟ 
أنت تكفلت بمصffاريف جffواز بنتهffا أقربين لنا، الست دي  أقرب ال أفكارك وبتبديهم عن  و كمان كنت فاكرهم مخلصين ل
أنffا بحffاكم وجffودي أحاكمffك،  أقffدر  أنا مش بحاكمffك، ولا  الكبيرة، ولما عمي طلب منك مصاريف مدرسة ابنه رفضت! 
أنfه مfدرس غfير أني لمfا كنت باخfد درس مfع مfدرس، ورغم  أنت مش داري يكفي  أنfه كfان عبء عليfك و في  حياتك ل
أنffك بتحب تمجيffد الماضffي بتجffبرني على متمكن من المffادة اللي بيدرسffها لي، بمجffرد مffا بيعffرف سffكتك ويعffرف 
ألاقيك تهتم بffه وتعزمffه على شffاي بعffد الحصffة. طب لحffد الاستمرار معه حتى لو درجاتي كانت وحشة في الامتحان، و

إيد الناس ! امتى حنفضل لعبة في 

أنت فاكرهffا، أكيffد  أونكffل بffاهر، سffلمى  أعجبت بواحدة تبقى حفيدة واحد صاحبك، حفيffدة  يَّ لما  أصعب موقف مر عل
أنffا حبيتهffا إنسffانة تشffاركني عمffري كلffه،  أتمنى  أول مرة كنت  لما مرة قابلتها في النادي واتكلمت معها عارف يا جدي، 
أقابلهffا مffرة عشffان إني  أساسffه، ومffع ذلffك طلبت  أني كنت شايف نفسي غير مؤهل لفكرة الارتبffاط من  من  بعيد لبعيد ل
أن خطوبتهffا كfانت من أكيfد عرضfي اتffرفض بfدليل  عًا  أكfثر من كfده، طب أخبي حقيقة شعوري  أكتم جوايا و مكنتش قادر 
إنسان كffان يعملffه أكبر جميل ممكن  يَّ  أثناء ما كانت بترفضني عملت ف أنت حضرتها كمان، لكن  حوالي خمس شهور و
ألة، اسffمح ffيَّ بكلمتين اتنين بس، كلمتين فقط لا غير كان فيهم حل المس يَّ، شرحت لي حقيقة وضعي ونظرة الناس ل ل
أة احكيلffك وقتهffا عشffان خفت من أني مكنش عندي الجر يَّ، ل أصعب موقف مر عل أحكي لك  أتقل عليك و لي يا جدي 

أونكل باهر . أحرجتك مع صاحبك  رد فعلك لما تعتبرني 
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إيه ! أ ليه؟ سبب رفضك  ألتها طب ل أنا س - يعني 

أخ وصديق . إني بالنسبة لها  إياه  - قالت لي الرد المختصر 

أت اقولها طب مش عاجبك ليffه؟ أعصابي يومها كانت وحشة قوي، وكنت شبه منهار في مكان عام، بد بصراحة يا جدي 
أي حل وسط، والظاهر البنت كثر خيرهffا قffررت أي تفاهم. طب  أصلحه، طب  أنا مستعد  أو وحش و إيه غلط  يَّ  أنا ف طب 

رًا اتكلمت وصارحتني، حنقلك كلامها بالحرف : أخي أني صعبت  عليها، و تتعاون معايا ل

أنت صح متحف! أنت صح بزيادة، لكن اسمح لي  أي حاجة غلط، بالعكس  أنت مافيكش  -  قالت: بص يا رامي، 

إنهffا خسffرانة خسffرانة، إصffلاحه لكن حيث  أن يتم  أكffبر من  يَّ  إن سffبب رفضffها ل أني مرفffوض، و عًا سffاعتها عffرفت  طب
أسffتفيد أخffيرة، حاجffة  أكيffد حقffك. يبقي حطلب منffك خدمffة  إنك رفضffتيني وده  ضحكت لها بصفاء وقلت لها: حيث 
أني عمري ما حزعfل مهمfا بلfغ بيfك مسfتوى أكدي  إيه صح متحف، وت أفهم يعني  أنا عايز  أفتكرك بيها بكل بخير.  منها و

الصراحة .

أول أن ترددهffا في الكلام كffان مقتصffر على  ffرعة، وكffإيقاع كلامها يتزايد من حيث الس أ  أت البنت تتكلم ببطء، ثم بد بد
ألفffاظ شfبه إختيffار كلامهffا كffان سffيئ وكffان بيحتfوي على  أن  أو دقيقffتين، لكن الصffراحة فرضfت نفسffها. بعfترف  دقيقة 

أفوق . أتجرح عشان  أنا كان لازم  جارحة، لكن ما هو 

أكدتش على كلامها أنا من جهتي م أني مليش تجارب ولا خبرات حياتية في الارتباط، و  اً فوجئت بها على يقين من  أول  
أخطffاء، أني شffاب بلا  إنمffا تركffيزي كffان منصffب على محتffوى سffبب رفضffها، وهffو بيffدور حffوالين  أنفيffه، و ولا حffاولت 
أني صffح متحffف بمعffنى إنسان تستفيد من خبراته وتجاربه، وقffالت لي كمffان، أنها بتتمنى  وبالتالي تعليمي ناقص كثير، و
أني غfير مناسfب للعصfر. شfكرتها ودفعت ثمن إلا  أني نموذج عفا عليfه الfزمن، حfتى لfو صffح ومfؤدب ومجتهfد ورائfع، 
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أني مش أنfا، على فكfرة،المفاجffاة  أكffل ولا لقمfة واحfدة، ووصffلتها بيتهffا وروحت  إيffده و أن محدش فينا مffد  العزومة رغم 
أسffتحق يكffون أني  شايف كلامها صح، لكن كان فيه جزء مني موافقها عليه، جزء مني مش راضي عن نفسffي، وعffارف 
أن ffه !، وكffفك بيffان يوصffطلح عشffار مصffطر لابتكffان يضffإنس أن  دًّا  ffريب جffاس غffإحس يَّ تجربتي الخاصffة في الحيffاة.  ل
اً كنت بتعfرض لمواقfف غريبffة، لكن أن يوصfفها مصfطلح موجfود قبfل كfده ومتfداول بين النffاس ! فعل أغfرب من  حالتك 
أنت لمfا المنطffق انتهى مfا بينfا، أنffا و أنffا اللي كنت غfريب، على فكfرة يffا جfدي،  إنها مواقف طبيعيfة و اتضح لي بعدين 
إهانffة إهانffة، صffحيح هي  أ لفكffرة ال ffة، كنت بتلجffاك لنتيجffل معffأوص حاجات كثير بيني وبينك اتغيرت، لما كنا نتناقش و
أكثر ما قلتها لي بكثffير، لكن أنك قلتها لبابا  أكد  أنا واثق ومت أسمعها منك الا وهي كلمة بجم، واللي  خفيفة وكنت بحب 
اً دًّا يffا جffدي يعffني مثل ffؤقت جffل مffبجم مكانتش حل في حد ذاتها، بجم متقدرش توقف عقارب الساعة، بجم كانت ح
أنا كنت حاببها من كffل قلffبي لكن حبيتهffا لمffا كffانت اختيffاري، لكن لمffا فهمت أني حعيش عمري معاك وجنبك  فكرة 
أني مولود يَّ  أصح، صعب عل أو بمعنى  أني اتورطت بدون ادني ذنب،  أنها نتيجة خلافات بينك وبين بابا وعمي، حسيت 

أنا مش السبب فيه ! متورط في وضع 

أقffول عليffه أنت كنت بffترفض  أن بابا اتجوز ماما رغم خلافات قديمة كانت بينffك وبين والffدها ،  والffدها اللي  يعني فكرة 
أنت رفضffت، وسffبب رفضffك كffان جدي، ولما بابا جه يسافر وعمي طلب منffك يعيش معffاك في الشffقة هffو ومراتffه وابنffه 
أني فتحت الموضffوع أنا اسف يffا جffدي  أنا مليش الحق اخوض فيها،  أسرار و أظن ده كلام مينفعش يتقال، البيوت  )...( و

ده، عشان بكلمك بصراحة فنسيت نفسي في الكلام.

أبنه الصغير ملهمش غيرك، وليهم حق في حنانffك ورعايتffك زي أنت ربتني وكبرتني وعلمتني وخليت بالك مني، وعمي و 
أنت ffك، فffودي جنبffودت على وجffأنت اتع أنا اكتفيت. وكبرت وجه دوري اشffق طffريقي في الحيffاة، ولfو  يَّ تمام، و أنا ل ما 
أنهم يعيشfوا fبح بfرة الصfك بكfون منfالهم تليفfو جfه لfأبن إدمان. لكن بلاش يا جدي نظلم ناس ثانيfة. عمي و بالنسبة لي 
إني أنffا بالffذات هم شffايفين  يَّ  أن بسffبب رعايتffك ل أنffا كمffان، ل أنت اللي تffراعيهم قلffوبهم حتصffفي منffك ومffني  معffاك و
أخدتك منهم واستحوذت عليك عاطفيا، صحيح هما مقالوهffاش لكن مكنش لازم يقولوهffا بلاش حبنffا لبعض يكffره النffاس
أحب ffهولة، فffول الكلام بسffاح وبقffاكرني مرتffأنت ف أنت عffارف، ولffو  فينا، هم دلوقت في اشد لحظffات احتيffاجهم لffك و
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أوضfتي أنfا غfريب، و أزور بيتfك اللي هfو بيffتي واللي اتfربيت فيffه طfول عمfري، حfزوره و أجي  إني لمfا  أقولك، كفايا عليfا 
أوضة المسافرين ... شفت بقي؟ أوضة ابن عمي يعني حنام في  حتبقى 

أنا كنت عايش فيها، فعلا أوصف لك حجم العزلة الاجتماعية اللي  أحكي لك ولا  أني مليش لازمة فيًمش قادر   حسيت 
أنا معترف إنك مقصرتش معايا في حاجة ووفرت لي كل سبل ووسائل الراحة، و مًا تقولي  أنت يا جدي كنت داي الحياة، و 
أت من الصفر و ربيت بابا لحffد مffا بقى أنك تعبت كثير في حياتك وبد أنت تستحق التقاعد وحياة التقاعد، و ل بده،لكن 
اً لسffه أصffل أنffا  أتقاعد و إزاي  أنا،  سًا مكنش مفروض عليك، لكن  أسا موظف محترم وجوزته و ربتني وشلت حملي اللي هو 
أي أنfك عfايش بنمfط حيffاة ملffتزم وتقليfدي وخfالي من  أنت تكسffب، ل أتش؟ بص يا جدي، بحسابات الورقة والقلم.  مبد
أن حساباتي غffير حسffباتك، وحسffباتي لسffه صffغيرة ومفهffاش أخبي عليك  أنا بحبك يا جدي ومقدرش  مستجدات، لكن 
إزعffاج وضوضfاء ودوشfة. وعشfان ألوان وطلوع ونزول ودحرجة وحاجffات ثانيfة كثfير بالنسfبة لfك  ورقة وقلم، فيها شخبطة و
أنا عايش في مدينffة ثانيffة خffالص في شقةصffغيرة لوحffدي، أنا مروحتش لبابا وماما،  أن الصورة مختلفة عن ظنونك،  تعرف 
آخffر، حيffاة فيهffا الصffح وكffونت صffداقات واشffتغلت وعملت خلافffات في الشffغل ورجعت صffلحتها، عملت حيffاة من ال
أعمfل أني كنت  أصffعب من  أصعب مما تخيلت يا جدي، لكن مش حتكfون  والغلط والحلو والوحش، لكن الحياة طلعت 

نفسي مش شايفها .

حفيدك الولد البجم

رامي الصح متحف
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تعليق السمسار البوسطجي على رسالة صح متحف، مصطلح جديد

أني محتار وغير قffادر على تكffوين وجهfة نظffر سfليمة حfول موضffوع رسffالة يعfني الجfد ربى وكfبر الحفيffد أشعر ب أول مرة 
أحfداث بتffدفع الحفيfد أن الحفيfد حيعيش بfالقرب من جffده لfرد الجميffل. لكن بتحصffل  واعتنى به وفي المقابل يفffترض 
يًّا وعانى من عزلة اجتماعية نتيجة الحيffاة مffع الجffد، مضffاف أخر زمن للاستقلال والسفر للخارج، في نفس الوقت الحفيد ت

أولا أنهم بينتمffوا لffزمنًإلى ما سبق فكرة النفاق والرياء النفسي اللي بيمارسه الجد على نفسffه  يًا بفكffرة   و على الحفيffد ثان
عًا الحفيد بتتكشfف لfه مfع الfوقت زيfف خدعfة القوقعfة، قوقعfة كffانت بتحمي الجfد من وتقاليد لم يعد لهما وجود ! وطب

أحتكاك مع العالم الخارجي . انهيار مبادئ وقيم مصطنعة حاول الحفاظ عليها بتقليل ال

أ بمراقبة بعض الوافدين على حياته مع جffده، من إن الحفيد بد أن الانعزالية لا يمكن تصورها في الحياة بشكل كامل، ف ول
أصدقاء جffده. وصffولاًأول سيدة بتخدم في منزلهم هي وبنتها مرورا أحفاد   لموقffف رفض عffرضً بمن هم في مثل سنه من 

أو رافضffين لنمffط إمffا منffافقين.  أن الوافffدين على حيffاتهم نffوع من اثffنين،  ارتباط من بنت وتلقيبه بالصح متحف. واتضح 
حياته بشكل كامل .

أكffثر من دلالffة، لكن أعffتراض على الجيتffار والسffماح بالبيffانو فقffط لا غffير كبوابffة لffدخول عffالم الموسffيقى لffه  موقffف ال
ألffة عffزف، الجيتffار هfو رمffز للحداثffةًاختصار أن الجد رفض مffا ترمffز لffه الffة الجيتffار وليس الجيتffار نفسffه ك ا ممكن نزعم ب

أحتفffاظ إلى ال إرادتfه متجهffة  أن الجffد كffانت  ffالة بffدوا من الرسfا، يبffل معانيهfيكية بكffوالتمرد في حين البيانو رمز للكلاس
أنffا قffابلت هffذا الجffد الفاضffل بالحفيد داخل نطاق زمني معين غير مسموح بتجاوزه بشرح تفاصffيل وملابسffات الرسffالة، ف
أحffترام والوقffار وفي منتهي الحffزن الوارد ذكره في الرسالة وهو طبيب غير ممارس يدعى دكتور سليم. هو رجل غايffة في ال
ألغffاز المطروحffة في الرسffالة في التعامffل مffا بين الجffد رًا بعض ال أملffك تفسffي أصffبحت  أني  أعتقffد  ضًا. ومن مقابلتي لffه  أي

والحفيد.
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أولا أحسن حالاتها الخمس دقائق، وبعffدً   : الدكتور سليم هو رجل بيحاول تمثيل دور الشخص الكتوم لمدة لا تتجاوز في 
أري لهfا مثيffل في الكلام، إسffهاب غfير طffبيعي واستفاضffة لم  إلى شخص لديfه  مرور الخمس دقائق يتحول الدكتور سليم 
ألفffة سfببه تشffابه أن تفسffير هffذه ال أعتقffد  إنما كفرد من عائلته، و أنه لا يعاملني كسمسار و أوقات كنت بشعر  أني  لدرجة 

إلى شعوره اللانهائي بالوحدة . أضافة  أكثر من صور في صالة منزلهم بال في السن بيني و بين حفيده، وحفيده له 

أني أعتقfد  أو من هfو في منزلfة الابن،  أبن  أني سمسfار ويعfاملني معاملffة ال أنه ينسى  يًا : لما طلبت من الدكتور سليم ب ثان
لمست الجرح بدون قصد، لكني كنت محتاج اعرف منه سبب رغبته في بيfع الشfقة، في الحقيقfة الرجfل الfتزم بمحاولffة
أسffباب قائمffة أنهffا لا يمكن اعتبارهffا  أسباب، لكن اعتقد  الكتمان السابق ذكرها لمدة خمس دقائق ثم انهال في شرح ال
إذا ما اجتمعت مffع بعضffها البعض اعطت حffافز وسffبب مقبffول إنما هي مجموعة عشوائية من المشاعر والمواقف  بذاتها و

أرجح نقلها حرفيا إلى الورق على هيئة فقرات متتالية تفادياًلتغيير المكان، وال  لضياع المعنى. ً من على لسانه 
قال الدكتور سليم :

أنا عمري أرمل و أصبحت  أنا  أتffزوج مffرة ثانيffة33 **  أني  أب مسئول عن ولدين وكان هناك محاولة وقتهffا  أصبحت   سنة، و
أم وطبيب في نفس الffوقت، أب و أستطيع لعب دور  أنا بطبيعة الحالة لا  عشان عملي كطبيب وقتها بيتطلب تفرغ كامل، و
أم بديلffة فقffط لا غffير، ffا كffأني عايزه أنها فاهمة ومدركة ب أن العروسة كشفت الخدعة وصارحتني ب لكن في الحقيقة يبدوا 
رًا وبffدون تفكffير، بالتffالي توقffف أتجوز المربية فو أنا مستعد  أنهم لو بدلوها بمربية وقتها  أني مبحبهاش لشخصها وذاتها و  و

مشروع الزواج .

أنffا أبffني، وقتهffا  أني بعتبر حفيدي بمثابffة  أنا وضعي خاص ل أو حفيدي، لكن ما هو  أبني،  أنا بكلمك زي  ** بصراحة، و 
أو اللي كffان مفfروض تكfون عروسfة على صfراحتها، واكتشffفت حجم الظلم اللي كنت حظلمfه بfدون شfكرت العروسffة 
أغلب سfاعات اليfوم، وكمfان أولادهfا وكمfان حتكfون محرومfة من زوجهfا  أنها كانت حتربي ولfدين مش  أنسانة، ل قصد ل
إنجffاب حيمتffد كffام سffنة أوائل سنوات زواجنا، بدون تحديffد رقم يفيffد حظffر ال أننا لا ننجب في  كان هناك التزام باتفاق ب

دًا ! تحدي
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أي طffبيب شffاب أكيffد كنت بحلم زي  أجل المتعة وسمو رسالته و أمارس الطب ل أنا كنت  ** الحمد لله على كل شيء، 
أبحاث علمية تبهر المشاركين والحاضرين في المؤتمرات الطبيffة، لكن لم يكن هنffاك بffديل سffوى اعffتزال أنجز  أني  وقتها 
أني بنتمي لعائلffة لffديها مffا يكفيهffا إلى المffال، ل أو التحجج بالحاجffة  أجffل غffير مسffمى، ولا مجffال للتffذرع  إلى  الطب 

والحمد لله.

أبعffد مffا تكffون عننffا وعن عاداتنffا أبني الكبير اتجوز واحدة كانت زميلتffه في الجامعffة  أولادي على الصراحة،  أنا ربيت   **
إني حسffيت نفسffي يًّا محترمين، لكن فرق الثقافات شاسffع لدرجffة  أخلاق أنهم  أسرتها  أشهد لها هي و أني  وسلوكياتنا رغم 

أجانب تحت سقف بيت واحد . قاعد مع 

أبني الصغير اتجوز وسافر وهو شاب لا يتعدى عمffره ال  أدمن26 ** و  أنffه   سffنة، كffان حffابب يجffرب حظffه لكن يبffدوا 
أنه حر يخاطر و أبني زمان ب أنا  أنا، اتفقت  أبني سافر وهو سايب ابنه اللي هو حفيدي رامي في عهدتي  الغربة، ومع ذلك 
أخلي أرعffاه و أبنffه معايffا  أن مسيره يرجffع تffاني يبقي يسffيب  إذا كان صادق في وعده ب يغامر في الغربة زي ما يحب، لكنه 

أو من زوجة ابني وحتى من حفيدي ذاته ! بالي منه، والمقترح لاقى ترحاب، سواء منه 

إيه؟ أستاذ … هو حضرتك كان اسمك  ** لكن المشكلة يا 

. أجبت: فارس يا فندم

أنffا احffترت في وضffعي و وضfع إجابffات، يعffني  أسfئلة بتكffون بfدون  أبسfط ال أوقfات  أن  أستاذ فffارس  أكمل: المشكلة يا  ف
أب خلف ابنffه على كffبر مثلا أب بابنه.  إحنا علاقتنا علاقة  أثناء حياتنا سوا. هل   ! ولا علاقffة الجffد بحفيffده لهffاًحفيدي 

أجffاوب على هffذا السffؤال،و كffانت تصffرفاتي في أني فشffلت  أنا بعترف لffك  أب متغيب ؟.  وضع مختلف حتى لو كان ال
أنffه إنسffان مضffطر يكffون وحيffد ل أصبحت  دًّا، لحد ما حفيدي قرر يسافر السنة اللي فاتت. و الحيطة والحذر مبالغ فيها ج

أخرته كانت لازم تكون الوحدة. إختار طريق 
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أبffني أنffا لمffا  أوضffاع مسffتقرة، و أن مffرور السffنين غffير كفيffل بخلffق  أخرته الوحدة لسبب. وهو  ** اختار طريق لازم تكون 
أنffا اتخffذت من أبني الصغير صارحني برغبته في الهجرة،  الكبير راح عاش في محافظة ثانية عشان يصون املاك زوجته، و
أني ffه وكffل معffأوقات كنت بتعام أنه لازم يجي وقت ويطلب مني حق تقرير المصير هو كمان.  حفيدي تعويض ! تناسيت 
أبfني يسfافر و يعيش في الغربffة ويمfارس أني تfركت  fاده بfاق مفfده، اتفfني وبين والfبرم بيfأنه جزء من اتفاق م امتلكته. وك

أحضاني . أصل منه بين  أنه يسيب لي نسخة طبق ال حريته بشكل كامل، في مقابل 

أن الfدنيا أنffا شfعرت بشffبابي رجffع لي من ثffاني، حسffيت  أصبحت مسئول عن حفيfدي  أصارحك بشيء غريب. لما   **
أني كنت أسف بلغ الffوهم اقصffاه، ل أخطاء، لكن لل أي  أول وجديد بدون  أب من  رجعتني سنين للوراء عشان العب دور ال

أكثر رجل محظوظ في الدنيا، واتضح عكس ذلك . بعتبر نفسي 

أسffتاذ فffارس البنت اللي كffان بيffني وبينهffا مشffروع زواج وحكيت لحضffرتك عنهffا في بدايffة ** لffو حضffرتك تتffذكر يffا 
أنا و هي طبعا أيام ونتقابل  أشfهر الطبيبfات ولهfا تلاميfذ في كfل مكfان ، وًكلامي، تمر ال أصبحت واحfدة من   هي حاليا 

أنجبت منه بنت و ولد البنت مترجمffة أرملة من بضع سنوات، و  أصبحت  أنها تزوجت من صديق صديقي و  أتضح كمان 
أني ffا كلام بffأفتح معه أنا و والده وصديقي كنا كلنffا دفعffة واحffدة، المهم تشffجعت  أصل  و الولد طبيب زي والده ، ما هو 
أحفادهffا ملffيين أولادهffا و أن حياتهffا مفهffاش مكffان ،  أننffا نffتزوج، ضffحكت وقffالت لي  أقنعهم  أبنها وبنتها و  أكلم  ممكن 
أحتفffاظ أني قffادر على ال أصffبحت وحيffد في لحظffة مffا افتكffرت  أني  ffعليها حياتها! وقتها فكرت في نفسي. واتضح لي ب
أنا بنيت سور امنعهم يبعدوا عنها ويهربوا، بالتالي اتعلمfوا التسfلق والقفfز من فfوق السfور بسfببي أبنائي واحفادي حواليا.  ب
أختيffار أو تfركت لهم حريffة ال أتجوزت وخلفت ثاني  أني لو كنت خليت الحياة تمشي في مسارها الطبيعي و أنا، في حين 

يًّا في حضني . بدون مقايضات كان زمانهم كلهم حال

أن حضرتك حتشتري الشقة لنفسffك بالتffالي لا داعي من معاملتffك كسمسffار أنا عارف  أستاذ فارس،    ** على العموم يا 
أعجبت أنffا حfتى وقتهffا  أنك اتوسطت في بيع شقة الدكتور مfؤنس جffاري العfام الفffائت و أنا عارف  ومجادلتك في السعر، 
أنا عايز نفس المبلغ اللي ادفع لدكتور مؤنس جاري السابق أعرفك.  إنك حقاني ومكنتش لسه  أشدت بيك وقلت  بالسعر و
أني حسffكن أنا عنffواني سffهل، ل إجراءات  أي  أسبوع حكون مسلمك الشقة، ولو احتجتني لاستكمال  مقابل شقته وخلال 

180



السمسار البوسطجي – بريد كان مستعجل 

أنfا يامffا حffرمت نفسffي من الصfحبة واللمffة أصدقائي هنfاك و أغلب  أنا  في دار المسنين اللي على بعد شارعين من هنا، ما 
أعوض شوية من اللي فات . أعيش لي يومين و أنا رايح  الحلوة، ف

: الرسالة الثالثة عشرة

إعادة تسطيح طلب 
المرسل: وائل رشوان

أستاذ رجب إليه: ال المرسل 

أنfا إيدك نfاس كثffير، ف أجيال وخرج من تحت  أنك معلم  أنا وائل رشوان، ولو مش فاكر مين وائل رشوان ل أستاذي العزيز  يا 
إني لمffا مًا بقffولكم  أني كنت داي أنت كنت بتسمح له يدخل حجرة المدرسffين ويقعffد فيهffا معffاكم ل الطالب الوحيد اللي 
أظنffك كffده افتكرتffني، أطلع مدرس زيكم من كثر ما حبيت المهنffة منffك، كنت بالنسffبة لffك طffالب اسffتثناء،  أكبر عايز 

أساتذتي. يارب كلكم تكونوا بخير وعايشين راضيين ومبسوطين . إزي باقي  أستاذي و إزيك يا 

أل عليكم، لكن بعد ما خلصت مدرسffة ودخلت المعهffد كffل يffوم كنت ااقffول أس أني مجيش  أنها قلة ذوق مني  أنا عارف 
أحسffن. واديfني إيffه، مfا تبعت جfواب  حعدي عليهم بكرة. حعدي عليهم بكرة. لحد مfا بكfرة زهfق مfني وقfالي بقولfك 
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إلا مبقfاش وائfل تلميfذك عًا و أكيfد طب أخطاء املائية ونحوية وده  أرجوك لو الجواب فيه  أستاذي، عشان خاطري  بكتبلك يا 
أنا الحياة نستني اسمي مش بس العربي . أستاذ رجب تعديهالي،  امانة يا 

أستاذ رجب، زمان لما كنت بقعد معاكم في حجرة المدرسين، قعدتي خلتffني اشffوفكم بصffورة مختلفffة عن بffاقي بص يا 
أل كام سؤال في الموضوع وخلص الكلام، انتffوا نffاس شffايلة زملائي، انتوا مش ناس بتدخل تشرح كلام على السبورة وتس
إحنffا، تلاميffذ هم عيالهffا وعيffال ثانيffة كثffير قffوي، انتffوا بتتكلمffوا شffوية عن اسffركم واولادكم، وبffاقي الكلام بيكffون عننffا 
أن ولادهم مش فffاهمين دروسffهم منكم، كffان ببقي المدرسfة، يامfا شffفت تلاميfذ اوليfاء امffورهم بيشffتكوا لحضffرة النffاظر 
أني عffرفتكم إيffه. لكن مقصffدي  أستاذ المدرسين يعملffوا  نفسي ادخل اقتحم المشهد واقولهم، طب ما ابنك اللي غبي يا 
أن تلميذ من تلامffذتكم عنffده ظffروف، أشداء وعرفتكم لما بتكونوا في قمة اللين لما تعرفوا  عن قرب. عرفتكم لما بتكونوا 
أني عمffري مffا فكffرت اطلffع أسffتاذ رجب  أساتذة في الحياة زائد موادكم التعليمية، تتصور يا  أنكم  كنتم بتمارسوا الحياة وك

يَّ قوي، مقدرش.  أصلها صعبة عل مدرس؟! 
أخfيرة عffرفت أنffا في الفffترة ال أنffا زي مfا حضfرتك عfارف،  شخصيتي متسمحليش. الموضوع بيطلب قffدرة على التحمffل و
أنت وبffاقي أبهffات عدلffة، لكن  إزاي يكونوا  أبهات مبيعرفوش يتعاملوا مع ولادهم، و رايحين يتعلموا  أني قابلت  قيمتكم، ل
يَّ عتاب ولوم أنا ل آدمين، علمتوني كتير، بس  أشكال البني  أو ستات، كنتم خبرة في التعامل مع كل  استاذتي سواء رجالة 
إعffادة تصffحيح أمffور مقffدمين طلب  أوليffاء  أسffتاذ رجب، زمffان في حجffرة المدرسffين كffان بيجيلكم  أنت بالذات يا  عليك 
أطلب طلب مشffابه، لكنffه مش طلب أنا بقى جي بعد السffنين دي كلهffا  أولادهم، وكنتم بتعيدوا تصحيحها بالفعل،  أوراق 
أبffني بلاش تبقى أستاذ رجب لما زمان نصffحتني وقلت لي يffا وائffل يffا  إعادة تسطيح، فاكر يا  إنما طلب  إعادة تصحيح، و
أول ثffاني. تلميffذك إنسffان سffطحي زي ال أرجع  أنا دلوقت بطلب منك تدلني  إنسان سطحي، وفاكر لما سمعت كلامك؟ 
إنسffان سffطحي تنffازل عن سffطحيته عشffان يتحffول أو  إنسان غير سطحي،  أنا تعبت نتيجة كوني  تعب بمنتهى الصراحة، 
إيه من التعمق في المسائل غير وجع القلب؟  كنت زمان بعيش اليوم بيومه، لا بفكffر في بكffره أنا  إنسان عميق، كسبت  ل
أنا بفكffر في سffنين جيffا ربنffا يffدينا جميعffا طffول العمffر، والتفكffير العميffق ولا بعده ولا حتى بفكر في يومها بليل، دلوقت 

إنسان بيحسب كل حاجة بالورقة والقلم، ومن كثر الحسابات الحياة مبقتش ماشية . إنسان بسيط ل حولني من 
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أنهfا لحظffات حتسfتمر معايfا العمfر كلfه، لكfني مfع أفرح بلحظات السعادة وك أطيح،  أستاذ رجب كنت اتخانق،  زمان يا 
يَّ بffترقص وتغfني إنسان ممكن يكون قاعد في فرح وبيحسب تكلفة الفرح كام! النffاس من حfوال أسف انهاردة اتحولت ل ال
أفكffر في العffواقب أت  إحصاء لعدد المعازيم، من ساعة مffا بffد أعمل  أحلل التفاصيل و آلة الحاسبة و أطلع ال أنا على وشك  و
أنfا الفرحfة بقيت بخطffط لهfا عشffان تكfون يَّ،  أخffدنيش ويطfير ب إنسان تاني، رجلي ثقيلffة،والهffواء مبي أنا بقيت  والنتائج و
أة حلfوة غfير متوقعfة، وحشfتني ffدرها مفاجfأن وحشتني الفرحة اللي مص أنكر  سعادة حقيقية، لكن مقدرنش اخبي عليك و

يًّا ! المغامرات، وحشني الغد المجهول، نسب

أكتب لffك أني  أسffبابي في  إن شffاء اللffه، يمكن ده من ضffمن  أسffبوع الجffاي  أخطب ال أنا ناوي  على المستوى العاطفي، 
أني داخffل على خطffوة كبffيرة برجffع للنffاس اللي كلمتهم عنffدي ليهffا وزنهffا حخطب أسffتاذ رجب، لمffا بحس  جواب يffا 
أنffا كشffفت على تاريخهffا العffائلي كلffه، وكنت بتحffرك على محffاور آدمة طيبة،  عروسة بنت ناس طيبين، وهي كمان بني 

مختلفة :
يَّ أسرتها المادي، لحسن يكونوا طمعانين ف - وضع 

- وضع البنت العاطفي، بعدين تكون هوائية ومتقلبة ووخداني على سبيل التجربة

أو خالة أولاد ميتعايروش بخال  إخواتها وظروفهم، عشان لما نجيب    - وضع 

أيffدي الجيتffار أنffا كنت باخffد بنت واقعffد معهffا في الجنينffة وفي  أدرى بزمffان  أسffتاذ رجب، زمffان وحضffرتك  أنffا تعبت يffا 
أسffتاذ علاء مfدرس الموسffيقى كffان بيسffمح لي اسffتلفه منffه سffاعة ولا اتffنين، واقعffد أصح الجيتار اللي  أو بمعنى  بتاعي. 
أن إيه، لكن منكرش  أنا حتى معرفش اسمها بالكامل  أي هبل، واتنحنح بصوتي، نفرح وننبسط و أهبل  اغنيلها في الجنينة و
السعادة كانت بطعم الهواء، خفيفة وبسيطة، صحيح كانت بتروح بسرعة، لكن ما كل يوم كان فيه جرعة سعادة خفيفة،
أنكfر أكffثر اسfتقرارا، لكن مقfدرش  أفضل و يًّا حياتي  أن حال أنا عارف  يًّا السعادة جرعتها مكثفة و على فترات متباعدة،  حال
أكثر ، نمط اليوم بيومه، لا حسابات ولا تعقيدات، الحيffاة ماشffية أكثر، مفرحني  أول كان مناسب لشخصيتي  أن النمط ال
أنffا زي المركب في البحر،فيه هواء المركب بتقوم وتمشي وتتحffرك في طريقهffا، مffافيش اديهffا واقفffة مكانهffا،لكن دلffوقت 
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أنffا حffالتي شffكلها أستاذ رجب  عقلي بيخطط لسنين قدام ومافيش مخلوق يقدر يخطط لثانية واحدة قدام. عرفت بقي يا 
إيه ! ...

أي حاجffة ولا إنسffان هffوائي وسffطحي ومffبيفكرش في  إعffادة تسffطيح، زي مffا حولتffني زمffان من  أنffا بطلب منffك طلب 
أرجffوك رجعffني تffاني زي مffا سًا،  أسا إلى عقلاني بيحسب كل خطوة لحد ما مبقاش عارف يمشffي  أي حسابات  بيحسب 
أن الطffالب لمffا إلى  أسffتاذه  إشffارة ليكم  ك اً بعيش نمffط حيffاة عظيم لكن ميناسffبنيش، واهي تبقي بffرده  أنffا فعل كنت ، 
أنffا عنfدي أستاذ رجب سؤال اخير. هfو  أنه بيضيع.  بيحاول يغير شخصيته بصورة كلية وبنسبة مئة في المئة بتكون النتيجة 
أنك الوحيد اللي تقدر ترجعني زي ما كنت  نقص نضوج في الشخصية صح؟ قل لي الحق متخبيش عليا، مستني ردك ل

تاني .

تلميذك
وائل رشوان

إعادة تسطيح تعليق السمسار البوسطجي على رسالة طلب 

: تخيلوا حضراتكم المحادثة التالية

-فتح عينك وشوف الدنيا على حقيقتها متخفش !

-افتح، على ضمانتك؟ 

أيوه فتح عينك خليك جريء  -

أنا كده حفقد البصر  إيه ده؟ الضوء قوي وشديد،  إيه ده؟  إيه ده؟  أديني فتحتها،   - 
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-معلش حاول تستحمل .

أنا كده حتعمي من قوة الضوء . -معاك نظارة شمس؟ 

أن اللي أنت دلوقت لا حتقدر ترجع تغمض عينك زي زمffان ل آسف بصراحة مكنتش عامل حسابي، و أنا  نظارة شمس! لا 
أقffدر أنffا حffتى  بيفتح مffرة عمffره مffا بيغمض تffاني،ولا حتقffدر تحمي نفسffك من اللي شffوفته بعffد مffا   فتحت عينffك ولا 

آسف .. ! أنا  أساعدك ، 

أنهffا رسffالة أرى  أنffا  إدراكهffا، بffالطبع  أو يسffاعده على  آخffر كffان يحرضffه  أدرك الحقيقffة و هي محادثة تخيلية بين شffخص 
إسffدائه للنصffائح ويؤخffذ أخffير على حسffن  أستاذه السffابق يلffوم فيهffا ال إلى  رمزية، فمن المستحيل تخيل رسالة من طالب 
إلى عالم اً التحول من عالم اللامبالاة  إنما هي شكوى من فيض الكيل والاحتمال من مكابدة الحياة وفعل يًّا، و محتواها حرف
إنسان بتختلffف وبيكfون صfعب عليfه التعffرف أن شخصية ال أمور هو تحول درامي لدرجة  المبالاة والاهتمام حتى بصغائر ال
إهمfال واللامبffالاة في الحيfاة أنه مهمل ولا مبالي، فبيحاول يعوض فترات ال إنسان بيكون عارف  أن ال صًا  على نفسه. خصو

أكثر من اللازم . بتركيز واهتمام 

أغلبهم رسffائل ذات محتffوى غffير أن صندوق بريد هffذا المعلم الفاضffل بيحتffوي على قرابffة التسffع رسffائل ، كffان  الغريب 
أغلبهfا كfان من تلاميfذ قfدامى فشfلوا في مسfاراتهم إلى مرحلfة السfب والقfذف. و لطيfف وتهكمي، والبعض منهfا يصfل 
قًا في أخطائه عليهffا حffتى ولffو كffانت معلم سffاب مًا الفاشل ما يستجدي شماعة لتعليق  أنه دائ أجزم ب الحياتية، مما يجعلني 
أنfه اتجffه للحيffاة من أن الشffقة بيعت لي، و أسffتاذ  أو حتى الطفولة، وعلى  العموم، من حسن حfظ هfذا ال مرحلة الشباب 
أشخاص كاتبيهffا، أ تلك الرسائل وما تحويه من حقارة مستمدة من  إحدى البلدان العربية ولم يقر ابنته الوحيدة وزوجها في 

إعادة تسطيح . أ رسالة تعطيه ولو جزء من حقه في التقدير على شاكلة طلب  أن يقر أتمنى  ولكن كنت 
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: الرسالة الرابعة عشرة

مهر الزوجة الهاربة
المرسل: عماد

إليه: رءوف المرسل 

إخffوات، فين أخوك ومتربيين سوا، الناس كلها كانت بتقffول رءوف وعمffاد دول  أنا صاحب عمرك و أنا مخنتكش يا رءوف، 
أني بسffبب أنffا بكتب لffك الرسffالة وفيهffا عنffواني، ل أصffحاب شffوف كنffا فين ودلffوقت بقينffا فين،  إحنا  أن  وفين لما يعرفوا 
أن أني صffاحب حffق، وحقي عليffك  أني غبي، لعبت دور المشبوه والهربان،رغم  أنا معترف  أني غبي و أنت عارف  غبائي و
أولى أنت  أعرفك حاجات  أبقى خلصت ضميري، ومنها  أهو منها  أخلص كلامي،  تسمعني في كل كلمة حقولها ولحد ما 

أولى الناس بمعرفتها . أنت  أنها حاجات تخصك وملكك، و أنك تعرفها، ل الناس ب

أكلمffك في أني كل مرة كنت بحffاول  أني بخيل ومستخسر ثمن المكالمة دولي، لكن ل أنا فكرت في فكرة الجواب مش ل
إمfا النffاس اللي حواليfك سfواء أقfول كلمfتين على بعض، يfا  إهانffات وشfتيمة وملحقش  إما بسfمع منfك  التليفون، كنت يا 
أعصfابي يَّ ويقولوا خffاين ونfدل لحffد مfا  أصحابك من بعدي يفضلوا يشتموا ف أنت خلتهم  أو الناس اللي  أو جيرانك  أهلك 
أبعffد بلاد أني عffايش في بلffد من  أكد  أديني ببعت لك رسالة عشان تت أنت قفلت السكة في وشي. وكمان  ألاقيك  تتعب و
أخلص كلامي لffو أني بمجرد ما  أسمعني، ل الدنيا عن بلد الست مراتك، ده لو كانت لسه على ذمتك يعني، اهدا بقي و 
أنffا حنسffاك يffا صffاحبي أسffف لي  أسffي وبتت أنك بتحب على ر أسف وكتبت لي جواب بتقولي فيه  موصلنيش منك اعتذار و
آخffر العمffر، وبعffدين يعffني، مffا أعيش متعffذب ل أني  أنسى عشرين سffنة فffاتت ولا  يَّ  أهون عل أننا متقابلناش في يوم، و  وك
أو أوضffح لffك الحقيقffة وتصffدقها  أكتب لffك و إيffه  أنffا هffاجرت بلffد ثانيffة وعffايش فيهffا لوحffدي، يفffرق معايffا  خلاص 
أنffا مش حقffابلهم ولا مffرة في أصffحابك وحبايبffك  متصدقهاش؟ كل الناس اللي حواليك دول اللي عاملين نفسهم دلffوقت 
أنت خسffرته مffافيش حاجffة أن صاحبك اللي  أنا بكتب لك عشان تعرف  أنت كمان، لكن  حياتي بعد كده، ولا حقابلك 

آه بتكلم عن نفسي وده مش غرور . في الدنيا حتعوضه. و
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. أول؟ يلا على البركة نحكي اللي حصل من ال

إحنffا كنffا أننا عايشين سوا على الحلffوة والمffرة، لكنffه كffان مجffرد كلام،  أنت اتنين شباب عواطليه، كنا بنقول  أنا و بصفتنا 
أننffا زهقنffا من حياتنffا كلهffا، أنت اتقابلنا في يوم وقررنffا  أنا و سًا مكنش فيه حلوة، لحد ما  أسا أنه  عايشين على المرة بس، ل
كل واحد فينا اتنطط في كام وظيفة واطول وظيفة فيهم مطولتش شهرين على بعض،مرة بياعين، مرة بنرد على التليفونffات
أننffا نكffون مffع بعض ونفضffل سffوا، مًا بنشffترط  أو كان لها لازمffة، داي مرة عمال صيانة، و ولا حاجة من دول جابت همها 

أننا لما نترفد. لازم بنترفد سوا برضوا . فتكون النتيجة 

أن زمالة العمل مع زميلاتنffا البائعffات لازم تكffون في لما اشتغلنا بياعين، الراجل صاحب محل الملابس كان صريح معانا ب
أن علاقتكم دخلت في أنffك مصffاحب واحffدة منهم والبنت راحت تعيffط لffه وتشffتكيله منffك ل اضيق الحدود، ولما عffرف 
أنت مرفffود، الغويط والبنت بقت مستبيعه وقالت عليها وعلى اعداءها، الراجل عffداه العيب، قffال جملffتين بالعffدد: قالffك 
أذان، أنا كنت رحت غيرت يوني فورم المحل بfدون اسfت وبصلي وهو سعيد ومبتسم قوي وقال لي حصل صاحبك، صحيح 
أنffا مfالي! الراجfل أنffا مfالي يfا اخي.  أنت راجل فلاتي ومش مؤدب.  أنا كان نفسي اكمل في الوظيفة بصراحة، طب  إنما 
أنffا أن تكييفات المحffل كffان عطلانffه و أنا كمان، لكن الحقيقة  افتكرني غيرت اليوني فورم عشان متضامن معاك وحمشي 

كنت على وشك احاول اصلاحها فخفت على اليوني فورم يتوسخ .

إدارة سمعت مكالماتك، النffاس وشffها احمffر من الخجffل النffاتج عن سfماع كلامffك مffع ولما اشتغلنا تسويق تليفوني، وال
إنسffان متجffاوز! إذا كffان هffو  أنا مالي بتطردوني ليه  ألتهم:  أني لما س أنا فاكرها كويس، ل الجنس اللطيف، لكن المرة دي 
أنهم حfيرفتوك يبقى مfافيش داعي أنت كنت متوسط لي في الوظيفة، وحيث  أنك  يَّ برد منطقي جميل، وقالوا لي ب ردوا عل
أن نظffامهم كffان كffده، أو وجود حد من طرفك، واللي حيتعين جديد يبقى يجيب حد تبعه ومن طرفه هffو بقي ل لوجودي 
أنffا بقي لffو عملت حاجffة غلffط مين يضffمني؟ الصاحب يتوظف عندهم ويجيب اصحابه عشان يبقوا ضامنين بعض! لكن 

أرض . أي زبونة في التليفون خلي سمعة الشركة في ال إذا كان الضامن بتاعي طلع بيعاكس 
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أطول فترة نقعدها من غير شغل، بصffراحة كffانت فرصffة ذهبيffة آخر محاولة قبل  لما اشتغلنا عمال صيانة تكييفات، وكانت 
أنت المسffاعد بتffاعي بالتffالي حقffدر اتحكم ولffو شffوية في أسffطي و أنffا حكffون ال أني  اً ل أول أكffثر من سffبب،  بالنسبة لي ل
أنffك أنا ضامن المرة دي محدش حيرفدني بسببك ل أنت لا تفقه شيء في التكييف والتبريد، يعني  يًا،  طيشك وتهورك، ثان
أني كffل بيت كنت بدخلffه وحffتى محffل أنا شاطر في صيانة التكييفات بجد، يكفي  سًا مش متخصص، ثالث حاجة،  أسا
أكffثر بكffون مرجعffه قطب أول لمffا بلاقي تكffييف عطلان خلال نصffف سffاعة على ال الملابس اللي حكيت قصffته في ال

شمالي يبرد اللي ميبردش .

أمناء وكمان شfكلنا ولاد نffاس أسم عشان شاطرين و أحوال اتحسنت وبقينا عال العال، وبقت الناس تطلبنا بال ومع الوقت ال
إيfه؟ إيfه هنfاك؟ فfاكر نيلت . أما طلبونا نعمل صيانة تكييف في شالية في الساحل الشمالي. فfاكر هببت  ومحترمين، لحد 
أ لمffا رحنffا لزبffون الffبيت في القffاهرة واتبسffط من أنك ممكن تتصنع النسيان وتعمل نفسك مش فاكر الموضوع بد أفكرك ل
آخر كلمنا بعدها بيومين يطلبنا نروح نعمل صيانة في الشاليه بتاع ابنه في الساحل الشمالي، مكدبناش خبر شغلنا على ال
أن الهffادئ المffتزن الffرزين إحساس غريب قوي منك، كنت حاسffس  أنا كنت حاسس  وسافرنا طوالي. لكن طول الطريق و

إحساسي .. أنك قلت جملة اكدت لي صدق  صًا  أول تاني،خصو حيبداء يرجع لعبي زي ال

-  ساحل شمالي .. يبقي حنهيص !

أكffد سffمعتنا اللي النffاس إحنffا رايحين نشffتغل وحffنرجع القffاهرة على الطffول رايحين نثبت ون إحنffا مش رايحين نهيص،  لا 
آخffر لمffا إحنا ناس ورانا اهل والتزامات وورانا مهمة اسمها تحسين وضعنا، يعني من ال أسم عشان خاطرها  بقت بتطلبنا بال
أنت أت  رديت عليك يومها رد ناشف وقلت لك: شيل الهبffل ده من  دماغffك خffالص،مكنتش بفffتري عليffك .. وقتهffا بffد
يَّ ومغلffوب أسطي لازم يمشي، وتعمل نفسك مسكين وغلبان وتffابع ل تدحلب بقى، وتقولي ماشي يا باشمهندس، كلام ال
أهطffل، أهبffل و أني راجffل  عًا ل أمffاكن كويسffة، وطب أني بسبب شffطارتي بقى يجيلنffا شffغل في  أمرك، وتمتدحني على  على 

أمان لازم يعمل بلاوي . أنت اللي زيك لو حس بال أمان، و أدي معاك وحسستك بال آخد و فكيت على طول. وبقيت 
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أن عffدد التكيفffات المطلffوب تصffليحها اتffنين مش واحffد وصلنا الشاليه، استقبلنا الراجل وجاب لنا حاجة ساقعة، وعرفت 
إن شاء الله قدها وقدود وخلال ساعة زمن حتكون التكييفات رجعت تشffتغل بكفffاءة زي أنا كنت مفكر، بس قلت  زي ما 
أن العيب فيهffا يكمن في الكهربffاء، يعffني حضffرتك ما خرجت من المصنع تمffام، بعffد الكشffف على التكييفffات اتضffح 

أن التكييفات نظيفة من الffداخل وفعلا أسف حر نفسك! ل أنffك ممثffلًحتكون بكل  أي شffيء، ول ffاعد بffدرش تسffأنت متق  
إنfك ملكش لازمfة ولا أخلص .شffغل حيث  أنffا  أنك تطلع برة الشالية في الهfواء لحffد مffا  أدب  أذنتني بمنتهى ال بارع. است

أي دور تقوم به . لك 

أنت، أختهfا لبسfوا مايوهffات ونزلfوا البحfر، و أني وافقت، صfاحب الشfالية راح مشfوار، ومراتfه و عًا غلطة عمfري كfانت  طب
أنffك سffرقت مffايوه أو  أنك جي من القاهرة عامل حسابك ولابس شورت مايوه تحت البنطلون.  إما  أنت، حاجة من اثنين، 
إزاي قدرت تنط في البحر وتحffاول تفتح أصلها ملهاش حل ثالث، مافيش تفسير مقنع يوضح لي  صاحب الشاليه. ما هي 
إيه! لزقة أنت !  أخي البنت رفضت مرة واتنين وثلاثة. ما خلاص كفاية!  أخت مرات صاحب الشالية، وبعدين يا  كلام مع 
أنffا كنت صffلحت تكffييف أحب، على فكffرة  أناديffك وقت مffا  أهبffل فffاكرك مسffتني بffرة وممكن  أنا  ! مبتحسش ! كل ده و
أخت مffرات صffاحبة الشffالية أنهffا  منهم بالفعل، والتاني كنت شغال فيه، لحد ما سffمعت صffوت خطffوات ورايffا، واتضffح 
أنت سffبب الحffر اللي في بًا بتحاول تهرب منك ومن معاكساتك لها، وسمعتك بتقولها: بتصلحوا التكييفffات ليffه؟ ده  تقري

المكان !

أختها جيا وراها وعينيها بتطق شرار، يليهffا خطffوات أطردك برة، لاقيت  أسف،  أت أعتذر،  أحاول  آخد قرار مناسب،  وقبل ما 
أختهffا شffاورت لffه أختها صاحب الشاليه اتحدث، و أرض، عن خطوات زوج  أشبه بصوت دبابة ماشية على ال صوتها كان 
أني محسوب عليffك، أكد من وجود تفسير ورد .مقنع على فكرة  إيه! كالعادة معرفش، لكن مت أنا  إحنا الاثنين، ذنبي  علينا 

كالعادة برضوا ...

أنت شffلوت ولا اثffنين وطffردك بffرة الشffاليه، أول مرة اتجاب من قفايه! هffو ضffربك  أني  ً، ل هي تجربة فريدة من نوعها فعلا
أنffا كنت أصfل  أنت كمfان بffرة - وراح شfايط عffدة الصffيانة برجلfه.  أنffا وسffحبني من ياقfة القميص وقfال لي - و ومسffكني 
أني منهمffك في الشffغل أمثffل  أن اللي بيحصل ورايا ده ميخصنيش حاولت  أساس  أكمل شغل وصيانة على  مستهبل وعمال 
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أصوات ستات بتصffوت وبتقولffه خلاص أصوات حاجات بتتهبد و أصوات ناس بتتشال وتتحط و أني مش سامع ورايا  لدرجة 
أخدت علقة محترمة حتعيش طول عمرك تفتكرها . آخر حضرتك  يا عمرو حرام كفاية. م ال

أو يمكن يَّ نفسي،  أعاني من حالة ضحك هيسترية، بضحك وبعيط في نفس الوقت، يمكن صعبانه عل أني كنت  طبيعي 
أن بمجرد ما نوصل القffاهرة شffركة صffيانة التكييفffات أني مش طايقك، لكن كنت عارف  أقول لك  مش طايقك ومش قادر 
إيffاه، أني معملش جffو الصffعبانيات والمسffكنة والغلبنfة  اً . وخلاص المfرة دي اتعلمت   أننا مرفوتين، وقد كfان فعل حتبلغنا 
أن ذنfبي هfو أنffا خلاص عfرفت  أحنfا خلاص بقي. اتعلمنfا واتشfطرنا اوي اوي،  إيfه! مfا  أنfا ذنfبي  ألش طب و fاتعلمت مس
أخير من شركة التكييفات، استمرت حالة الاكتئاب قرابة سبع شfهور، سfبع شffهور كنت فيهffا مثffال صحبي. بعد الرفد ال
أنffك يَّ بموضffوع الغردقffة. والغffريب  أنت دخلت عل للشاب العاطل الملتزم، من البيت للقهوة ومن القهوة للبيت، لحffد مffا 

أنك اتغيرت  ألتك مالffك يffا رءوف؟180فتحت معايا الموضوع بشخصية ولسان وصوت واحد تاني وك أني س  درجة لدرجة 
إمكانياتنا هو سبب المشكلة . إن جهلنا بحدود  أننا مش عارفين قيمة نفسنا ! و قلت لي بمنتهى الجدية 

إننffا إن الشغل هناك كتffير و يَّ. فلما فتحت معايا موضوع السفر للغردقة و إزاي تقدر تزغلل عين عًا العشرة الطويلة علمتك  طب
أي أحلام جميلة لكن درجة التزامffك في  إظهار مواهبنا. كانت  إرشاد سياحي ونشتغل شغلانة تكون مجال ل ممكن ندرس 
أكيد أنك  أختبار ل أبعد ما يكون عن تحقيق حتى ولو ربعها، حبيت اختبرك لكنك طلعت ذكي ونجحت في ال وظيفة كان 

أني متشكك في نواياك . كنت متوقع السؤال ومتوقع 

إحنا مبنتكلمش لغات ! - قلت لك: لكن 

أنت ابتسمت، ورحت فاتح كيس كffان معffاك، وطلعت منffه كتffاب شfكله قffديم لكن قيم، وقلت لي حنتعلم عشffان وقتها 
إنه كتاب تعليم لغة بطريقة سهلة ! نوصل!  وقلت لي 

أنffا كنت ماشffي في أكيffد لا.  أي حاجffة؟ بالت أرفض  أنا في تلك اللحظffة كنت في وضffع يسffمح لي  السؤال هنا بقى: هل 
أني اتحffرك أنffا مكنتش املffك غffير  أة ظهر وميض، سواء كان نور شمعة ولا كشاف عربية ولا ايا كان مصffدره، ف ظلمة وفج

190



السمسار البوسطجي – بريد كان مستعجل 

أنت أنا عمال امشي جواه بلا هدف ، ولما  في اتجاه الضؤ ونهاية النفق. نفق حياتي اللي من ساعة ما وعيت على الدنيا و
رًا فهم أخffي إحساسك بالذنب كونك اتسببت في رفffتي من حffوالي ثلاث وظffائف،صffدقتك. قلت يمكن  أضفت لكلامك 

أكثر من اللازم . أخرين كثير قوي و أننا مت إزاي وفهم  الدنيا ماشية 
أكffثر أنffك محتffاج التغيffير في حياتffك  أقنع نفسي كثffير ب أني مكنتش مطمئن لك نهائي !حاولت  وسافرنا الغردقة، الغريب 
إنسان مختلف لكني فضfل جوايffا شfك ملازمfني، قلت طب بffدل مfا اتبهffدل معfاك زي كffل أنك المرة دي حتكون  مني و
أكيد حتنساق ورايffا وتنسffى أنت كداب وملاوع يبقى  أكلمك بلسانها، ولو  ألبس شخصيتك و أعملك اختبار،  مرة، طب ما 

كلامك المذوق.

أرقص أني بكلم البنت دي شffوية، و أزغلffل عينffك  ألف زي النحلة و أدور و أنا عمال    نزلنا مكان، ديسكو ورقص وتهييص، و
أنffا قلت في عقffل أقصى رد فعلffك!  أنت هنا بتضحك لي من بعيد لبعيد وخلاص! ده كان  أنت ولا  مع البنت دي شوية، و
أنffا إنسان محffترم وجي تشffتغل وبس، مffا لازم مكنش  أنت بقيت  إيه؟ طب ما لو موضوع بجد و بالي هو الموضوع بجد ولا 

أدور عليك في الديسكو كله ملقتكش . أنك ترجع لطباعك القديمة تاني. حاولت  بلعب دور المحرض على 

 اللي فيه طبع مبيبطلوش، لكن فوجئت بيfك بتنffدهني وعffايز تعرفffنيًطلعت بره الباب لاقيتك واقف مع واحدة، قلت فعلا
أن صًا  دًّا، خصو ffف جffأنا استغربت الموق أمانة  أنها تقدر تتكلم قصادي براحتها! ب أني صاحبك و عليها و بتقدمني لها على 

أنها تروح مكتبة  ! أن قصدها الحقيقي من الخروج  لبسها وطريقتها يعني تحسها 

أنffا أديت لهffا منffديل تمسffح بيffه دموعهffا و أنت  أنا لاحظت في عينيها دموع. لكن مكنتش فffاهم الموقffف. ولمffا  اً  أيوه فعل
اً رًا يعffني، وفعل رًا شffك رًا. اللي هي مفffروض شfك رًا سffك طلبت لها عصير تشربه، فوجئت بيها بتقffول بعffربي مكسffر: سfك
أنك طلعت بره الديسكو لاقيت واحدة بتعيffط قلت لهffا بمنتهي أكدت عرفت  أنا كنت شاكك لكن لما ات أجنبية،  طلعت 
أي ظffروف أو  أو تائهffة  أهلffك  أنا تحت امرك ولو عffايزة تكلمي  أنا من اهل البلد واتفضلي معايا ولو عندك مشكلة  الشهامة 

أي تعليق عليه . دًّا ومليش  أنت عرضت مساعدتها. بصراحة موقف شهم ج إرادتك ف خارجة عن 
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إنك لو احتجت مني أتقبل فيها فسبتكم واعتذرت وقلت  أني  كان عندي مقابلة عمل يومها الصبح في وظيفة كنت بدعي 
أنت جيت لي وحكيت لي القصة كلها، بصراحة يعني كانت قصffة غريبffة، لكن الffدنيا مليانffة حاجة حتكلمني. والصبح 
أبوهffا اتخلى عنهffا واتمسffك بزوجffة ثانيffة أنهffا بنت  أي المثffل اللي يعيش يامffا يشffوف، فكffرة  قصص وحكايffات، و على ر
أو الاسffتمرار بالصffرف أن ملهاش مكان في حياته وانه تكفffل بالصffرف عليهffا  أوضح لبنته  أنه  أولاده منها، وكانت النتيجة  و
أنها تسيب بلدهم وتسافر، وعشfان كfده  جت مصfر وعايشfة بتحfويلات فلfوس ابوهfا ليهffا، يعfني هfو وضfع عليها بشرط 

أول يوم معها . أمور كانت معقدة من  أن ال أسري معقد شوية لكن لازم نفتكره عشان نعرف 

أساسffي لكffل أمان كان هو المحffرك ال عًا البنت اللي هي بقت زوجتك بعد كده تولد عندها مخزون من عدم الشعور بال طب
اً انسانة محترمة وحبتffك من قلبهffا، وكنت بشffوف مffدى احتياجهffا ليffك وخوفهffا وقلقهffا أنها فعل أنا اشهد لها  تصرفاتها. و
أنك يا رءوف ورغم تجاربك الكثffير في الحيffاة أنك تفهمها، ل أخر، لكن فلسفة حبها ليك كان صعب عليك  عليك لما تت
أنك تعيش الحيffاة ببسffاطة. وعشffان كffده لمffا ظهffر نمffوذج زوجتffك ده، مًا مصر على  أنك داي إلا  وكل اللي مرينا به سوا، 

حساباتك في الحياة اتلخبطت .

أسffرية، أعبffاء ال أنها كffانت هي المتكفلffة بكافffة ال عًا مفهوم  أنت اتجوزتها. وجبتها تعيش معاك في بيتك مع والدتك، وطب
أنا المffرة دي ظلمت نفسffي ومحffدش ظلمffني، أني  أنا بعترف  أنت تلاقي شغل بعد ما سبت الغردقة، و أقل لحد ما  على ال
أنffا قffوي في موضffوع أني مش شffاطر  صًا  يَّ حffظ فيهffا وخصو أنffا كمffان سffبتها، مكنش ل أني لمffا لاقيتffك سffبت الغردقffة  ل
أدبffر أوصffل القffاهرة و أجانب والدنيا دي. بس كنت عملت قرشين كويسين. يعني يسندوني لحد ما  اللغات والتعامل مع ال

حالي .

يَّ من الشffارع، وبيقffولي البس هffدومك بسffرعة واطلffع على أخو ربيع صاحبنا الصغير بينادي عل وفي يوم لاقيت الواد رامي 
أني نffزلت لffك أنت فffاكر  أدنى من الملابس بس  عًا راعيت ارتffداء الحffد ال اً عشffان مراتffه اتخطفت ! طب بيت رءوف حffال
أنا والرجالة كffل واحffد يffدور على يومها بالفانلة الداخلية، صح؟ وبعدين رحت على بيتك واستلفت قميص منك، واتوزعنا 
أنتffوا مفffاتش سًا خوجاية يعffني حتكffون راحت فين بس وهي ملهffاش حffد ! وبعffدين ده  أسا مراتك في حتة شكل، ما هي 

على جوازكم شهرين ومكانتش بتنزل الشارع من غيرك، ويوم ما تنزل لوحدها تتخطف ! 
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ألاقيهffا في ألنيش ليffه. ومffع ذلffك مقffدرتش  أصحابنا ومتس أنا يومها مسبتش مكان مدورتش عليها فيه، حتى لمؤخذة بيوت 
أنصحك تبلffغ البffوليس عن اختفائهffا واللي شfافها خارجfة من منطقتنffا يقffول ويffدلي أني رجعت منطقتنا  أي مكان لدرجة 
أحسffن، دخلت محffل أخرت،قلت  ffلة اتffا، المواصffدان لمنطقتنffلة من الميffأنا راجع كنت حركب مواص بشهادته بالصدفة و
أن من كffثر المجهffود واللffف في الشffمس من الصffبح ولحffد بليffل كنت أي حاجffة سffاقعة ل أني كنت محتاج  ايس كريم ل

أنا كمان . أني حفقد الوعي في الشارع وتضطروا تنزلوا تبحثوا عني  حاسس 

أستنى الطلبات توصل، بتلفت بعيني ناحيffة الffركن، لاقيتهffا قصffادي، قصffدي أيس كريم، وقعدت  دخلت المحل وطلبت 
أنت عًا، كنت عايز اقولها يا بنت الـ )…( ، بقى  أيس كffريم قffدامك وسffايبة منطقffةِمراتك طب  موجودة هنا في التكffييف وال

إزاي يعffنيِبحالها تدور عليك أغبيffاء، حتكffون اتخطفت  إحنا برضوا كنffا   وفاكرينك اتخطفتي! معلش يا رءوف اعذرني ما 
إرادتهffا. وعشffان حضffرتك محffرج تقffول قصffاد رجالffة أكيffد نffزلت ب من جffوه بيتكم وهي مبتffنزلش ولا تطلffع غffير معffاك ! 
أني عffايز أحس  أفتكffر عمايلffك وتصffرفاتك  أنهffا اتخطفت ! يffاه يffا رءوف، كffل مffا  أنها نزلت فهمتنffا  إنك عارف  المنطقة 
أيس أخلص كتابتها وتوصffلك. المهم، قffربت منهffا لاقيتهffا سffرحانة كالعffادة وعمالffة تبص في ال أحرق الرسالة دي قبل ما 
أنه ساح وهي لسه مكلتش منه حاجة، سلمت عليها وقعدت معهffا لاقيتهffا بتبتسffم ابتسffامة خفيفffة، وجنبهffا كريم لدرجة 
أنت عشرتك شنطة هدومها ! كان نفسي اكلمك ااقولك الحق يا رءوف مراتك ناوية تهرب وتهج وتسيب البيت. صحيح 

إليك، لكن الموقف كان مفاجئ بالنسبة لي . أقرب المقربين  لا تطاق ويشهد بذلك 

أيffام مffا قابلتهffا أنه كان معهffا من  أن عندها واحد من زمان ل أنا عارف  لاقيت مراتك طلعت من شنطتها لاب توب صغير، 
دًّا، صfفحة مقسfومة اثfنين fور جffاموس متطffاموس لكن قfارة عن قfع عبffفي الغردقة، دخلت على موقع غريب الشكل، موق
على اليمين اللغة العربية وعلى الشمال لغتها هي، تكتبلي سffطر في صffفحتها تظهffر لي ترجمتffه للعربيffة على صffفحتي،
أن ffفحة وكfا من الصfاص بيهfزء الخffر على الجfا ويظهfإلى لغته أنffا بfالعربي في صfفحتي كلامي يfترجم فfوري  أكتب لها 

شاشة الكمبيوتر مقسومة اثنين :
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دًا ؟   أب إنسان كويس وميستاهلش كده  كتبت لها: ليه سبتي البيت ومشيتي! رءوف 

! أنت كنت عايش معانا عشان تعرف مين الكويس ومين الوحش  كتبت لي: وهو 

أنا قدامي تصرف من اثنين، أغراب في الموضوع، بس حتي لو كان  أحرجت، قلت يمكن هي مش عايزة تدخل  بصراحة 
أوصffلها لحffد الffبيت أني  أو  أنffا من الموضffوع.  أخffرج  أحffرار في بعض و أنتffوا الاثffنين  أكلمك في التليفffون تيجي و أقوم  ياما 
باعتباري لاقيتها تايهة في الشوارع ومش قادرة توصل للعنوان فوجئت بيها بتكتب: لحد امتى حتعيش كffده يffا عمffاد! كffل
أ أنت عارف شكل النهاية، متهي أنك كنت بتروح و أوعى تنكر  أنك حتترفت معه، و مرة رحت شغل مع رءوف كنت عارف 
أنك كل كام أدمنت فكرة  أدمنت منطقتك اللي اتولدت فيها،  أدمنت الشعور بالرفض،و أنت  إنسان بيخدع نفسه،  أنك  لي 
أهلك وناسك بقصة كفاح مكتملتش، عشان تفضل في نظffرهم الشffاب المجتهffد اللي عمffل اللي عليffه شهر لازم ترجع ل
أنffك خffايف تطلffع بffرة الشffرنقة اللي اتولffدت لاقيت أيام والناس، واي حجة تتقال غير  وزيادة، لكن النصيب والظروف وال

نفسك فيها. 

أخfوة وعشfرة أنت مfالعبت بنفسfك. وتمسfكك بfرءوف مصfدره حاجffات مختلفffة عن الصfداقة وال محدش لعب بيfك قfد 
أنك محتاج شاهد ملازم ليffك على كفاحffك ومحاولاتffك تحسffين وضffعك، ورءوف فيffه ممffيزات مسffتحيل العمر، مصدره 
أنffك راجffل شffغال ومش مقصffر لكن العيب في أنffه جffارك يعffني حيقffول للمنطقffة كلهffا  أي شاهد غيره، زي  تواجدها في 
أنه رءوف بيعمل مشاكل ويثير المتاعب في كل مكان بيروحه بالتالي حتقدر تجيب اللوم كله عليffه الناس والظروف، وزي 
أنت عاقل ورزين وبسبب تصرفاته بتجدد ثقتك إيه  أن رءوف بسبب طيشه وتهوره بيحسسك قد  والناس حتصدقك، وكمان 
ألك سبت الشغل ليffه، بتجffاوب وتقfول رءوف، مجffرد اسfم رءوف بيخلي النffاس تقولfك في نفسك، وكمان لما الناس بتس
أبffو قلب حffنين، وتقffول لهم جملتffك أنت تلعب دور الصffديق الffوفي الطيب  إيffه جffابرك عليffه مffا تسffيبه! تقffوم  طب و

المشهورة: رءوف ده عشرة .عمري، فالناس تعجب بتمسكك بصاحبك حتى ولو على حساب نفسك .

أول مffرة آدم، لكن كffانت  أنffواع كثffيرة من التحاليffل ممكن تتعمffل للبffني  أن فيه  أعرف  أنا  بص يا رءوف، مخبيش عليك، 
أنffك لابس أنك عريffان رغم  يتعمل لي تحليل شخصية! تحليل الشخصية ده صعب اوي يا رءوف، بتبقي لمؤخذة حاسس 
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أ مffا في  الفضffيحة أسffو أنك مفضوح، و أنك شفاف، مهما تداري برده اللي جواك باين وظاهر،بتحس  كل هدومك، بتحس 
أوي آخffرين  إنسان مخffادع لنفسffي ولل أنا طلعت  أو حتى الجدل بس هو  إنكار  أنك بتكون معترف بها وفاقد القدرة على ال
إيffه ده. يكffونش حffد دعffا أنا طلعت اللي الناس بيسموه عدو نفسه؟  كده؟ طلعت بمشي الطريق وبتمنى مكملوش؟ يعني 

أتعالج؟ أكنش مريض ومحتاج  أنا مريض!  يَّ وقال روح لعبت عليك نفسك! ولا  عل

أنا حر حضffرتك هربانffة من بيتffك وجffوزك ومعffاك إنسان فاشل في حياتي و أنا  أشتت تركيزها شوية، قلت لها طب  حاولت 
أن رءوف اللي هfو إنهfا محتاجfة تبعfد شfوية، ل شfنطة هfدومك عشffان تقfابليني صfدفة !وتعمليلي تحليfل شخصfية قfالت 
أنا اتبرجلت. اتلخبطت اوي يعffني هffو حضرتك يعني مدفعتش مهر  لا قبل الزواج ولا بعده ولا جاب شبكة! بيني وبينك 
أنك لffو اتجوزتهffا حتضffطر ترجffع بيهffا القffاهرة أنت كنت موضحلها  ظروفك و أنك تدفع مهر، لكن ما هو  اً المفروض  فعل
أنffا شffايفك مش غلطffان أنffا كنت شffاهد على الاتفffاق ده كمffان، ف أنت تلاقي الشffغل و أعباء المعيشة لحد ما  وهي تتولى 
أنهfا تفتكfر أخاف يعني  أيوه البنت من حقها مهر، و أصول.  أصول  أقول، ال أرجع و إنما هي اللي رجعت في كلامها لكن  و
أن أقولها الحقيقfة، وهي  أدافع عنك و أت  أني بد بًا اتجوزتها ببلاش! فطبيعي  أنك استغليت ظروفها العائلية المفككة، وتقري
أنffك ممكن تffبيعهم وتfدفع لهffا اللي هي عffيزاه، ومش أنت ووالffدتك كffام قffيراط في البلffد، و والدك الله يرحمه ساب لك 

أي مصاريف هي تكبدتها . أكيد حتعوضعها عن  أنك  دًا اللي يعيش من فلوس واحدة ست، و أب رءوف 

أنfك يffا رءوف من النfوع اللي بيصfرف الفلfوس من غfير مfا أنهfا عارفfة  أنها مش عايزة مهرها فلfوس، ل فوجئت بها بتقول: 
أغلى حاجة في حياتffك، آخر واحد بتفكر في بكرة والادخار لبكرة، لكنها عايزة مهرها من  أنك  إيدك فرطة، و يحس بها و
إيffه عffايزة مهرهffا عمffرك ؟! طلبت منهffا توضffح أنا خفت وتراجعت في حدة نبرتي معها، يعني  من عمرك !!  بيني وبينك 

 وضحت لي .ًلي، وفعلا

أهfدافهم، لكن إنها اتولfدت في بيئfة النfاس ممكن تfدفع فيهfا فلfوس ومجfاملات ونفfاق وريfاء في سfبيل الوصfول ل قالت 
أو المنافق التفريط فيه، وهو الوقت . بالتffالي أن فيه شيء واحد فقط لا غير لا يستطيع الكذاب  اكتشفت بحكم تعليمها 
إذا أنها تغيب عنك سنة وترجع تلاقيffك مسffتنيها وتكملffوا حيffاتكم سffوا، ده  هي عايزة مهرها يكون سنة من عمرك بمعنى 
أنهي راجffل إزاي تقعffد سffنة متعffرفش عن مراتffك حاجffة !  أنت مكنتش حتوافffق،  أكيد  أنت صادق في حبك لها .  كنت 
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إحساسك ناحيتهffا، أنها لازم تختبر حقيقة  أن قرار سفرها لا رجعة فيه و ممكن يقبل كده! لكن على العموم هي قالت لي 
يَّ أسffتحمل رد فعلهffا وبصffت في عيffن أني لو عملت كffده لازم  أتصل بيك تيجي بسرعة تلحقها خوفتني وقالت لي  فكرت 
تِِ تمشffي. أن أوي، قلت لهffا خلاص خلاص، حاضffر، مش حجيب لffرءوف سffيرة، لكن حقولffه بعffد مffا  بصffة خوفتffني 
أقffوم، لاقيتهffا بتقffولي أحffاول  أحكيلك كل حاجة، جيت  سكتت. قلت الحمد لله بس الموقف يعدي على خير وحاجي و
أبلغfك بخfبر أحfاول  أني  أمن نفسfها من فكfرة  fانت بتfاهر كfأنا قايمة، الظ أقعد ليه؟ هو كده، مش حتقوم غير و أقعد طب 
إنسffان فاشffل في كffل حاجffة، وبعffد التحليffل النفسffي أني  أس شffديد، حسffيت  ffهروبها المهم، وقتها حسيت باكتئاب وي
أني مًا بحffاول الصfق فشffلي في غfيري. والظfاهر  أني داي أكffثر من كfوني فاشfل، ل أني مخfادع  أنffا كمffان حسffيت  بتاعهfا 

ألني  : أنها بتس إلى  منتبتهش 

-زعلان؟ 

دًّا  أجبت: ج -

أنام، أتفرج على التلفزيون و أقعد  أتعشى و إني لو رجعت البيت، حرجع مكتئب، حغير هدومي و مراتك حذرتني وقالت لي 
أن شخصfيتي من ضfمن عيوبهfا عيب خطfير اسfمه رد أعملهfا، ل وحصحى بكرة ناسي كل حاجة في حياتي كان نفسي 
إظهاره في التوقيت المطلوب، ولما بيظهر بيكffون أوقاته ومبكونش قادر على  أني بختزن رد الفعل لغير  الفعل المؤجل، وهو 

أوان ومبيبقاش له لازمة بالتالي مبتخذش قرار ! فات ال

أعرف سر وسبب فشلي في حياتي من واحدة شffكلها خبffيرة في أنا نفسي  أنا مهما كنت بحبك وبعزك  بصراحة يا رءوف 
أي مكffان أي مكffان على  أي مكان، ومن  أطلع على  ألم هدومي و أروح البيت  أني  النفس البشرية بالطريقة دي، قالت لي 
أعيffد بنffاء قffدراتي من أني وحيد حتخليني  أني مرجعش خطوة للخلف، بالشكل ده تقدمي في الحياة وفكرة  ثاني، المهم 
ألتها: طب إحنا قايمين وماشيين س أنها “حضرتك”  و أخطائي اللي هي المفترض  أعلق عليها  ثاني في عدم وجود شماعة 

أن تاريخ النهارده هو   ألتني عن تاريخ يومها ! جاوبتها  إمتى! س -7حترجعي لرءوف   6-  ، قffالت لي زي النهffاردة2018 
أربffع سffاعات لوحffدي بفكffر في حffالي، وبفكffر في يَّ ومشيت، فضلت قاعد في المحل حffوالي  السنة الجاية وسلمت عل

196



السمسار البوسطجي – بريد كان مستعجل 

أكffثر من تفكffيره في خطffوات حياتffه، ولffو إنسffان بيفكffر  في رد فعffل النffاس  أني  اً معها حق في  تحليلها لشخصيتي، فعل
أن الناس بتقدره رجعت الfبيت وش الفجfر، لميت هfدومي، وسfافرت الغردقfة، وبعfد مfا اسfتقريت في الغردقffة  6حاسس 

أديني بكتب لك من هناك.  أوروبا. و شهور، سافرت 

أكيد كffانوا متفقين يهربffوا مffع أن واحد مراته هربت وصاحبه هرب بعدها بكام ساعة! يبقى  عًا المظهر العام كان بيقول  طب
أم واحffد صffاحبنا معانffا في أنا نffازل من الشffقة قffابلتني  إني و صًا  أ، خصو إذا كان معاهم حق ولا ل أحدد ما  بعض! مقدرش 
أكيffد هffربت وسffافرت ووالffدة ألتني رايح على فين الساعة دي يا ابني! قلت لها مسافر يا حاجة! طب مراتffك  المنطقة وس
أنffا ومراتffك أكيfد  إني مسffافر ، يعfني  أنها قffابلتني وش الفجfر على السfلم وقلت لهfا  واحد صاحبك بتحكي لك تاني يوم 

هربنا مع بعض ومسافرين مع بعض ...

أسffتقبل ضffيوف زي مffا أقffدر  إقامffة اتحلت وبقيت  أي وقت، مشffكلة ال عنffواني موجffود في الرسffالة لffو حffابب تffزورني في 
أنت سfددت كامffل ثمن مهرهffا بانتظffارك مffرور أحب، ومراتك حترجع حسب كلامها والعهدة على الراوي، ووقتها تكون 
أنffك آخffر شffخص ممكن  أني  أني عffارف  أنت وحيد، مرور سنة من عمرك هو مهffر الزوجffة الهاربffة. ولffو  سنة من عمرك و
إلا القليل، ولffو هي صffادقة تبقى حظffك ونصffيبك، أصله فات الكثير ما بقى  أيي تستناها،  أنا من ر تقبل منه نصيحة، لكن 

ولو كدابة كدبها مش حيضرك في حاجة .

أنffك تعتffذر لي عن أنffا متنffازل عن شffرط  أتمffنى متكffونش زعلان مffني و أغرب من الخيال يا صffاحبي و أن قصتنا  أنا عارف 
أني وضffعت نفسffي في إلى  إضffافة  أني ظلمتffك، بال أنت تعffرف  أنffا ظلمتffك كتffير من غffير مffا  أن بطريقة ما  يَّ؛ ل شكك ف
إنسان ناضج وبحسب كل خطffواتي في الحيffاة زي مffا المفffروض حاجffات أني المفروض  موضع الشبهات بغير قصد، مع 

أسف الحسبة بتطلع غلط .. كثيرة قوي في الدنيا دي تكون محسوبة، لكن مع ال

أخوك صاحبك و

عماد
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تعليق السمسار البوسطجي على رسالة مهر الزوجة الهاربة

يًّا لكنffه مشffهور إليه صحيح هو مثال وتشبيه سخيف نسب بًا بنظرة القطة  فًا ورع أر تجمد خو أشبه بوضع ف أستاذ عماد  وضع ال
تًا أر وبالتالي بتجمده ثم تشل حركته وتبقيه ثاب أن القطط نظرة عيونها بتسبب خوف لدى الف أنه معروف  بين الناس، حيث 

في مكانه ثم تلتهمه !

إعادة زوجة صديقه الهاربffة. لكن خسffره أكثر موقف كان مفروض يبذل فيه قصارى جهده ل أستاذ عماد خسر  أسف  مع ال
إرادته، موقف اتضح له فيه حقيقة شخصيته بعد سنين من الخffداع الffذاتي بينffه وبين نفسffه ثم بحسffب لسبب خارج عن 
أيس اًً لffو كffان عمffاد دخffل محffل ال اعتقادي. نحن معشر الرجال. مدربين بالفترة على التصدي لمواقف معينffة. يعffني مثل
أن رده فعلffه كffان ffزم بffاد اجffرف اكffأي ظ آخffر في وضffع غffير لائffق! تحت  كffريم ولقي زوجffة صffديقه رءوف مffع رجffل 
يًّا، فيكتشffف حقيقffة نفسffه، فيسffتحوذ عليffه التفكffير، حيختلف، لكن يلاقيها وحيدة، ويقعد معها، ويكلمها، فتحلله نفس
إنمffا طموحهffا أن مهرهffا يكffون مبلfغ نقffدي و أنها رافضة  أنها مسافرة لكن حترجع في تاريخ يوم محدد ومعين، ل فتقول له 
ألة لا تقتصffر فقffط على ffدة والمسffة واحffا دفعffتوعبها في وقتهffادي يسffان عffإنس أن  أصffعب من  أكffبر من ذلffك! مواقffف 

ألة غاية في الصعوبة  . قًا للاستيعاب، بالتالي المس أفعال مناسبة وف إنما اتخاذ ردود  أستيعاب و ال

أو الدارسffين في أن الزوجة الهاربة كشفت لعماد حقيقته قصاد نفسه هي ممارسة اعتياديffة بالنسffبة لبعض المثقفين  وفكرة 
أن تكffون عملffة مهرهffا هي أو تفكير فذ. لكن اشffتراط الزوجffة الهاربffة  أي عبقرية  هذا المجال بالتالي الموضوع لا يشمل 
أن الffزواج شffركة عمffر، مش أنه منصffف ل أعتقد  أمامه .. هو شرط غريب، لكن  سنين عمر زوجها شرط لابد من التوقف 

فلوس ولا احتياج مؤقت، وهي عايزة الشبكة والمهر من نفس عملة الشركة، يعني سنة من عمر شريك حياتها .

أسffهم، وكffان أصحابها ورجوعهم لقرية ريفية تعتبر مسقط ر إلى شقة تم بيعها من قبل  أن الرسالة وصلت  تجدر الملاحظة 
أحfد قريباتffه هنfاك النقاش المطروح وقتها بحسب ما اتذكر برغبتهم في العودة للجذور الريفية وتزويج ابنهم الوحيfد - من 
أسffباب دعمffه لقffرار أبffرز  أحffد  أخر  المعلومffة عن رءوف كffان  ffأن ت ffد بffاً من القاهرة. اعتق واستكماله حياته في القرية بدل
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أطراف رسالة مهر الزوجة مًا كانت من سوء حظ جميع  أسرة لمنزلها تما أن فكرة ترك  صًا  والديه في الرجوع لقريتهم خصو
الهاربة .
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الرسالة الخامسة عشرة :

! البائع ساو فاسو

أو الffتزام أو احffترام واجب   ** ساو فاسو:هو تعبير من اللغffة الفرنسffية بيصffف حالffة التعامffل بين شخصffين بffدون تكليffف 
آخffرين لحffدود معينffة ورغبتهم في التعامffل أصول التعامffل، وجffرى على لسffان بعض النffاس اسffتخدامه في حالffة تجffاوز ال ب

أس، رغم تفاوت المراكز بين الطرفين . أس بر أو بالعامية المصرية ر أو الند بالند  بالمثل 

. السمسار البوسطجي

المرسل: نسمة
إليه: رحاب المرسل 

أنا عمري ما كدبت عليك أختffك وحبيبتffك المffرة دي بتقولffكِاسمعيني يا رحاب يا بنت عمي عشان   في حاجffة، نسffمة 
دًا ! لا المffرة دي اعتبريffني fأب أتخلى عنfك  أنffا عمfري مfا  مًا واقفة جنبك وفي صفك وبقول  أنا كنت داي إنك غلطانة، مش 

أنا ببقى معاك أني مبقffاش مشffاركة معffاكِأول واحدة واقفة ضدك،  أي تصرف بشوفه صح. ولو غلط بكتفي بالنصيحة و  في 
أنت أنه غلط مبتضريش بيه حد غير نفسك و أبوكي وعمكِفيه، طالما  أكيد حرة في حياتك، لكن لما تعملي غلط يخلي   

أنffا تِ رحffاب اللي  أن أقولfك تبقي مش  أصffحابهم التجffار يضffروهم في الشffغل ويضffيقوا عليهم، اسffمحيلي  يخسروا بعض و
أفهمffك فيهffا الموضffوع. ولffو فهمتيffه وفضffلتي أبويا وعمي مهلffة  أنا طلبت من  عرفتها واتربيت معها، وعلى العموم يا ستي 

أنت إحنا كلنا من سكة و  من سكة والحق ميزعلش يابنت عمي .        ِمصرة علي اللي في دماغك، يبقى 
 

أستشffيره أني  إزاي فمكنش قffدامي غffير  أحكيلك الموضffوع  أني مكنتش عارفة  أنا وحسين جوزي اتكلمنا بصراحة ل بصي، 
أكfون صfريحة معfاك أنتِعشffان  أنfك مهمfا تسfمعي مfني حتفضfلي تقfولي طب وايfه يعfني! ومش بعيfدِ  يَّ، ل  صfعبانة عل

أكل بعقلك حلاوة ده . أعرفك مين هو حاتم راضي اللي  أول و أفهمك الموضوع من ال أنا لازم   إحنا الغلطانين، ف تطلعينا 
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أبffوكي، والمحffل التffاني من نصffيب زمان لما جدنا اتوفى ساب محلين في الوكالffة، محffل بقى من نصffيب عمي اللي هffو 
أبويfا وعمي محلين والخمس أبويffا. حلffو الكلام لحfد هنffا الصfف في الوكالfة كffان بيضffم سfبع محلات،  عمfك اللي هfو 
أبويffا وعمي نffاس ورثffوا المحلات عن ابffائهم أصحاب  أنهم تجار  محلات المتبقية بتاعة ناس تانيين اغلبهم ناس نعرفهم ل

أبويا وعمي . بنفس نظرية 

أوضffح أو بمعffنى  أوائل لباقي المحلات في الصffف، فطريقffة امتلاكهم للمحلات  أو عن الملاك ال سواء اتكلمنا عن جدنا 
أوا حياتهم عمال بسطاء في قصة امتلاكهم للمحلات كانت هي نفس القصة، جدنا وباقي تجار صف المحلات كانوا بد
نفس المحلات اللي كانت وقتها مملوكة لناس غffيرهم، وشffوية شffوية كونffوا نفسffهم وقffدروا يشffتروها من اصffحابها، لكن

إنما تفاصيله هي المشكلة ... دًا هو المشكلة و مش هذا الحدث تحدي

عًا تلاقي صورة جدنا لسه موجودة جوة المحلين بتوع عائلتنا لحد انهاردة، راجل طيب وشه سمح لابس جبه وقفطffان، وطب
أصحاب المحلات المجاورة، الخمس محلات، كلهم عاشوا بيحافظوا على نعمة ربنffا عليهم أبويا وعمي، وولاد  الولدين، 
بكل ما اوتوا من قfوة، النffاس دي كffانت بتنfام جfوة محلاتهfا خوفfا على بضfائعها من السfرقة ، وكfانوا مبfيرجعوش بيfوتهم
أشfهر أو الصfف كلffه بقى  تِ متخيلة يا رحاب ؟! المهم الحال مشي والرزق وسع بفضffل اللffه، والسfبع محلات  أن أيام!  بال
أمانة وحسن معاملة الناس خلت سمعة عائلتنا في السوق زي الجنيه الذهب، لكن عايزين نقف شوية صف في الوكالة، ال
أن هي السffر في الموضffوع. حffاولي تركffزي معايffا وتفهميffني عشffان الموضffوع بقى عنffد مسffاءلة المعاملffة الحسffنة دي ل

مصيري يا رحاب .
 

أو محfل من الخمس محلات بتffوع الصffف في الوكالffة، كffان أو عمي،  أبويffا  دلfوقت لمffا زبfون كffان يfدخل المحfل بتffاع 
أي خدمffة أوامر سيادتك، طلبffات معاليffك يffا باشffا،  صاحب المحل يقوم يقف على حيله و يستقبل الزبون بنفسه، ويقوله 
أو محسfوبك فلان. ولمfا الزبfون إيfه؟ فيكfون الfرد خfدامك فلان،  أنت اسfمك  أل صfاحب المحfل،  ffلجنابك، فالزبون يس
أنffه نظيffف، أيffده رغم  يطول في الفرجة على البضاعة، يقوم صffاحب المحffل جffايب الكرسffي الشخصffي بتاعffه ومنضffفه ب
ويffدعو الزبffون للاسffتراحة عليffه. ولمffا الزبffون يطلب طلب موجffود في المخffازن مش في المحلات يقffوم صffاحب المحffل
أنجر بسرعة روح هات طلبات البيffه من المخffزن، رغم أو العامل الصغير المسكين ويقوله: امشي ياض  يشخط في الصبي 
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إنمffا كffل مffا سffبق هي تفاصffيل الحيffاة اليوميffة داخffل محلاتنffا سًا،  أسا أوامر  أنه لسه مخدش ال أخر ل أن العامل مبيكونش ات
أن أفهمffه وقتهffا  ومحلات الصف، المهم جت فترة كffانت غريبffة شfوية، كffان فيهffا نقص كبffير في العمالffة، اللي قffدرت 
أجffر، أصffحاب المحلات رفضffوا يرفعffوا ال أن نسffبة كبffيرة من العمffال مسffتقلين بحجم مرتبffاتهم الشffهرية، و السffبب كffان 
أن نسبة كبيرة من البياعين مشffيوا وسffابوا المحلات وخرجffوا من الوكالffة، اللي راح وسffط البلffد واللي راح فكانت النتيجة 

مصر الجديدة … 

أنت أمن عمال من خارجها، يعني  عًا محدش في الوكالة بيست أن كffل عمffال محلاتنffا جffايين عن طريffق اقffاربهمِ طب  عارفة 
اللي بيشتغلوا في محلات جوة الوكالة، وهكذا. لكن نظريffة نجيب حffد منعرفffوش نوظفffه دي كffانت ولا تffزال مسffتحيلة.
أصحاب محلات الصف تعبوا من عدم وجود بياعين، واتخلوا عن حذرهم وحرصهم، وكل محffل علffق ورقffة المهم في يوم 
أبويffا كffان قاعffد في المحffل بتاعffه أت القصة الحقيقيffة كلهffا، في يffوم  على بابه مكتوب فيها "مطلوب بياع".ومن هنا بد
أوي، مش شffكل أفنffدي  أن البياع ده شffكله  أي بابا نفسه،  ودخل عليه شاب طول بعرض، لابس قميص وبنطلون، وعلى ر
أننffا مش لاقffيين حffد ومحتffاجين بيffاعين البيffاعين اللي كffانوا في المحffل قبلffه. المهم بابffا قffال نجربffه وميضffرش طالمffا 

ضروري .

أولى. جffه بابffا أمسffك بزمffام الموقffف من اللحظffة ال أثناء التجربة، دخل زبون على بابا المحل. والبيffاع الجديffد هffو اللي 
يتحرك عشان يقوم يشوف طلبات الزبون فوجئ بالبياع بيقوله :

أنا جيت وحلازم الزبون . -خلي حضرتك مرتاح، 

أن مسffاحة المحffل مش صًا يعffني  أن فيه حاجة بتحصل غريبة، لكنه مقدرش يقول عليهffا غلffط، خصو بابا استغرب وحس 
أبويfا، فلfو شfاف حاجfة غلfط حيقfوم من على مكتبfة في ثfواني . المهم فضfل كبيرة والمشfهد كلfه تحت عين  ومراقبfة 
إلا في أبويا وعمي نجحوا في كffل شffيء  أن جيل  أكثر من مرة، ومدة المشاهدة طولت الظاهر  الزبون يتفرج على البضاعة 
أصffبحوا غfير أنهم من كتر ما انتظروا حاجات كثfير مfدد طويلfة  أو عشان مبقاش ظالمة الظاهر  أو الانتظار.  تعلم الصمت 

أله : أن بابا حاول يتكلم مع الزبون  وس قادرين على المزيد من الانتظار ل
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أستاذنا؟  أساعد حضرتك يا  أقدر  -

! أستاذ والمحل محلك أستاذ احتاجنا في حاجة حيقول، اتفضل يا  راح البياع تدخل وقال لبابا: لو ال

عًا عمك كان على وشك يطرد البياع. لكن حجم استفزازه من الزبون كان حاجب نوبة الغضffب عن البيffاع، وبعffد مffا طب
أبويا وصل لذروة عصبيته من الزبون، تدخل البياع للمرة الثانية وقال للزبون : عدت ساعة بالتمام والكمال، و

أستاذ عشان دي الاستراحة بتاعتنا وبنقفل لكهرباء كمان عشان نريح الموتور . الزبون -المحل حيقفل كمان ربع ساعة يا 
بص للبياع من فوق لتحت، وبص لبابا لقى ملامحه راسمة رد فعل غير مفهوم، لا هffو موافffق ولا معffارض، فffالزبون بالعنffد
بًا واللي إكرامية كبffيرة للبيffاع، تقري في البياع قال: خلاص حشتري القميص ده. و عشان يطلع من الموقف كسبان ساب 
أن أن فيه نوع من الناس بتffدخل المحلات عشffات تتسffلى بffدل قعffدة الffبيت مش عشffان تشffتري، وفهمت كمffان  فهمته 

المحل بتاعنا عمره ما كان له فترة استراحة ...

: أنه على مقاسه البياع قال له أكد من   ولما الزبون طلب يقيس القميص عشان يت

- شايف حضرتك الستارة البرتقالي اللي هناك دي! هي دي غرفة القياس .

أن البياع ياخد القميص من على الشماعة ويفتح زرايره ويجري يسبق الزبffون على عًا بابا كانت حالته غريبة، المفروض  طب
إذا الزبffون احتffاج لشffيء بعffد غرفة القياس ويفتح الستارة ويقول للزبون  اتفضل ويقفلها ويفضffل مسffتنيه بffرة في حالffة مffا 
أولى لحظffات حياتffه اللي بيشffوف فيهffا نffوع انتهاء الموقف. بابا مكنش لاقي حاجة يقولها للبياع. ومع ذلك كان بيعيش 
مًا على حق، والتوازن مطلffوب حffتى إنسان داي أن مافيش  مًا على حق " ل أنه "داي ثاني من البياعين مبيعاملش الزبون على 
أنffه لازم لو العلاقة بتستغرق دقيقة واحدة مسافة بيع وشffراء قطعffة ملابس ومffع ذلffك ومن بffاب الجffدل بابffا نصffح البيffاع ب
أخر في ffا اتffون مهمffإنه لازم الزب إهمال، و أنه لازم عينه تفضل مركزة مع الزبون عشان ميحسش بال أسه و يحط الزبون فوق ر
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عًا لfو الزبfون طلب يقيس الهfدوم قبfل شfرائها لازم البيfاع يجffري يهfرول الشراء ساعة اثنين ثلاثة يكونوا صبورين معه، وطب
على غرفة القياس .

 ! ضحك البياع وقال لبابا: كام واحد بيدخل يتمشى في المحل وميشتريش يا حاج

سكت بابا ومرضيش يجاوب .

أحرجته  أجبرته يشتري لما  أنا اللي  قال البياع: على فكرة الزبون ده مكنش ناوي يشتري ولا حاجة، 

أنffا بشfتغل في أنت مش حتعلمfني شfغلي،  قعد بابا يزعfق ويهلfل ويتعصfب على البيffاع ويبصfله من فfوق لتحت، ويقولfه 
عًا سffاكت أنت شffكلك مش بتffاع شffغل، وكffل ده والبيffاع طب أنت مffا تتولffد،  أنا لسه عيل صffغير ومن قبffل  المحل ده من و

مبيردش.
أجرينهffا من عنfد العجلاتي خبطffوا فيffه، واللي فهمتfه أطفال راكffبين بيسfكلتات كffانوا م المهم بابا وهو مروح البيت اتنين 
أطفffال دول كffانوا بيجffروا بالبيسffكلتات عشffان يهربffوا من العجلاتي نفسffه أن ال أبقى بحكيلffك الحكايffة بالتفصffيل  عشان 
أن بابا لما اتخبffط أجرينها، موضوع ميخصناش يعني بس بحكيه لسبب ، ل أنهم كانوا رافضين يرجعوا البيسكلتات اللي م ل
أنهم أسffاس  أرض ورجله ورمت جامد، والعجلاتي كان بيجري ورا الصبيان فوقف وساعد بابا يطلع البيت على  وقع على ال

أن العيال طلعوا مش من المنطقة وطفشوا بيهم . جيران . واستعوض ربنا في العجلتين؛ ل

. المهم بابا كان كلم عمي بالليل عشان يروح المحل ويعمل حاجتين

أولى: يطرد البياع ال

! أسبوع للتجديدات أن المحل مغلق  والثانية: يعلق ورقة على زجاج المحل ب
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أبوكي اللي هو عمي راح يطرد البياع لقى البياع بيديله ظرف مليان فلfوس! وبيوريfه كشfف اليfوم وهfو عامfل فfرق ويوم ما 
إدالffه ظffرف الفلffوس و أبويffا يقffوم بالسffلامة، و أجل قرار الرفت شوية لحد ما  أنه حي أبويا وبلغه  أرباح مخيف. رجع عمي ل
إن البيffاع حيطفش الزبffائن، وعمي أنه بيقول  أبويا كان قلقان ل إلا، لكن ساعتها  إن الاحتفاظ بالبياع حل مؤقت ليس  قاله 

أنه حيفتح المحل الصبح ويقفله بالليل بمعرفته ويشرف على البياع كمان . يطمنه ويقوله 

أسبوعين لحد ما رجلffه رجعت سffليمة ورجffع قffادر يمشffي عليهffا، رجffع المحffل وقابffل أبويا قعد في السرير حوالي  المهم 
أبويا وحاله ... أتين قلبوا كيان  البياع، حصلت مفاج

! أرفف فاضية أول مرة يشوف ال أنها كانت  أن كل البضاعة في المحل اتباعت لدرجة  أولانية:  أة ال المفاج

 ! أن كل مشترين البضائع هم زبائن جدد ومافيش زبون واحد قديم اشترى حاجة أة الثانية:  المفاج

أل البياع :  أنه س أبويا يحلل سر بيع الهدوم كلها كان مهتم بسؤال ثاني خالص، ل  وبدل ما 

- الزبائن بتوعنا فين؟ 

أنهم مكنffوش بيشffتروا منffك الهffدوم عشffان وهنffا نطffق البيffاع، وقffال: الزبffائن القffدام مشffيوا وعمffرهم مffا حffيرجعوا تffاني ل
آدمين على حسffاب نفسffك، بيبقي الواحffد بيتعامfل أنهم بfني  أنك بتحسسffهم  عجباهم، كانوا بيشتروا منك الهدوم مقابل 
أصغر حاجة، عشان أقل و آدم عليك، وعمرهم ما اشتروا حاجة غير  أ معاملة في كل مكان، ويجي هنا يعمل نفسه بني  أسو
آخffر يرجعffوا بيffوتهم شffاعرين بقيمffة نفسffهم على يدوا نفسهم مبرر يرجعوا ويشوفوك بتحffاول ترضffيهم بكffل طريقffة وفي ال
أنت بيتعمل عليك شغل يا حج، العيال الصيع بتيجي تشتري قميص تخرج بيه خروجffاتهم المهمffة، وبعffد أنت،  حسابك 
أنت تخffاف يffا حج تقffولهم مينفعش لحسffن يبقي اسffمك ما الخروجة تخلص يرجع تاني ويرجع القميص ويسترد ثمنffه، و
أني أنت اللي بتعملهم بطريقتfك بشfوات، كffل الحكايffة  خسرت زبون، وهو فين الزبون ده يا حج؟ دول نصابين، نصابين 
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أخfذ حاجfة مكانهfا، علقت لافتة بتقول البضاعة المباعة تستبدل ولا ترد، يعني لو عايز يرجfع حاجfة لازم يfدفع الفffرق وي
أنffا خffدامك أصحاب العقد النفسية ومركبات النقص، ومffافيش حاجffة اسffمها  فمبقاش بيدخل غير الزبائن الحقيقين، مش 
إنسffان أن كffل  مًا على حffق، ل أي موظفين، يحترمونا نحترمهم، ومافيش حاجة اسffمها الزبffون داي إحنا موظفين زي  ياحج، 

أو هما، كان زمان بيدخل  إحنا   زبffون، بيشffتري٥٠ ، دلوقتي بيffدخلك ١٠ زبون، بيشتري منهم ١٠٠معرض للغلط سواء 
أنت كنت فرحffان بالرجffل اللي داخلffة خارجffة على المحffل يffا حج، لكن الرجffل دي كffانت بتffدوس على٣٠منهم   ، 

أنهي حسبة الكسبانة يا حج؟ المحل وناسه. 

! أبويا قال للبياع كلمتين بالعدد : اطلع ..  برة

أبويا لما فتح أن  أبويا وهو بيدي البياع باقي حسابه. ل أغرب مشهد في الموقف كله هو مشهد  أبويا، كان  بحسب كلام 
إداه للبياع وقاله ملناش شغل مع بعض . درج المكتب ولقى الفلوس اندهش !شوية واندهاشه بان، وسحب منها مبلغ و

أبويا عمله في حياتffه ، لكن الموقffف والمشffاعر المصffاحبة للموقffف كffانت أكتر تصرف متسرع ممكن يكون  أنه  أنا عارفة 
أبويfا أبويا كffان اعfترف للبيfاع بصfدق كلامfه ورجاحfة وجهfة نظfره، كfان  إنسان يقدر يتخيل، لو  أي  أكثر ما  اً معقدة  فعل

أنه بيذل ويهين نفسه على مدى  ألف مffرة15حيكون بيعترف  أهم  أن حماية نفسيته وصورته قصاد نفسه   سنة فاتت! فقرر 
أبويffا، لكن الكلام اللي كffان نفسffه يقولffه وكبريffاءه وعffزة أخراني ده مش كلام  أن الشغل يطور نفسه، واكيد السطر ال من 

نفسه منعاه .
أنهffا  تكملffة الموقffف إن صف المحلات في الوكالة بيضم سبع محلات؟ خلينا نرجffع للحكايffة دي ثffاني ل فاكرة لما قلنا 

أولاني . ال

آخر محل في الصف بتاع شاب صغير ورث المحل أبويا، وبيبع ملابس، و أول محل في الصف من جهة اليمين، هو محل 
أن اللي يطلب حاجة وميلاقيهffاش في أن المحلين دول يكملوا بعض، بمعنى  أبوه، وبرضوا بيبع ملابس. وكان الاتفاق  من 

عًا العمولة محفوظة على كل زبون وبحسب طلباته . محل منهم المحل يبعته طوالي على المحل الثاني وطب
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أبffوه، البيffاع لقى الشffاب لسffه خffام وجديffد في المهنffة رجع البيffاع ظهffر ثfاني، في المحffل بتfاع الشffاب اللي ورثffه عن 
أن المحل يبقى نمرة واحد في الوكالة كلهffا، والشffاب كffان فرحffان بffالفلوس وميعرفش حاجة، رسم وخطط وظبط بحيث 
أبويا والمحffل بتffاعهم وقffال البيffاع للشffاب أخذه البياع كان وقف التعاون بين محل  أول قرار  إدارة كلها للبياع، و وسايب ال
أخدهم بس يعني بمجرد مffا الزبffون يffدخل محلنffا بنffدفع عمولffة لمحلهم إنما بي إن محلنا مبيبعتش زبائن و صاحب المحل 
أسffرار أفشffى  أخffر  مرة واحدة فقط لا غير وبعدها يبقى الزبون بتاعنffا ويخصffنا ومننffا لffه طfوالي ومحلهم يخffرج منهffا من ال

أبويا . عًا كانت تعليمات  أيام ما كان بيشتغل فيه ، و اللي هي طب محلنا اللي عرفها 

أبويffا ملاوع وغشffاش ، لكن مffاهو لازم عشffان يَّ لفين ؟ طلعت  آه كان بيحصل .. شوفتي الصراحة وصلت ب عايزة الحق؟ 
أنت أنffه ممكنِأكشفلك اللي  أفتكffر  أبويffا خسffر لمffا  أنffا   طايرة من الفرحة بوجودك معاه ده يطلع مين وعمل ايffه زمffان ،  

أخذ مقابلها حاجffة . هي أني  أني لازم اضحي بحاجة قصاد  أتعلمت  أنا  يكسب كل حاجة من غير ما يضحي بحاجة، و 
أتخبت عنك .  أكشفلك حقيقة  أني  أبويا قصاد  أنا بضحي بسمعة  دي سنة الحياة . ودلوقت 

إقنffاع بقffدر مffا أبويffا في الحيffاة مكنش قffائم على ال أبويا حاول يخلي الشاب يطرد البياع بكffل الطffرق، لكن منهج  عًا   طب
أبويffا أيام  اً  كان قائم على حاجات انتهت بحكم الزمن، يعني الخواطر والجمايل والتجار ميزعلوش بعض واللذي منه، وفعل
ما كان بياع كان المعلم صاحب المحfل لfو غضfب على بيffاع عنfده ورفfده يبقي ممنfوع على كfل محلات الوكالffة تعيfد

اًً لزميلهم صاحب المحل . أي سبب، اكرام توظيفه عندها تحت 

أجffزاء منffه عشffان تبقي أبويا مع الشاب اللي كان البياع بيشتغل عنده كان متضارب وغير مقنع بالمرة، وححكيلffك  كلام 
أنك كنت معاهم : في الصورة وك

أمين . أنه مش  أرفت البياع ده ل أصحابي، وبقولك  أعز  أبوك الله يرحمه كان  أنت  أبويا: يا ابني    -

-الشاب: ليه يا عمي؟ هو كان سرق منك حاجة؟ 
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أخاف يبوظلك شغلك. أبوك موصيني عليك و أنت  أنا عارفه، و أبويا: لا مش بالضبط، لكن يعني ده واد ملاوع و   -

أدخلfه أنffا حfتى بفكfر  أنا واخد بالي على مالي، بس البياع ده رفfع لي نسffبة المبيعffات، ده  - الشاب: متخفش يا عمي، 
معايا شريك بالمجهود.

إيffه، لكن كلمffة جحيم ممكن أبويffا بعffد المناقشffة دي كffانت  بصي يا رحاب، مافيش كلام ممكن يقffدر يعffبر عن حالffة 
أبويا كان بيعتبره غلبان، حيبقي شffريك في محffل من محلات الصffف في الوكالffة. المهم تكون مناسبة، الولد البياع اللي 
أن المحلات الثانيffة نشffاطها مش ملابس، أصحاب المحلات ضfد محffل الشffاب لكن مقffدرش، ل أبويا حاول يجمع باقي 
إحنا نخدمهم في شffغلهم، إحنا دعوة. هما يعني كانوا بيخدمونا في شغلنا لما   فقالوا سيبوا بتوع الهدوم مع بعض وملناش 

وبصراحة هو ده السوق كل واحد بيشوف مصلحته .

أبويا رجعله نشاطه وحيويته تffاني وبقى يffروح أة، محل الشاب قفل! يوم اثنين ثلاتة. لا حس ولا خبر  المهم حصلت مفاج
أن أول  أنه اشترى المحل امبارح بffالكثير، كffان عffارف ومتوقffع من ال يفتح المحل الصبح بدري ويطلب شاي من القهوة وك
أبويfا بيقفfل محلffه بعfد أثنffاء مffا  شركة بين اثنين عيال، على حد وصفه، عمرها مfا تنفffع مهمfا طffالت، لكن يومهfا بليffل و
أبويffا كffان بيحب يغffني أن  العصر وكان مروح، شاف عمال داخلين المحل، ومعاهم معدات كثير، متعffرفيش بقى الظffاهر 
أن المحffل فلس واتبffاع دًا منffه  إيه، ضffحك واتبسffط اعتقffا أل العمال بتعملوا  أنه بدل ما يروح يس إيه، ل ويرد على نفسه ولا 

وصاحبه الجديد جايب عمال ويعملوا فيه تجديدات .

أكffثر آخffر، عمffال يحلم ويتبسffط بفشffل  أن نومffه كffان هfادئ وخffد راحتfه في النffوم على ال أخر ل أبويا صحي مت تاني يوم، 
أبويffا نفسffه إنسffاني ليffه علاقffة بظffروف حيffاة  مشروع كان بيمثله مشكلة على مستويين، مستوى التجffارة، ومسffتوى ثffاني 
أيام الصعبة اللي خلته يعمل خده مداس لناس كثير، ولما بقي في وضع قوة يمكنه من حرية التصرف، مقffدرش يرجffع وال
أنfا بكلمfك أي زبون حتى لو كان زبون مش ناوي يشتري حاجfة!  إنما كان بيتذلل قصاد  إنسان عنده عزة نفس وكبرياء، و

أنت أن ابوكي خلفffك على كffبر، وفيffه مواقffف كثffير  أنتِبصراحة وبكشفلك كل حاجة ل ِ محضffرتيهاش ومتffوعيش عليهffا، 
أحكيلك التفاصffيل وتفاصffيل التفاصffيل كمffان عشffان تعffرفيِأبوك أب، فخليني  أكثر من كونه   بالنسبة لك في حكم الجد 
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دًا و ffأب أحسffن مffا ميجيش  أخر، لكن كffان  ffه متffحيح كلام جffاس. صffأس أي  حياتك اللي اتولffدتي لاقتيهffا اترسffمت على 
الحياة تنسينا نقوله.

المحل بتاع الشاب فتح تاني. ويا ريته ما فتح. المحffل عمffل قلبffان في الوكالffة كلهffا، لبس شffبابي وتي شffيرتات مطبffوع
أبويا كان واقف بيتفرج عليها من برة، عليها بمكينات طباعة، وبنطلونات بيتلزق عليها بادجات، ودنيا جديدة وكبيرة قوي 
أبويا وقف مستحمل وشاف بضfاعة بتffنزل المحffل وتتبffاع في نفس اليfوم .وتيجي طلبيffات ثانيffة قبffل اليfوم مfا يكfون و ياما 

خلص .

أنه يحرض الشاب صاحب المحل على البائع باستخدام ذكرى والده المتوفى، فقال له  أخيرة، و أبويا يعمل محاولة  حاول 

! أبوك من المحل أبني تشيل صورة   - بقي كده يا 

أعلق صffور عائليffة جffواه، اللي بينffا وبين الزبffائن شfغل فقffط لا غffير، والشffغل هffات فرد الشاب: المحل مش بيتي عشان 
إحنا كمان لازم نتطور . أسم المحل اتغير ومبقاش متسمي باسم عائلتنا. الدنيا بتطور و وخد، وكمان 

أبويا ولما عمي باع محله للشاب وشffريكه البيffاع أن عمي كان مشغل نصف فلوسه مع  أبويا فلس وقفل، عرفت  لما محل 
أي طريقة، أن المحل اتباع لمنافس كان بيتوسع على حسابه لكن الخسارة كانت لازم تتعوض ب أبويا بيعتبرها خيانة ل كان 
تِ أن أنffا و أنffه مffا باليffد حيلffة. لكن اللي في القلب في القلب لffولا النffاس دول كffان زمffاني  أمر وعرف  أبويا رجع وتفهم ال و

أي حد . أدرى بيها من  تِ  أن نسمة و رحاب هوانم. مش عايشين ظروف حياتنا اللي 

أن فيه حاجة اسمها بياع خد مداس، وبياع سوم فاسو واحد يشد الحبل مffع الزبffون والثffاني يرخيffه، عًا عرفنا بعد كده  طب
أبويffا وثffاني واحffد كffان أول واحد الموجة بلعتffه كffان  لكن ظهور البائع سوم فاسو في الوكالة كان سبب في موجة تغيير، و

عمي، وغيرهم كثير ...
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أنهم كبروا وعجffزوا قبffلِأنت أهالينا  أكملها وظهور ثقافة ثانية. السبب في شعور   رايحة لواحد كان السبب في زوال ثقافة ب
أو تي شيرت مش قميص ابيض بكرانيش زي بتوع زمان و يقف يبيع بيffه. صffورة المعلم مؤسffس أوان، واحد بيلبس فانلة  ال
أعصffار يقلffع أشffبه ب المحل بتتشال وبيتحط مكانها شعار و لوجو دعائي بعلامة بتميز المحل ، عايزة تتجffوزي راجffل كffان 

أنت آخر بلاد الدنيا عشان لقمة العيش، و أنا دلوقت متغربة مع جوزي في   جهازك لو مكنش اشتروه منِورد جناينا، شوفي 
عًا دلffوقت بقي إنسffان كffان السffبب في كffل ده. طب آخر رايحة تتجوزي  صغرك كان زمانك اتجوزتي من غير جهاز، وفي ال

آخر كلامي ليك أهالينا.  أحلام  أسس على حطام  ، اختاري يا بنت عمي ، اختاري بينِعنده بدل المحل عشرة ونجاحه ات
أدرى الناس بتاريخه مع عائلتنا. سلام كل الناس اللي عرفتيهم في حياتك، وبين واحد بقيتي 

بنت عمك
تعليق السمسار البوسطجي على رسالة البائع ساو فاسو

أس fبة لا بffر، وهي نسfآخ أنواع المشكلات هي مشكلات كل طرف فيها مخطئ ومصيب بنفس القدر في حfق ال أصعب 
أنا احترت حيرة شديدة في تسمية الصراع اللي كان ما بين صاحب المحل والبياع. بها من مشاكل الحياة . في الحقيقة 

أكfبر منًوكان قصادي عدة اختيffارات لكنهfا لم تكن دقيقfة بالقfدر الكfافي، يعfني مثلا  صfراع خfير و شfر؟ لا، الوصfف 
أن طرفي الصراع بشر ففي كل منهما الخير و الشر . الموضوع بمراحل والتنافس طبع في البشر وبما 

إن صف المحلات في الوكالة كان يضم سبع محلات، والقصة حدثت أن كاتبة الرسالة قالت  أعتقد، ل أجيال ؟ لا  صراع 
أصحاب محلات الصف في سن والدها وامتلكوا المحلات بذات طريقة أن باقي  أنها اعترفت ب مع محل واحد فقط، رغم 

امتلاكه لها !

أخffير، يظffل أن هذا ال أنه لا يتصور صراع للنفوذ بين صاحب محل ومستخدم عنده مهما علا ش هل هو صراع نفوذ ؟ لا؛ ل
أ . أن يبد أن بمقدوره انهائه حتى قبل  صاحب المال هو صاحب اليد العليا في الصراع لدرجة 
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أو حffتى قريبffة من بعضffها البعض، انمffاط تffرفض التعffايش، أنماط كان صعب تواجدها مجتمعffة  أنه صراع انماط.  اعتقد 
إرجاع عقارب الساعة للوراء بهدف العيش للماضffي. واخffرين بيحffاولوا أن هناك ناس مخطئين بيحاولوا  إذا فرضنا جدلا ب و
آخffر من المخطffئين بيمثلffه البffائع وهffو الffدفع بعقffارب أو هكذا يتصوروا، فهناك نوع  تثبيت العقرب كي يتوقف معه الزمن 

أوانه . أمام للعبور لزمن مستقبل قبل  الساعة لل

إنسffان للراحffة النفسffية أحتيffاج للمffال في كفffة،واحتيffاج ال أنffه بتظهffر ال أكثر ما اندهشت له في قصة البائع سfوم فاسffوا، 
أن من ملك المال ملك معه راحة البffال.ً وذهنياًونمط الحياة المريح عصبيا أن الشائع في الحياة هو  أخرى، رغم   في كفة 

أنت كبffائع fتباحة، فffرة الاسfه فكfائع لديffو، لكن البffاو فاسffأمر بيتربح من وراء البياع الس صاحب المحل كان في بادئ ال
أفكfارك، واتخfذت قfرارات في تغيfير سياسfة تجاوزت وتعديت مهام وظيفتfك بكثfير واتخfذت من شfغلك حقfل تجffارب ل
التعامل مع الزبائن بدون مصارحة صاحب العمل بهffا، اوليس كfل هfذا نfوع من التجffاوز! يعfني الffدخول في مغfامرة وبعfد
أحوال! وهffل لffو السياسffة الجديffدة أي حال من ال أن قرار خوضها كان حكيم، الا يعد هذا مزايدة ب الفوز بها يكون الزعم ب
أنت امكانياتك الماديffة لا تتجffاوز مffرتب بتتقضffاه كانت فشلت، هل كنت حتتحمل نتائجها مناصفة مع صاحب المحل و

أو كبر؟ كل شهر منه صغر المرتب 

أحد المعارف الذهاب لشقة مملوكffة أنا طلب مني بواسطة  أغرب من القصة نفسها .  أما مشاهداتي المتعلقة بالقصة فهي 
أسffرع وقت ممكن وبالفعffل ذهبت للشffقة وقffابلت لسيدة مسنة وكانت زيارة بهدف تقييم سعر الشقة والتوسffط في بيعهffا ب

أنها بنتها ! ًسيدة ليست مسنة كما ادعى الوسيط بيني وبينها وقابلت فتاة تدعى رحاب وافترضت جدلا  

 وفي لحظة توقيع العقد ولما احتدم الخلاف بيني وبين تلك السيدة بخصوص مقدم السعر ومؤخره ، فوجئت برجل يدعى
أي نffوع، أي نقffاش من  أولى للتعارف لكنه كان بمعزل عن الخffوض في  أنا بالفعل قابلته في المرة ال حاتم راضي بيتدخل! 
أحتدم الخلاف في المffرة الثانيffة فffوجئت بffه أل بطبيعة الحال. لكن لما  أس أعرف هويته ومليش حق  بالتالي كان مستحيل 
أصffفها يًّا  fا شخصfأن إلى صfفي بصfورة  بيتدخل وعلى وشه مرسوم ضحكة صفراء جميلة متعارف عليها! وفوجئت به منحfاز 
أن اسffمها أعffرف وقتهffا  أسffتاذ ! لكنffه قffال للبنت اللي مكنتش  أقولffه: مش للدرجffة دي يffا  أنهffا فجffة، وكffان نفسffي  ب
أعffرف مين أحب  ألته  ffا سffرعة! ولمffا بسffي من هنffغ، لازم نمشffاقي المبلffها عن بffا حعوضffأن رحffاب،خلي خالتffك تffبيع و
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أكتفي بهffذا أن طالمffا نجحنffا في التوصffل لاتفffاق يبقي  ffدت بffأعتق حضرتك؟ زاد ابتسامته وقال: -صديق العائلffة- ، وقتهffا 
القدر .
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آخر الكلام إلى نفسي:  رسالة 

* معضلة النهاية
* مطلوب نتيجة

* ماذا لو؟

معضلة النهاية  :

أن يتم تناولffه أصعب من  أمر  أن ال أعتقد  أنا  ألفه، لكن في حالتي  أن المؤلف يضع نهاية لما  يفترض بل جرت العادة على 
أملffك نهايffة واضfحة لمffا سfبق طرحffه، بffل فشffلت في تخيfل واحfدة، ومن غffير أنffا بمنتهى الصffراحة لا  بهذه البسffاطة، ف
يَّ أشffار عل أم لا!  أعلم هffل من الجffائز تffرك روايffة بلا نهايffة  المنطقي وجود نهاية واحدة لخمس عشffرة قصffة مختلفffة! ولا 
أليف المطلوب لعمل رواية مفتوحة يتم حسffمها بعض المقربين باستخدام ما يسمى بالنهاية المفتوحة،و لكن حتى كم الت
أنهffا كffانت شffديدة الاضffطراب أملكه! و وسط حالة من الفراغ والشرود، وفي فترة توصffف ب أنا لا  قًا لخيال كل مطلع،  وف
أجمعت إنهffا  إجابة ف أساليب ال يًّا، حصلت على عدد من الاستشارات تخص موضوع عدم وجود نهاية، ورغم اختلاف  فكر

أكتب ما يجول في عقلك و كفي ! وهو ما قد كان . على جملة محورية واحدة، وهي : 
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:  مطلوب نتيجة

إتيان بمشاهدات مقتطفة ذات صffلة إكمال ما بها من نقص في التفاصيل عبر ال بعد مراجعة خمس عشرة رسالة، ومحاولة 
إجمال العوامل المشffتركة بين جميffع الرسffائل أماكن حدوثها، عبر تعليق يتبع كل رسالة على حدا ، يمكن  أو  أشخاصها  ب

في بعض النقاط الموجزة :

-ما بعد مرور الوقت  .

إلا بريد كffان مسfتعجل ، ولكن بعfد مfرور بضfع  سfنوات وهfو ملقى في صfندوق بريfد لشfقة بالفعل تلك الرسائل ما هي 
أصffبح السfؤال عن جfدوى الحffديث عنfه موضfع جfدل، أوائfل،  تعاقب عليها العديد من السكان العابرين بعfد سfكانها ال
إحيffاء مffا بهfا من أمfا محاولffة  أوان، و آتي بعfد فfوات ال أخر وال ffل المتffبه رد الفعffا يشffوي على مffفجميع الرسائل كانت تحت
إن كffانت تلffك أوان ... بزمان ! ، فقط نقطffة وحيffدة وشffريدة لفتت انتبffاهي،  أشبه بالوصول بعد فوات ال موضوعات فهو 
أشffياء، هffل كffان سffيجري مffا جffرى؟ وهffل كffانت أ التffوقيت المناسffب لفعffل ال العلاقات التي تناولتها الرسائل تffؤمن بمبffد
إبلاغ عنffاوينهم الجديffدة لمرسffيلها ! هffل كffانت أصحاب الحق في قراءتها مساكنهم بغير  لتكتب هذه الرسائل ثم يهجر 
أدبي لا يغffير لتتكشف حقائق بعد مرور الزمان لدرجة يصبح معها الكشف عن الحقيقة والاعffتراف بهffا ليس سffوى شffيء 
أمffر وقتهffا"، أنه هكffذا سffار ال أعلم ب أكن  صًا ما يتذكر لحظة في الماضي ليقول: "لم  أنه يجعل شخ ئًا سوى  في الواقع شي

ثم يتابع مجرى حياته من جديد؟

بًا ! - عدم القدرة على المصارحة اللحظية بين كثير من الناس .. تقري

إلى وقتها، والتي حتى مؤجلها لا يعلم متى يكون وقتها المزعوم هذا، المؤجلة كي لا تثffير المصارحات المؤجلة، المؤجلة 
قًا. إطلا أحلام المبتورة لا تثير المشffاكل  أن الفراق والهجر والنسيان والذكريات المبتسرة وال البلبلة، ولا تجرح المشاعر، وك
أي حدث يحدث إذا ما حدث بالتدرج مهما كانت نتيجته ، ويفزعون من  أغلب الناس يتقبلون الحدث  أن  كم اتضح لي 
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طًا . إن كان بسي أو جملة واحدة حتى  دفعة 

- من بعد الحرية، للقرارات ثمن .

أنهم كfانوا يعيشfون في ظfروف حيffاة بهfا شfيء من سfلب الحريfة أكfثر من مfرة  تَّاب بعض الرسائل ذكروا في رسائلهم  ك
أغاني التي تمنوهffا وتغنffوا أماني وال أنفسهم، وكم من ال أو لظروف شخصية بحتة ناتجة عن  أسرية  والتكبيل، سواء لظروف 
إن الشfخص الfذي نfال حريffة التصfرف سfوف أيديهم لكانوا فعلوا وفعلfوا وفعلfوا، ولكن من قffال  أمر ب أنه لو كان ال بها في 
أنه لم يعffد هنffاك رًا ! على العكس، هذا الشخص  بات يعلم  يسلك بالضرورة عكس كل طريق كان يسير على خطاه مجب
أن كffل الاختيffارات أخطاء عليها بلا عffودة، بffات يffدرك  آخر ليلومه سوى نفسه، انتهت الشماعة التي يتم تعليق ال وجود ل

آجلاًلها ثمن وسيدفع عاجلا أم  أحبffةً   أن تجffد  إذن  إجبffار، لا عجب  أو حffتى بال إرادة  أكانت اختيارات بمحض ال ، سواء 
أ من يًّا، يقولون: "دعنffا لا نكffرر التجربffة"، "دعنffا لا نبffد رًا سو أخي أتيحت لهم الفرصة ليكونوا  بعد الفراق بسنين، وعندما 
أغنيffة تffذكرهم بمffا مضffى قffالوا يffا إلى  إذا اسffتمعوا  جديد"، دعنا نسلك الطريق الذي بتنا نعرفه. دع الحياة تسير ! بينما 

أن الماضي قد عاد، و قد تركتموه يذهب من جديد. مًا، ويرد الصدى عليهم قولهم ب ليت الماضي يعود يو

- نماذج متكررة في السر .

اً ؟ أصل أمرهم، فترى كم غيرهم لم يكتبوا ولا يؤمنون بالكتابة  هؤلاء كتبوا رسائل وبالصدفة البحتة اطلعت عليها واكتشفت 
أنffاس كنffا أتينffا بعfد سfنوات من  وكم قصة في حياتي وحياتك وحياتها لن ندرك تفاصيلها بالكامfل سfوى عffبر رسfالة قfد ت
أس به نتذكرهم ونفكر في شكل حيffاتهم الحffالي الffذي لا يًّا عدد ساعات لا ب أننا ننفق يوم نظنهم طي النسيان بالرغم من 

أنهم كانوا بالمثل يفكرون . نراه، وبرسالة واحدة نعرف 
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- ماذا لو؟

أملffك من محتffوى في هffذا أنffا وضfعت كfل مffا  أجffزاء، وفي الحقيقfة  أو على عfدة  أين  بعض الروايات يتم نشرها على جfز
أن الراحffة النفسffية لهffا علاقfة بكتابffة مffا يجffول في الخffاطر أدركت  إنني  أعترف وحيث  أجزاء، ولكني  الكتاب الوحيد بلا 
أصffحابها ! هي بfالطبع مغfامرة غffير إيصffال الرسffائل ل أكffثر من مfرة فكfرة  أنه قffد راودتfني  مًا،  إلى الورق عمو ونقل التفكير 
إجابffة أذكffر منهffا فكffرة اضffطراري  أسffباب تجعلهffا مخffاطرة على كffل المسffتويات،  محسوبة العواقب بالمرة، وهناك عffدة 
أظرفهffا واطلعت على محتواهffا! ثم وضffعي أي حffق فتحت  ffائل! وبffذه للرسfة امتلاكي لهffه عن كيفيffد طرحffؤال المؤكffالس
أن يفشffي منهffا أولى  ئًا ومن بffاب  ألا يعffرف عنهffا شffي أسffرار كffان يفffترض  أصبح على اطلاع على كميffة  كشخص غريب 
أنfه قffد تعfاد رًا  أخ fوله متfنى وصfتعجل ، ومعffان مسffد كffة بريffأخرة، وهي في الحقيق ffلت متffا وصffإلى كونه إضافة  ئًا، بال شي
إلقffاء حجffر أن حامل هffذه الرسffائل سfيكون السffبب في تقليب الماضffي و قًا لوصوله! بمعنى  حسابات الكثير من الناس وف
أدب لدرجة  أنا عاشق لل أصحابها، فهل  أنه انتهى بسبب عدم وصول الرسائل ل إحياء ما كان يفترض  في الماء الراكد، و

تجعلني في مواجهة كل هؤلاء؟
أتسffاءل في صffمت، هffل هffذا زًا  إنجا أتساءل في السر عن جدوى وجودي في الحياة، كلما حققت  قضيت السنين الفائتة 
أتساءل: هffل أبحث لنفسي عن دور جديد في الحياة،  آن بينما  أ حياتي وتنتهي بتلك البساطة! وال هو كل شيء! هل ستبد
أو الffذين أصffحاب الرسffائل  أنffا قffادر على مسffاومة  أصffحابها؟ هffل  إلى  إيصffال تلffك الرسffائل  أنانية هي محركي الوحيد ل ال
أنا الشخص الذي إلى مرسليها؟ هل  أحمله بدوري  أساس على شيء ما بحيث يحملونني الرد، ف إليهم في ال كانت موجهة 
إكمffال الجffزء النffاقص آخffرين كffثر ب أم شخص جعلته الصدفة يعيد تشكيل حياة  إمكانيات،  طالما عرفته محدود الدور و ال
أفكfار تتملكffني ولا تتركffني أسfئلة تffراودني على هيئffة  لffديهم من حيffاتهم ويجهلونffه حfتى لحظتنffا هfذه؟ لا تfزال تلffك ال

أجهله . إلى المزيد مما  أمور تدفعني  أمام  أجد نفسي  أن  أجنيه هو  لحالي، وكل ما 
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تمت
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